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صاحب المكتية الأهلية - بالرياض تخد 


وك ا ءْضوَل و اناو لوو او صم 


الاق 


كتاب الغزوات البرانية والفتوحات الريانية 
وذكر السبب الذى حل على ذلك فنقول : 


ويقيم الحدود ويأمس الوالى بإقامتها ؛ وفى تلك الأيام جرت قضية استنكرتها قلوب 
أهل الزيخ والههل والردى الذين ' ستنشهوا من عرف الشربعة رع الهدى وهى: 
أن امرأة من أهل العيينة زنت فأقرت على نفسها بالزنا وتسكرر ذلك منها أربعا » 
فأعر ض الشينخ عنها ثم أقرت وعادت إلى الإقرار مرارا فسأل عن عقلها فأخير 
امه وحته فأمهلها أياما رجاء أن ترجع عن الإقرار إلى الإنكار » فلم تزل مستمرة 
على إقرارها بذلك فسكانت أقرت أربع مات فى أيام متواليات . فأعر الشيخ رحمه 
الله الوالى برجمها لكونها قد أحصنت » وبذلك الإقرار قد صرحت وأعانت . فأمر 
الشييخ عند ذلك أن-تشد عليها ثياءها وترجم بالحجارة على الوجه الشروع ؛ رج 
الوالى مان وحماعة من المسامين فر جموها حت ماتت » وكان أول من رجنها عمان 
الذكور ٠»‏ فاما مات أمر أن ينساوها وأن تكفن ويصلى عامما . فانا جرت هذه 
القضية كثر القيل والقال من أهل البدع والضلال » وطارت قاومهم خوفا وفزعا » 
واتخلعت ألباءهم رهبا وجزعا » وداخلهم من <صول تلك القضية السوبة » والخصلة 
المرضية السنية » والفعلة المحمودة السنية مالم يعاينوا قبله مثله حزن » ولم يعرج على 
أسماعهم فى سابق الزمن » وذلك لما ألفوه من الضلال والثيرك , وما عاشوا فيه من 
الفواحش والإنك , كيف وقد أناهم مالم محتس.وا ودهمهم مالم يرتقبوا وطاف بهم مالم 
سعهم منه أن يه ربواء وحت الأسماع ونفرت تلك الطباع ماليس لهم به دفاع مع كونه 
لحي الدشمروع بالسنة والإجماع . فيالله العحب كيف تنكر القلوب والعقول سنة 


د قاب 


الرسول وتطاولت ألسنة العاماء على من نصرالشسريعة وحميت» ولكنالحبعمى ويصم 
لم يكن لهم عدول ولا إباء عن سئة الأسلاف والآباء » وكذلك شأن النفوس إلى 
الباطل عل » ولاحد وازعا من نفسه إلى الحق إلا القليل . فنحمد الله المولى الجليل 
أن جعل الشييخ من هذا القبيل » وبنصر السنة كفيل . ثم إن الشييخ لما أعياثم رد 
ما قاله من تلك المسائل الليلة عدلوا إلى ردها بالمكر واليلة فشكوه إلى شيخهم 
الظالم سلمان آل تمد رئيس بنى خالد والحسا » وكان قبحه الله مغرما بالزئا مجاهرا به 
غير مختف ,ذلك » وحكاءاته فى ذلك مشهورة » وقصصه فيه غير حصورة» فأغروه نه 
وصا<وا عنده وقالوا إن هذا بريد أن مرجم من ملكي » ويسمى فى قطع ماأنتم 
عليه من الأمور وسم مادة الأمكاس والعشور . فاما خو”فوه بزوال حبوبه وتفويت 
مطاويه كتب إلى عمان الذ كور بأعره تله أو إجلائه عن وطنه وألزم عليه فى ذلك 
غابة الإلزام » وشدد عليه فى حصول القصد والمرام » وصرح له فى الكتوب بأنك 
إن لم تفعل المطلوب فا لك عندى مستباح » وليسعلينافىذلك منجناح » فآثر الدنيا 
علىالدين وسلك منوج المبطلين » وأعر الشييخ بالخروج ولم يكن إلىقتله سل والاعروج» 
وذلك ما اقتضتهاحسكة الإلهيةوالعناية الصمدانيةمن إحياء دار سالسنة المحمدية والآثار 
السلفية نفرج الشيخ إلى بلد الدرعية والسدةالمرعية الحروسةإن شاء الله م نكل بلءة » 
فنزل على عبدالله بن سويرتلك الايلة فأقام عنده ذلك اليوم . ثم بعده انتقل إلى :لميذه 
الشيخ أحمد بن سويل . فاما سمع بذلك الأمير د بن سعود أسكنه الله دار الخاود , 
قام من فوره مسرعا إليه ومعه إخوته ثنيان ومشارىء فأناه فىبيت أحمد بن سويم 
فسلم عليه وبادره بالقبول والتقبيل» وأبدى له غابة الإكرام والتبجيل » وأخيره أنه 
عنعه ما عنع به سناد وآأولافه من جميع من عاداه وكاده » إلا َه طلب هن الشيخ 
رحمه الله العهد والميثاق أن لابرحل عن بلده إلى سائر الآفاق » وهذا من عناة الله 
تعالى بهذا الرجل وتوفيقه وإهدائه إلى سبيل الخير وطريقه و ( ذلك فضل الله يؤتبه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم ) وكان الأمير معد بن سعود فى جاهليته محسن السيرة 
معروفا » وبالوفاء وحسئن العاملة موصوفا ء مشهوراً بذلك دون منهنالك . فعند ذلك 
أعطاه الشيخ عقد المرام أن لامخرج عنه إلى بلاد » وبعد ذلك قام يدعو الناس إلى 
ماخاةوا لأجله ونحث" على ذلك مخيله ورجله حسب الاستطاعة لايفتر عن ذلك ساعة » 


لم هه للد 


وكذلكقام معه وزراؤه وأعوانه وأنصارهه نأهل الدرعية وإخوانه . ومن مشاهيرهم 
ثنيان بن سعود ومشارى بن سعود وفرحان بن سعود والشيخ أحمد بن سويم 
والشيخ عيسى بن قاسم وحمد الحزعى وعبد الله بن دغيثر وسلمان الوشيةرى وحمد 
ابن حسين وأخوه عد وغيرثم ؛َ دردوا للدعوة فى سئان « وأرخوا فىذلك الءئان 
من غير تراخ ولانوان » وشهروا سيف العزم وبائر الهمةوالزم » جزاهم اللهخيراً . 
وكانت هذه الأمور الذكورة والأفعال القررة السطورة فى<دود سنة سبع وحّسين 
دعك المائتين والآلف من اله<رة الندورة 5 ؤاما استهر” به القرار ةق >روسة تلك الديار 
ومسداعده على إعلان تلاك الدعوة المللث القهار ومن ذكر نام آنما من الأخبار حشر ثم 
ألله فى زهدرة الأرار 0 بق رحمة الله عا.ه وأحزل واه لد نه قرسا دن سئتين دن 
غير شك ولامين يناصح الناس ؛ ويكشف عن الحق ححب الالت.اس » وإيشيد السنة 
الننوبة بأقوى أساس . وفى خلال هذه الدة أقبل إلى الدرعية للهجرة من أحسئن الله 
قصدهم : منهم عيدالله بن محسن وإ<وته زيد وسلطان العامرة وعيد الله بن غنام 
وأخوه دومى » وها<در دي هؤلاء خا كن وبعك أيام قليلة ل دعمان من القدوم 
على الشيخ وابن سعود دن ح<.لة 1 وآ دن جماءته وشاهده» وعم أو لله رفع للدرن 
مصاعده . فاقيل إلمم وقدم عامهم وحاول الشيخ فى الرجوع أل بإده فاحال الاءهر 
على عر نس مدعود فالى وم السدعاة بالمعصود 34 فرجع على عفيه و فز غاءة طليه ٠‏ 
لأشدر العداوة والقثر وف ف الادر والتكر , وفى أثناء بزإدالدة أيضاً ناصح الشيخ 
والأمير #د بن سسعود دهام ندواسرئيس الملدة المعروفة بالر ماض 0 فاحتهدوا فىذلك 
غابة الاجتهاد . فم يكن له إلى قبول الحق ارتياض » بل أعرض عنه نهابة الإعراض 
واعتاض الدنياعن الآخرة و بس الاعتياض ؛ وحمله على ذلك البنى والحسد الاذان قل" 
أن علو منهما جسد وينحو منهما أحد » وإلا فهو قد أقر بأن هذا هو الدين وأن 
مادعو إلنه هو الحق المنين » وقد و الذمل عنه والنطق ذلك مئه » ولكن دقفت 
عل هكلة العذاب وسيق له ذلك فى أم الكتاب؛ فأبطن عداوة هذا الدبن » وأظهر 
دوالاة اليطلين 6 وكان هذا الدءن قل وا فى بإده ودذخل قه دير منهم » فإذا رأى 


9 ع‎ . 6 » ٠.9٠ 9. . ٠. 
من جماعته من مب هذا الدينويفشيه أخذ يصادره ويؤذيه » وإذا رأى عدوا يقربه‎ 


ود ويه 04 شعل زايد قَّ المداوة ويتظاهر بشمع الحق "كس له منااشقاوة»و.عان 


5558 
بالفباح الشنيعةوالفضائع الفظيعة » إذكانت من أخلاقه القدعةو أفعاله القبيحة الذميمة. 
وكان أبوه رئيساً فى بلد منفوحة متغليا عليها فقتل أناسا من جماعته من المزاريع 
ظلماً وعدواتاً » فبق. بعد ذلك زمانا ثم مات . وتولى بعده ابنه محمد » فقام عليه ابن 
عمه زامل بن فارس هو وبعض أهل منفوحة فقتلوه وأجلوا إخوانه » ومن جلتهم 
دهام وإخوته عبد الله وتركى ومشلب وفهد » فاستوطنوا الرياض وكان واليها إذ ذاك 
زد يت موسى أبا زرعة ١‏ قدا قل زيد الذكور عل غير سبدب مأثور :ه' ذكان الذى 
قتله أحد بنى عمه » وكان معتوه العقل صعد إليه وهو ناتم فى علية له فذحه بسكين 
معه . فاما قتله جاءه عبد لزيد يقال لهحميس فةتلهورماه من رأس العلية » فتغلب العيد 
للد كور عل بلد الرياض ٠‏ وكان أولاد زيد إذ ذاك صغارا وزعم أنه قابض لهم <ق 
اهلوا ذلك . فاقام واليا علميا مدة إسيرة محو ثلاث سنين م هرب حميس هن 
الرياض خوفا من أهلها لأمور جرت منه . فأقام فى الاير مدة ثم ألى منفوحة فأقام 
بها مدةء ثم عدا عليه رجل من أهلها كان قتل أباء زمن رياسته على الرياض فقتله ثم 
بقءت الرداض مدة يسيرة بلا رئيس » وكان دهام بن دواس مدة تغاب حميس على 
الرياض خادما له . فها بيت الرياض بعد هروب حيس بلا رئيس “رأس فيها دهام 
ابن دواس بشبهة أن اين زيد أبا زرعة هواءن أخت دهام» فزعم أنه يكون ناثيا عنه 
فى ذلك حتى يكير ويعقل ثم بعد ذلك ,تخلى له عن الولابة ويتصل » وهيهات الرجوع 
عن الأخلاق والطباع وردع النفوس المبولة على البغى والأطماع؛ -خرى مع ابن أخته 
على عادته وسنته وعامله بما رسخ فيه من جوره وسطوتهء فأجلاه عن البلاد وأخلفه 
ذلك الميعاد» فبعد صدور هذه القضية واشتهاره هذه الفعلة الردبة كرهه أهل اارياض 
وسعوا فىعزله إذ لم يكن لهم حيلة إلىقتله » فاجتمعوا عليه وأحاطوا بقديره وحصروه 
فيه ؛ وكانوا عامة وغوغاء ليس لهم رئيس يرجعون إلى أءرهولا مصدر يصدرون عن 
رأبه وفكر» , فأرسل أكاء معابا را كا قرسا إل عمد بن سعود أمير الدرعة 
يطلب منه الاحدة والاهمرة على تلاك الرعية » و«تضرع اق يعينه على دفع تلاك الماية 
فعند ذلك قام له عمد بالنصرة أتم قيام » وأرسل إليه من النود قثام ورئيسهم 
مشارى بن سعود » فبلغ دهام عجيئهم المرام والقصودء رج من قصيره معتلك الجنود 
وقتلوا من أهل الرياض ثلاثة أو أربعة رجال ثم ذروا بلا ثوان ولا إمبال » فعدها 


لداع" عمسم 


قر" ملكه فيها » وأقام رئيسها ووالمها وأقام مشارى عنده شهورا » ولم يتوقع ماصدر 
من الخبيث من الشهرور» فاستفحل أعره وتعاظمكره ونسكره وتزايد على الرعبة شمره 
وتوالى عليهم ضره وتظاهر بأمور » وأعلن بفجور محاى الأفعال الغرودية والقضابا 
الفرعونية : فنها أنه غضب نوما على امرأة فأعس بفمها أن مخاط ويتكرر فى شفتهها 
تردد الخاط . ومنها أنه غضب وما على رجل فقطع من نفذه قطعة وقال : لابد أن 
بسيغها مضغة مضغة خاول الرجل العذب بعد أن لم بد له مرربا أن يأ كلها بعد 
أن تشوى فلم يسعفه بذلك فأ كلها نعوذ بالله من البلوى . ومنها أنه غضب وما على 
رجل مسحون ذ كر له أنه فك بأسنانه الحديد » فأص عقتمعة من حديد فضربت مها 
أسنانه فتساقطت فى مرة بلا ترديد . ومنها أنه غضب على رجل آخر فأمر بقطع لسانه 
فقطعه بعض أعوانه » وله قضابامثل هذه كثيرة » ونظائرحققةثهيرة» فلم بزل فى تلك 
الخال وأهل بلده يعانون منه التذكيل والوبال» ثم لما من الله تعالى بظهور هذا الددين 
ولمعت شوارق الهق النين ونادى منادى االولىالك رم (إنك على هدى مستقيم) دعى 
دهام إلى هذا الحق الواضم واليرهان الساطع اللاعم ؛ فألى ونفر وأعرض واستكر 
بل صد الخلق عن الدخول فيه وحنتر» وأخذ يسعى لأهله بالمكائد ويترصد فىعداوتهم 
امراصد ويستلسح كل معاند وجاحد . فأول ماتظاهر فى هذا الدين بالعداوة والحرابة 
وجع أذلك أعوانه وأحزابه أذزاه الله تعالى وحعل اانار مآنه أنه خان أصل 
منفو<ة وهم إذ ذاك قد دخلوا فى هذا الدين » وللاأمير مد بن سعود من التبعين » 
وهو إذ ذاك مظهر مد بن سءود الصداقة والاتفاق ول بتمينمنه قبل هذه الخيانة 
كقاق . وحاصل ما حرص منه » وعفة ماسدر غره أنه عدا عايهم صباحا ومعه بعض 
البوادى فرقان من 1 ل ظفير وأهل منفوحة علىغرة وغغفلة » لم يتين من العداوة لهم 
ثىء » فكمن لهم فى أحد دور البك ليلا وأعر البوادى والخيل أن تغير على بعض 
الزروع والنخيل الكى رج أهل البلد فيعتبهم الكنين على البيوت . فاما أصبسح 
الصباح وغارت اليل واليادية على النخيل وفزع أهل البلد عليهم » ولم ببق ف البلاد 
5 من القائلة » خرج الشكين ودهام معهم فلم خخطئوا قصير الإمارة فصعدوه 
وقهروا البلد وأقاموا فى ذلك ساعة . فاما علم بذلك من خرج رجع على عقبه وانزعج 
وهموا بالرحيل والتقلة بلا تثبيط ولامبلة حت إن الله أعقبهم بالنصر والفرج : فاشرح 


د /ةا د 


صدر كل موحد وابتوج . وسبب ذلك أن على بنمضروع وطائفة معه من أهل الدين 
ثبت الله أقدامهم وأعانهم وأعظم | كراءهم صعدوا بعض البيوت الشرفة على قصر 
الا مارة » وبقوا برمونهم منه حتى قتلوا منهم أناسا . فاما أعيتهم الحيل وضاقت عليهم 
السبل » وتحققوا أنهم إن بقوا ساءعة هلكوا » بعد ماجزموا أنهم ولودا وملكوا ء 
رموا بأنفسهم من وراء الجدار إذلم يكن لحم على معاينة الخام اصطبار : فهربوا وقد 
لثوا ثياب الخزى والخيانة والعار » وتردوابرداء الردى والشنار » وصاروا عقى من 
ثاواهم وأخفام عددء فى ملك الدار . ختاعة البسيدة + وسلول التضان + وقثل من 
أشرارهم ورؤساهم وخارهم درعالصمءر وخضير الصمعر وزهمول الفضلى »وغيرهم 
حو الأحد عشير 2 وأصيب دهام صوابين وقتل حصانه وقطءعت أصابع رحله وهرب 
هو ومن معه يعض أنامله منشؤم فعله » ويتجرع حرارة الجرح والصاف » ويتحبى 
عرارة الندم والأسف . ثم لما تظاهر بعداوة الدين وعداوة بن سعود وكزى بذلك 
وعيز » وسوتل له الشيطان أنه لاسياسة قد أحرز حاربه ابن سعود . فاما تيقن ذلك 
حمله الشيطان من التيه والطغيان على نذر جزور اتاج بن ثمسان إن قطع ابن سعود 
على الفوارة عادين على بلادى . فاما باغابن سعود وإ<وانه السامين ذلك تعاهدوا على 
أن أولعدوة بعدونهاعليهتكون فىقصره فوفوا بذلك الوعد , وبذاوا لتحقيقه الجهد 
فأتوا إلى باب القللعة التى فمها قصره فشذووا الباب بالمنشار » ودخلوا بيت ناصر بن 
معدر ولق ين دوآس : قشروافيها إبلا كثيرة ورموه بالرصاض وغو فى عارعه 
ثم خرجوا سالمين وله الجد , ثم بعد ذلك بيسير عدا ابن دواس على العمارية فقتل 
عبد الله بن على وعقروا إبله. فاما باغ ابن سعود ذلك جمع أهل الدرعية وأهل عرقة 
فرأى أنه رصدهم ؛ ويككن لهم فى فيضة ابن لأنها طريقهم الذى يرجعونمنهاء وكان 
ابن دواس قد كن فبها ورصد هو وإخوانهخوفا علىعدوته أن يسد عليهم الطريق » 
و بشعر ذلك ابن سعود وجماعته <ى توافى الفريةان فى الغيضة » واقتتلوا ساعة ثم 
انهزم دهام وجماعته والساءون بأثرهم » حق طلعت علمهم عدوة ابن دواس الق 
صدرت من العمارية » فلم يشعر المساءون إلا وهم خلفهم فانكسيروا ء ولم يقتل إلا 
رجلان أو ثلاثة منهم أ كرعهم الله بااشهادة ورجع كل منهم وقصد بلاده . ثم بعدها 
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عدة بسيرة حرتث وافعة هك كوررة شهيرة لدءعى وقعة الشياب لاآنه قد وتل منها شاب 


0 
دن آل ابن ثمس من أهل الرياض . وصفتها أن عمان بن معمر مع جماعته من أهل 
العيينة وحمد بن سعود مع جماعته من أهل الدرعية ساروا جميعا إلى أهل الرياض » 
فاما قربوا من البلد أغار بعضهم على نواحيها ومن بعضمم . رج دهام مع أصل 
الرياض فالتقوا بمكان يسمى الوشام خارج السور . فلما خرج الكئين عليهم انهزموا 
و ل أعيد على أحد : بل كل مهم عريد وشرد » وقتل منهم عو العشرة من 
اللشوورين : منهم أحمد بنعلى بن ناصر وشايبان منآل شمس . ثم بعدها الوقعة السماة 
بوقعة العبيد » وذلك أن ابن سعود رج فىأهل الدرعية وقرأها خاصة » وصار على 
أهل الرراض وعبا كينه فى جر فيقال له جرف عبيان » ثم أغار على البلد تشرج اءن. 
دواس ومن معه من القاتلة خارج السور . فاما التق الفريقان خرج الكنين فرجع 
دهام ومن معه مكسوراء وقتل منهم محو العشيرة غالبهم عبيد » ولهذا سميت بهم الوقعة 
بلا تردد » ونسمى أيضاً وقعة غسة لأن القتلى بقوا فيها أناما بلا دفن . وك بذلك 
مصيبة . وبق دهام بعدها متحسسراً » وفى أعره متندما متحيراً إلا أنه للحرب فى تمبو 
واستعداد ٠‏ وفى التأهب الملاقاة وجمع الأمداد طلباً للقاضاة والأخذ بالثأر ليشق 
الفؤاد . فأججع أعره وصمم رأيه وفسكره أن يأنى إلىالدرعية ويغير ويجعل الكدين 
فما خفى من الخفير» شمع الحاضرة واليادية فأصيحت خيله على اليلاد عادية » نفرجوا 
إليه سرا ول تأل اللقاتلة غير القتال دفاعا . بل باعوا النفوس دفعاً عن الحرم <ق 
كشفة الله تعالى فائهزم » غير أن المسامين لما ظهر عليهم الكنين ولى غالبهم مدبرين 
وقتل خهسة من السامهن ومن مشاهيرهم فيصل بن الأمير عد بن سعود وأَحْوه سعود 
ابن الأمير مد » وكان الأمير مد رحمة الله عليه حين خرج ورأى أن الغارة لم تفد 
وم تعرج على نقش أحد أشار برأى مبارك ميمون ؛ وهو أنهم إلى بلاده يرجءون 
ولا يناشبومم القتال خوفا من الكدين بالرجال » ولكن كان ذلك فى الكتاب 
مسطوراً وكان أعر الله قدرا مقدورا . وبعد هذه شمر الأمير مد للحرب ساعده 
ول تسكن ثمته عن القتال قاعدة : بلكانت إلى ذرى الءالوصاعدة » وفى هذه الواقعة 
من الفوائد النافعة والصالح الجامعة الحمد والسامين مالا مداه ولا نعده محريرا », 
(وعسى أن تكرهوا شيئاً ومعل الله فيه خيرا كثيرا ) » وكانت هذه الوقائع السطرة 
والأفعال اللقررة فيحدود السنة التاسعة والّسين بعد الائة والأاف . ثم دخلت سنة 


سدم ب# لس 


6. 


الستين بعد المائة والألف » وفبها وقعة تسمى وقعة داقة . وذلك أن أهل العبينة 
وأهل حرعلا وأهل الدرعية وقراها وأهل منفو<ة خرجوا فى ربع الأول يريدون 
الرياض ومصادمة أهلها ذيها » فائفلت رحل منأهل حرعلا يقال له أبو شيبة من 1ل 
داود فأنذر دهاما وجاعته » فم يأتهم السامون إلا وثم مستعدون لاقتال فصبحهم 
المسامون فىجوف الملدفلذا يت وقعة دلقة فاقتتلوا فمواقتالا شديدا و <ى القتل عند 
باب القصر والتق دهام بن دواس مع حمد بن عد بن منيس وكان فاتكا وتاتلا 
راجلين » فضرب حمد بن عد دهاما ضربات بالسيف فى<سده ودأسة حَىَ 5 موسى 
ابن عيسى الحريص إلى #د بن عد من خلفه فقتله وصار سبباً لسلامة دهام بعد أن 
أشعرف على الخام » ثم لم يكن جزاؤه له معفعله فيه اميل إلا المعاقبة والتنكيل » وذلك 
أن موسى بن عيسى بان لدالإسلاموأراد الحجرةفذكرذلكإدهام فأص بقطع بده ورجله 
فقطعتا ونفاه إلى الدرعية فم يبرح إلا ثلاثة أيام فات ؛ وقتل فى ذلك الوم من أهل 
الرياضش عن عن سوداء وسرسان البكاى وانن مسيفر وقانية غيرعم . وأعا الجراسيات 
فكثيرة ».واستثمهد من المسامين حمدين عدوحهود بن <سين بن داود وسامان الزير 
و<دسئ الشميرى وغيرثم »وكانت تلكالغزوة منغير رضاء عمّان بن معمر ومشورته 
لما يتهمونه من النفاق وموالاته لأهل الباطل خفية إلا أن هذه الوقعة زادته رحسا 
إلى رجسه وخبث بها دغل نفسه ء لم لما رجع كل إلى بلده واب إلى مسكنه ومعهده 
وه أهل حر علا على العيينة طلب عهان بن معمر من أميرحر علا مد بن ميارك العهد 
والميثاق على الإخاء والمصافاة والاتفاق » وذلك لما أبطن من الثير كا كان شأن ذوى 
النفاق مع أن قلبه قد ملى: من الرعب والوجل وخالطه الخوف والذل والخجل ؟ ثم 
إن عهان غشيه الندم وجلله الفشل حيث لم يكن مع الغزاة قد عزم و<ثى وقوع 
الالال والأعانة وتصديق ماري .ه مين النفاق واخنانة : قار سل إلى الشيخ وإلى 
الأمير مد بن سعود يستشفع إليه بكل صديق وودود فى قبول العذر والاعتذار 
والصفح عن التخلف الذى صارءقةبلا متدجلى“عذره رجاء مهما أن لايعود إلى مكره 
ثم إنه قدم إلمهم ووفد عايهم ومعه وح<وه أهل حر علا والعيينة وعاهد الشيخ وغد بن 
سعود على الجهاد والقيام بالنصرة والاستعداد ولو إلى أة بلاد فتوهموا فيه الصدق 
والوفاء وغاب عنهم ما كن بقلبه واختف » فعندها رأسوه وكيروه ورفعوه على المساءين 


لام 


وأضصوه وصار ابن صعود له منقاداً والأجره طالياً عس ناد ولا الفه ولا الشاققه بل 
يتابعه ويوافقه فى السفر واابلاد والغزو والجهاد » وكان من أعظم ما على عمان به نهم 
وأوضح مارى به واتهمءأنه ارسق ان إراهم 3 سلمان أمير “رم.دا وأصه أن د كل 
إلى دهام مع جماعته وسوسه ويزئ له الاتفاق مع ان والقدوم عليه إلى العيينة 
ويتفو"ه فى الالس والحافل أنه منهج الإصلاح مائل ولتكثير سواد السامين فاعل والله 
أعم أنه خائن خاتلء فسن له تلك الأفعال وقدم إبراهيم مع دهام بلا إمبال فاجتمعوا 
عند عمان فى ذلك الكان وكان ذلك من غير مشورة للشيخ وابن سعود ولا غيرها 
من الأعيان فصار سببا لماناله من الذلوالحوان خين علم بذلك أهل الللد ورأوا دهاما 
إلنه قصد شق علوم ذلك وعاوه, والكنهم من الفتك به هابوه » وذلك أنهم عرفقوا 
ماده وقصده وتحقةوا ما بذل فيه طاقته وجهده لما بشاهدونه منه ويأثرون عنه من 
موالاته أهل الضلال والبطلين وإبعادهعن<زب الموحدين » فاجتمع أهل اليلد جميعا 
وساروا إلنه سير بعأ 6 وما احتمعواعنده ورأىماأصاهم دمن الكانة والشدة موه علوم 
مطلوبه وقصده 2 وقال لهم لبس 5 ساد إلا الإرسال لاشي.خ دمن تلاك التلاد حَىَ 
محضضر عقد الصلح ويتم عحيئه الرام والصلح ويدخل دهام فى دائرة الإسلام وعم 
عايه العهد غابة الإحكام » فاطماً نت نفو سالقوم لأجل قوله ذلك اليوم ؛ ثم إنه أرسل 
الى الشيه ذلك الللة واعملوا فى قدومه الكدة غنه عل المنىء واطلشور ولستدعة 
ع ع 2 و ق 5 0 ىا و 9 
إلى ما ديره من الأمور ء وقد أل الله ففروع الشيخ خيانته وتحقق أنه لم بوف أمائته 
لل 0 أت الشيخ حاءه النذير معذره عن الحضور والمسير 4 وأبدى غابة الامتناع 

أعدد, ع فاة دماع و 3 صد عدا ماله ومو عرف ول 
من أهل اليلد ما أعمله عئان من المكر واحتهد لأصروا ابن دواس فى قصر عمان 
و هموا به إذا حرج بلا اسكدان ؤاما < نالظلام خرج دهام هاريا ولبلده طالءا وللهوان 
والخزى كاسما غُ وكان صدور هذا لص م4 والتفوه لكر 4 فيل أن الى أك 
الشريخ والأمير مد ويأخذ منهما العهد الجدد » فاما تحقق عمان من جماعته الغيظ 
والغغبس داف كن وفوع الشماق وارتمقت واد يصانعهم ويرضمهم وله وعتذر 
إلمهم تماصدر عن قءله لعلهم إلىما كانوا دن حمنه بر<همون 6 وماريك بغافل عر يعمل 
الظللون ؛ ثم لا أبطل الله تعالى كيدهم وما أرادوا وعاموا أنهم تضمذوا بقذر 


الخمانة وما أفادوا » ووصل إبراهيم بن سلمان إلى ثرمدا درع اباس الخرابة وارتدى 
وتنصل عن الدين واعتدىوفارق مسج الحق وال هدى ويادر المسامين بالهرب واتدا 5 

ثم دخات السنة الحادية والستون بعد المائة والألف وفيها جرت وقعة تسمى وقعة 
النية وذلاتك أن ععان ن مسار ا أعطى العهد و لعن 39 5 سار عن معه دن 
أهل العبينة وأهل حرعلا وعد بن سعود وأهل الدرعية وقراها وأهعل ضيرما إلى 
الرياض فأتوها من شرقيها عشون فوادى الوتر <تىنزلوا بين العود والبنية فلم بحر 
ذلاك اليوم قتال إلا أن رحالاءن المأسامين تراموا مع 5 اليلد دكن تعيك 3 فقتل دكن 
أهل الرياض سلمان بن حبيب وأناس معه وأصيب منهم كثير ودخل قلوبهم من 
الرعب أض كير واستشيد من السلدين عبدالله بن عببكة وان عقيل » قلبا كان آسثر 
اليوم سار المسادون إلى منفوحة وأقاموا مها ثلاثة أيام يتداولون الرأى ويبرمونه غاءة 
الإبرام <ى انتظم الرأى واتفق واجتمع الفكر وانتسق على السير إلى الرياض 
والكابرة ومنازلتهم بالجد” والمصابرة , فتعباً السامون للقتالوافترقوا فرقتين للمحال 
فعمدت فرقة إلى صياح فدخلوهوقت الصباح فاستولوا علىمافيه من الأموال وذلك بعد 
شدة القتال وقتل من مشاهيرهمموسى بنعبد القادر والفرقة الأخرىساروا إلى أهل 
<رعلا وأهل عرقة فعءمدوا إلى مقرن فدخلوها <ى وصلوا إلى الظهيرة وكان جملة 
أهل البلد قد اجتمعوا فيهاعند قصر دهامين دواس فاقتتلوا ملياء ثم خرج من ذكرنا 
من السامين بعد مااج ةمع عليهم أهل البلد منوزمين وقتل من السادين هسة وعدمرون 
رجلا نفرجوا مسرعينءثم إن دهاما وقومه لما فرغوا من قتال تلاث الطائفة أسرعوا 
فدهمهم فيها دهام وأ كرم الله بالشهادة من قر”ب له الام وجاءهم عن معه بغتة وكان 
افثرافهم ذلاك اليوم فلتة فمتل مهم عش رين وكان حملة من استقمه. ذلاك اليوم حمية 
وأربعين 6 م ما ظهر المساء.ون عل اليلاد احتمعوا خار<ها فهدموا حدران المثية 34 
وهدموا تلك المربعة المبذية فلهذا سمرت هذا الاسم وووت. عبذا الوسم ْم رجع كلل 
إكى دلاده ووطن أهله فادلاده 6 ف ق[اسئّة املسطورةحدرت وفقعة السحمى وقعة الحزيزة 
وعغيت بذاك لكون القتال فى مكان يقال له اكز زة وذلك أن غئان بن معمر سار 
بهل العييئة ور علا وعبد العزئز ين عد بأه لالدرعةوقراها وأهل ضرما . فساروا 


جمعاً وأميرم عنان بن معمر حق 'زلوا بصياح» فلم يكن لأهله عن الخروج من بباح , 
تكرجوا إلمهم سمراعا وراموا عن الملد دفاعا فاقتتلوا قتالاشديدا وقتل م نأهل الرياض 
ستة قربا لامحديدا » وقتل من أهل السينة نمو عسرة رجال ومن أهل الأدرعية. 
ومنفوحة ستة بلا إشكال»وقطعوا من الغار المعلقة أربعة من النخيل محققة ثم رجعوا 
إلى بلدانهم وساروا إلى أوطانهم . وفى السئة السطورة أيضا جرت وقعة عظيمة 
تنسمى وقعة اللطين لسكون الواقعة والقتال صدر فى مكان يقال له البطين وذلك أن 
نان بن معمر سار بأهل العبيئة وحريملا وعبدالءزيز حرسه الله تعالى بأهل الدرعية 
وقراها وغل ضرما والأمير على الجيع عمان فساروا إلى ثرمدا فنزلوا بها ليلا حق 
اتفلق الصببح وبدا وقد جءل المسامون لهم مخارج اابلد كينا يكون لهم إذا نشب القتال 
معينا » فاما أصبح الصباح واتضح النور ولاح خرجأهل البلدإليهم وأقبلوا للقتال عليوم 
وتناشيت الرجال وضاق مجال القتال خرج إذ ذاك عليهم الكنين فولى الكفار 
مدبرين ومنح الله تعالى المسامين أ كتافهم وقتل أشسرافهم وكانت القتلى حو السبعين 
على سديل التحقيق لا التخمين » ثم بعد ذللك التتحكوا إلى قصر يسهى قصر الخر يص 
فتحصنوا فيه وخلت البلاد من القاتلة فأشار عبدالعز يز وجماءة معه على مان بدخول 
البإد والمعاجلة فأنى عمان من ذلكوكانت منه مكيدة وعائلة » فعند ذلك استطالعليه 
عبد العزيز بالكلام ووه ولامه غابة لللام ثم إن عبد العزيز حفظه الله تعالى نهض 
مريدا دخول البلاد من غير نوقف ولا استرداد وأعس بذلك جميع أتباعه فبادروا 
لامتثال أسه واتباعه ولكن كان الذى معه ذلك اليوم 'زر إسير ومع عمان الجم 
الغفير . ثم إن عمان بن معمر بعد تلك المراجعة وصدور تلك النازءة ار نحل راجعا 
إلى بلاده وبق عبد العزيز متحيرا بين الدخول فيفوز عراده أوالاحوق بعمان فيوافقه 
فى ارتياده <تى اختار الله تعالى له ما اختار خدفى طوقه فلم يأته إلاآخر النهار وأعظم 
ما صرف رأى عبد العؤيز عن دخول البلاد قلة من بق معه من الأجناد فأشار عليه 
وجوه من بق معه أن يلحق بعمان فل<ق به وتبعه إلا أن الأحوال متغايرة والقاوب 
بينهما متنافرة فاما أضاء صبيح الليلة وأسفر جمع عبد العزيز حرسه الله تعالى جميع 
الغنيمة وأحضر ونادى بالر<يل فىقومه وثور وأخذ سارا على طريق الخبرة لما أجمع 
على اللفارقة أمسه وقال لا بد من إ<ضارها عند الشيخ وابن سعوه حق يقسماها على 


حت وها ب 


النهسج المحمود فقدم بها عليهم وأحضرها لدمهم . وفى تلك السنة أيضا غزا السامون 
ثرمدا مة ثانية » ولم تسكن همتهم عن المهاد وانية والأمير عليهم مان » ولم رج 
من أهل الباد للقتال إنسان فدص السامون المزارع إذ لم محل دونها من مدافع , ثم 
القلبوا مسرعين وإلى بلدثم راجعين . وها أيضا غزا السامون ادق فاءا وصلوا 
إلى قرب تلك المرافق وكان وصوم ليلا وعبئوا الجدش واستعد الكتين حتى ينشب 
القتال ويستبين ذاما خرج اللفاتلة ظهر الكمين بالمعاجلة فأخذو | عند ذلك منهج 
الفرار ولم يكن لمم على لقاء السامين متك قرار ء وقتل منهم عند الانكسار عد بن 
سلامة وستة معه وأخذوا جميع الغنم الرتبعة . ثم دخلت السنة الثانية والستون بعد 
المائة والأاف وفبها وقعة تسمى الحبونية سميت بذلك لأن القتال بها صار وهدم 
ماءها من جدار » وذلك أن المسامين ساروا إلىالرياض وأميرثم #د بن سعود رحمه الله 
تعالى » فلم يصاوا إلءها إلاوضوءالصسح قد انتشر وخرج أه لالد إذ لم يهم مادوجب 
الحذر هذا وجيش المسامينقد استعلى على تلك البروج » فلم يكن لأهل البلد إلبها “ن 
عروج وأخذوا يترامون معهم بالرصاص . ولكن ابس إلى امقارية من سبيل 
ولا مناص » وقد قتل بينهم رجال فى ذلك الال فقتل من المسامين ثلاثة عبد الله بن 
شوذب وعبد الله بن حمود وغنام بن دعيج وقتل من أهل الرياض سيعة منهم عبدالله 
ابن سبيت » فاما غربت الشهس ذلك الءومسار المسامون إلىمنفوحة » وقد وقعت فى 
هذه السنة وقعات كثير ة لكنها صغار فلهذا لم يكن انا إلىتعدادها اعتبار. ثم دخات 
ألمنة الثالنة والستون عد الانة والآلف وقبا متغل عنان بن معمر عيزاء للا أظنه 
وأضمر وذلك أنه لما تزايد ثيره على أهل التوحيد وأخذ يعمل فى إذلالهم بلا ترديد 
وظهر للمسامين بغضه وبدا لهم منه هجرانه ورفضه وتبين لهم موالاته لأهل الياطل 
رماربك عما أراده بغافل وتحقيق تقر يبه للمنافقين واستئلافه واشتهر شقاقه لامسامين 
راختلافه وكانت حاله بذلاك شهيرا ( ومن ,يشاقق الرسول من بعد ما تين له اللهدى 
ويتسع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) فاما تحقق الشيخ 
عنه ما ذكر وتيةن ما سطر وجاءه أهل البلاد كافة وشكوا إلبه خشية الغدر والغافة 
رتثديت فى تسطير هذه الاثقال وتحربر ما برىبه من سىء الأفعال وتحقق ماله أعى 


رخى على المسامين وقوع مابه رى قال لمن قدم إليه ووفد عليه من أهل العيينة أريد 


متك البيعة على ديزالله ورسوله وعل موالاةمن والاه ومعاداة من حازبه أو ناوأه واو أنه 
أميرك عئان فأعطوه على ذلك صفة الابمان فتتابعوا على السعة أفواتجا فلىء قاب عمان 
من ذلك رعياآً واتزعا<ا ؛ فعند ذلك زاد ما به منااغفل والحقد وزن له الشيطان أله 
لايفوز بالقصد حدق يفتك بأهل الإعان ويحلى من يسم لأقصى البلدان فيندلى مابقليه 
من الحم والأحزان » فأر سل لابن سويط وإبراهيمبن سلمان متهم ويدعوم إلى الجىء 
عنده والاجماع حت ينفذ ما عزم عليهبالمسامين من الايقاع » فلما محةق أهل الإسلام 
ماعزم عليه من ذلك الرام وأبرز الملك العلام اذوى الألياب من الأنام مصداق قوله 
( إن الله عزيز ذو انتقام ) فتعاطى الأعان على قتله من أهل التوحيد اناس أرادوا 
بذلك القربة وإراحة الناس وإزاحة ما عزم عليه من إيقاع الثقمة والباس ومن 
مشاهيرحم حمد بن راشد وإبراهم بنزدد فا بطل الله بهم ذاك لكر والكيد , فنا 
انتقضت صلاة العة وخرج سسرعان الناس مسسرعين قتلوه فى مسحده ومصلاه وأر ع 
المسامون من أذاه فلم ينتض لذلك سنان بل لم تنتطح لمقتله عنزان بل أغمدت والله 
المحمود قواضب الفتنة وأحمدت لواهب الحنة واطمأنت المسامون ( أم أبرموا أمما 
فإنا مبرمون ‏ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لابشعرون ) ) فاءا قدم. إلى الدرعية 
بتحقيق هذه القضية وأسرع ,ذلك إلى الشيسخ والأمير مد البشير جل الشيخ إلى 
العيينة المسير » وذلك لما خشيه من الاختلاف وعدم الموافقة والائتلاف » وقدم عليهم 
الث بوم فهدأت اقدمه :فوس القوم وتجحاذيوا عنان الرأى والمشورة والقضية فىذلك 
مشهورة فى الترئيس والتأمير وتفويض الرياسة والتدير » والكل بما نوافق عراده 
مشير ء إلا أن أهل التوحيد والإعان » لاسما من باشر أو سعى فى قتل عمان » 
عاولو! أن لابؤس من عمو إن عسمر ولا وول عاير مت إساق + خفية أن 
يناللهم منه ذل وهوان » فلم نوافقهم الشيخ فى م ادهم .د وحم بعرج على احتهادهم » 
بل أبى وأعرض عن ذلك » وجنح إلى تمهيد المسالك وإيضاح الحجة للسالك » فرأس 
علي مشارى بن معمر وكيره فيهم وأص » وكان ذلك منتصف رجحب »كا حققه من 
حسب . وفى هذه السنة أيضاً » وقعة تسمى وقعة البطحاء» وذلك أن السامين عدوا 
على الرياض ايلا فدخاوا ال؛لاد » واستحر القتال والجلاد عند باب المروة بعد مادخاوها 
ذوة » فاما تراجع على المسامين الإفزاع نوش غالبهم إلى الخروج والإسراع » ودارت 


د هم دا 


رحى الحهروب عل صسعة 6 و<صلت لهم كن أله إعانة وماعة 3 هنهم على بن عيسى 
الدروع » وسامان اق فو عو الناهلى » وكقد بن حسنئن الملا لى 2 وعل ا عيان 
أن ررس » وعمد الله ن سلمان الملا لى وإراهم الخر » فاقتتلوا أشد القتال مع ضيق 
المعترك والجال ؛ فقتل تلك الساعة من مششركة تلك اجاعة : ناصر بن معمر وجنيدل 
وخّسة أخر » ولم يقتل من المسامين إلا عبد الله بن سلمان ٠‏ وسلمان بن جابر من 
الأولين . وفبها أيضاً جرت وقعة نسمى وقعة الوطية » وكانت من أعظم قضية » 
وذلك أو اأساءين غزوا وأميرثم ويد العزبز حفظه أله وساروا 9 ترمدا دمر بعأ 3 
خاءهم النذر 6 فاحتمعوا مع أهل وثدثا وصراة رمعا 2 فلم بأتهم الحدش والأجناد 
إلا وم ف أنم الاستعداد » وتأهف للحلاد » وقد رزوا خارج البلاد 3 وليكن المسادون 
قد أعدوا لهم كيا ٠‏ فاسا استمر القتال مليا خرج عليهم ذلك الكتين » فائمزموا 
مدرن » وقتل مهم ّسة وءعشرون ». مهم أمير وثيثة على نؤزامل 6 وسدمهان و كثير 
عدا السدون عل الرياض فاقتعاوا نشل البلد حق ذهب الصير وال + وعلاسقت 
أهل البلاد على السامين نذرجوا بعد القتال منوزمين »: وقد قتل أناس من الثمركين 
وقتل نحو الغانية هن المسامين » من.معلى بن عيسى الدروع خانهالقضاءءفم يفر لماكثرت 
عليه الموع رحمه الله » وكان من الفتاك والشجعان الشهورين بااعلو” على الأقران 
والصير عند الطعان فى ذلاك الوقت والزمان . وقبها ارد إداهم عن يد 
ابن عند الر من أمير ضرما 3 ورجع عن الإسلام وخان وقتل من أقبراك ماعته 
وقومه اشؤم فعله واؤمه عمر الفقيه ورشيد العيزار وابن عبسى لكونهم من أهل 
الإسلام والدين ٠‏ وفى الدنيا من أهل الثروة والمكين , فأخذ ماهم بعد قتلهم 
أجمعين 6 فلم يعم بعد هذه الفعلة سوىق أربعة شهور فى المهلة حى قتل هو وأولاده 
عيدان وسلطان وآلاعن غيرثم من الأعوان الذهبورن بالتعدى والطغيان » وهرب من 
سلم إلى سائر البلدان . وصفة ما صدر أن 1ل سيف السيايرة صقر وإخوانه وإبراهيم 
ابن ساطان 1ل ذباح 6 تعاهدوا وتعاطوا الأعان على الفتنك به نا اريك وخان فأثوه 
مع جماعته وثم قّ لحاس قعود 6 فقتلوم وفازوا بالممقصود 6 ثم بعك هذه المصة 
السطورة 04 ولى الامير يك رك سدعود عيد الر حمن إمارة رما الف ثورة 4 وما 


غزا المسامون الزافى وأميرحم إذ ذاك عبد العزيز , فاما وصلوا الحسا حم” عبد العزيز 
حفظه الله فأعس على الغزو عبد الله بن عند الرحمن وائقاب راجا فأغار الغزو على 
الزلنى وأخذ غنا كثيرة ثم رجع . ثم دلتالسنة الخامسة والستون بعدالائة والألف » 
وفبها جرت خيانة أعل رغبة » لأهل سدير والوثم » وذلك أن أهل سدير والوشم 
وجرواد معهم آل ظفير و<زبوا على أهل رغبة » وهم إذ ذاك قد دخاوا فى الإسلام 
وجرت عليهم الأحكام 4فصرومم فى البلد أيام ؛ ثم إن بعض أهل البلاد جن<وا إلى 
طريق الفساد وأدخلوا تلك الأحزاب والأجناد وحقن اله دماء أهل التوحيد من 
ذوى الإفساد ٠‏ إلا أنهم أخذوا جمر.ع أموال البلاد وصب الله على أهلها سوط عذاب 
إن ربك ابالمرصاد » فأصب<وا بعد <اول هذه الصايب عليهم والئقم يعضون أنامل 
الأسف والندم » على ماحل بهم ودهم . وفبها أيضاً حزب أهل الضلال » أهل 
الوشم » وأهل سدير . وأهل الجنوب : وآل ظفير وجاوبة ضرما ٠‏ فساروا إلى 
ضرما و<صسروا أهلها أياما » وعزموا أن يطيلوا ا ماما » وفى مدة هذه الإقامة 
كل شد للقتال ساعده » وشدد سهامه حق إنهم فى بعض أيام الحصار نصيوا السلالم 
على رفييع ذلك الجدار وأرخصوا فى ذل مطلوبهم غالى الأعمار طلبا للةوز بالمنى 
والأوطار وأخذا بأنفةالثار» فصعد منهم السور من قرب أجله من الحضور » وكانوا 
نحو الثلاثين ؛ فلم برجع منهم أحد » وقتل غيرهم خلق كثير يزيدون على العشرين 
فى العدد . وغالب القتلى من أهل الحريق » ومنهم حمد بنعهان الحزانى على التحقيق؛ 
ثم رجعوا بعد ذلك خاسرين ومن ممادهم خائبين . وفيها غزا السامون ارج 
وأميرهم فى تلك الغزوة » مشارى بن معمر فأغار على الدلم وأخذوا جميع سوام الام 
ثم انقلبوا راجعين ولبلدانهم طالبين ٠‏ فاقتنى طلب أهل الخرج 5 ثارحم بعد ما تحقق 
عدتهم وعرف أخبارم فوقعت فى عفدة الاير الوافاة وحصلت المصادمة واللاقاة 
ناخ لمم السامون وكلهم لاموت مستوطنون ٠‏ لأن عددثم على الأربعين لابزيد » 
والفزع فوق الماثة بالتوكيد » فوطنوا نفوسا عن الفرار أبية » وأخلصوا عند ذلك 
النية لخالق اليرية » وصيروا عند ه_ذه الباية » أرى القتال من بعيد والكل يرى 
بالبنادق ويد » فاما رأى السامون ذلك لايحدى ولا يفيد » نهضوا عليهم الاختلاط 
.وعاجاوثم لقصد الارتياط ؛ فاما عاينوا مث المسامين اللوت عرفوا أن لامنجا سوى 


عا حب 


هروب والفوت ‏ فكل منهم امتطى راحلته ونادوا إثر المروب والفرار » ول يكن 
م على ملاقاة السامين اصطبار ء وقتل المسامون منهم قريبا من الثلاثين رجلاء منهم 
مريقان قرب له الأجل وأخذوا كثيرا من الركائب والسلاح ٠‏ وبدا لامسامين 
ذلك الطلب الفلاح » وكان خيرة لهم و صلاح ”ما قل : . 
الصير #الصير عي" فى مداقت لكين خوائية أسق هن العيل 
وأعل من ذلك وأرفع وأعلى منه وأنفع قوله تعالى : ( إن الله مع الصابرين ) . 
وفبها غزا السامون وأميرم عبد العزيز متع الله به السادين وأغاروا على فريق 
بدو يقال له دهمان ؛ فأخذوم أجمءين » وقتل من السامين اثنان : على بن عمان 
ان رس وان عرى غبران . وقها وقعت من أهل حر علا الردة والافهان + 
واجتمع على ذلك كل إنسان من أهل الفساد والءصيان » وعالثوا على قتل من 
عندهم من أهل التوحيد والإعان . وحملهم على ذلك الشيطان وزين لمم ماكانوا 
عليه سابتا من البغى والطغيان » وزخرف لهم ستئهم القدعة فى غابر الزمان » 
وأظهر لهم أن شوارق الدين والإعان تعةبها الذلة والحوان ٠‏ فصار كل منهم إلى 
الفتنة ظمآن » وإلى لقاء الردة ولحان » فلهذا أوض<وا سبل الفتئة والردة » وأخذوا 
فى تهيئة أسياءها العدة وأقاموا <هرا أعو«ها » وشادوا طريقهاونمحها : وتمينت لها 
منهم أسباب » وتوه, السامون منهم قبل وقوعها فتح باب » وعرفوا أنمم على الدين 
ليسوا بما كثين » بل ناقضين للعهد نا كثين , واستنشق الشييخ من أخيه سلمان أنه 
لأساب الردة معوان ء وأ يلق إلى الرؤساء وخاسة من الللساء كيبا قنيرة : فإنا 
دعاه إلى هذا الحسد لأخمه والغيرة » فلا جل إلقاله عليهم الشبهة وترويحه علييم ما 
خف علينا واشتبه كاتبه الشييخ وناصحه » بل أنه وكاطه وحذره شؤم العاقبة وبين له 
أنه لابدرك مطالءه 13 مده الصاح والإنذار ٠‏ وم نح 9 منوج الاعتار وح<ة 
الاستنصار والطمأنينة والسكنى فى تلك الديار » بل طلى واذتار ركوب كواهل 
الأخطار » وكان سلمان قبل أن يطير من الردة اللهب حين عذله الشيخ وعتب » 
أرسل إلى الشيمخ رسالة حبر فيها كلامه ومقاله وزخرف فيها أقواله ‏ ولكمما لاعهد 
قد تضمنت ٠‏ .“قد الإعان قد <وت وأحكنت ‏ أنه إن وقع من أهل<ر علا ارتداد 
لايقيم يوما فى تلك البلاد ؛ فم يف بذلك الوعد بل أخلف الميثاق والعهد وآثر 
السكنى والبقاء أيام الفتنة والشقاء »كيف لا وهو أبو عذرهاء والباعث على تأسيس 
(» - تارع مجد ل ثان ) 


أمسها والداعى إلى تأسيس قبيحها ونكرها » وصفة ماجرى وصدر وظهر منهم 
وبدرء أن كبار القرءة الذين تعاهدوا على الفرية عزلوا تمد بن عبد الله بن مارك 
وكان هو الأمير وولى التنفيذ والتدبير ‏ وأصابه منهم إنسان يسمى ابن وحشان ثم 
أجاوه مع أولاده عن مسكنه وبلاده وفر غيره من أهل الدين إلى بلدان السامين : 

منهم عدوان بن مبارك » وابنه مبارك بن عدوان ٠‏ وعمان بن عبدالله أخو الأمير 
وعلى بن حسن وناصر إن جذابع وغيرهم ٠‏ فأتوا إلى ااشيخ وإلى الأمير مد 
ابن سعود فأخبروهم بذلاك الأعس المشهود وشرحوا لهم تلك الأفعال وبينوا لهم من 
نهد فبها من الرجال ثم بعد ذلك بأيام قلائل أرسلوا حمولة الأمير وعصابته إايه 
الرسائل وزينوا له الجىء والقدوم وحسنوا له الإقبال والمحجوم ووعدوه بعد الوصول 
المساعدة على الأمول والقرام معه والتببين وردهفى منصبهوالعكين » فاستشار الشيخ 
فى ذلك والأميرء ولم يكن أحد منهما بذلك مشير ء وقالا إن كان لابد أنتفاءل فإنى 
لمددك معكجاعل يكون لك عونا على من هو خاتل »؛ فأنى عن الراد وأقبل عن معه 

من العباد حتى دخل تلمك البلاد » وكان دخوله فى غسق الدجى فلم بشعر به جماعته 
إلا حين توغل وخاء فاما تلاأل من الفحر نوره وولى من الظلام دحوره تبين عند 
أهل البإد محعه وحضوره » فل يكن لمم عليهيد من القيام .فأقبلعليه منهم فثام وجرعوه 
كأس الام وكتب له الثسهادة ومن معه الملك العلام إلا مبارك بن عدوان » فهرب 
وأع زم فى الطلب » وكان جلة القتولين تانية » كانت مناياهم دانية » ولم حصل من 
رفاقته الاصرة له والنجدة ولم ينحوا ماده وقصده » بل خذاوه وتركوه مع من جاء 
وحده ‏ ولا ينفع الحذر إذا <م القدر (وانيؤخر الله نفسا إذا جاءأجلها) بل ينتقطع 
أمدها وأملهاء ثم بعد ذلك اجتهدوا فىأسباب الحرابة وأعدوا للحربعدته وأسبابه » 
وانتفخ منهم السحر لماجرى وصدر ء ولم يكن لهم عزم ولاثم' بعد إتيانهم تلك 
المد لمة إلا البناء على البلاد والتسوبر مخافة الخراب والتدمير ,ثم أرساوا إلى مشارى 
ابن معمر أن يدخل معهم فى هذا الأم القرر » فأعرض عن ذلك وأنكر » وبقوا 
على ذلك الحصار ومكايدة الأضرار بقية تلك ااسنة لامخالط أجفاتهم فى الدجى سنة » 
وكانت تلك القضية فى شوال من غير شبهة ولا إشكال ثم وخلت البينة السادوسة 
والستون بعد الماثة والألف ». فعدا أهل حرعلا على أهل الدرعية فل محصلوا من 


ذلك بالأمنية » ثم عدا المسامون عليهم مرات وكروا عليهم فىبلادثم كرات ؛ وفى أواخر 
تلك السنة ارتد أهل منفوحة عن الدين ونبذوا عهد السامين وطردوا محمد بن صالح 
إمام الصلين (والله لاهدى كيد الخائنين) . فاما وقعت هذه الواقعة خرج مهاجرا من 
نفسه إلى الحق وازعة » وإلى الدين نازعة.وللباطل وأهله رادعة ٠‏ وللشيطان قامعة » 
وفى أسباب الخير طامعة ؟ وكان من رج منهم فى دوم سبعين ثم عد سق اناس 
منهم مسترسلين . ثم دخلت السنة السابعة والستون بعد اللائة والألف وفيها طلب 
دهام » من الأمير محمد بن سعود الدخول فىالذمام؛وأن نحرى عليه وعلى بلاده أحكام 
الإسلام»ويقوم بتلك الوظائف والأحكام » وقصده بذلك الخديعة وإحكام حبلها أشد 
الاحكام » فطلب منه خيلا وسلاحاء فلم بر بذلك بأسا ولا جناحا » ورغب فىمنهاج 
الإصلاح. فبذل ماطلب » وجنح لاهدبة ورغب»واستدعى من الشيخ رجلا إماما يطيل 
عنده مقاماء وينشر فى بلده لارعية أحكاماءفأرسل إليه عيسى بن قاسم فسكان بشرائع 
الإسلام حا وبتعليم التوحيد » قائم يقوم بذلك ويقعد ويدل على الله تعالى ويرشدء 
وبحد حسب طاقته وبحهد . فانتفع به من أهل الرياض جماعة حصاوا من التوحيد 
على بضاعة » وصارت لمم فيه قدم ولحذاهاجروا لما نيذ دهام العهد و<رم » وسيانى 
كيج فحله عند تحرير الارتدادوتقله.وفيها جمعالشيخ أه لالإسلاممن جميع البلدان 
وبين الواعظ فى الكلام غابة البيان » لما نظاهى من نظاه بالردة والخذلان»وأوضح 
مابجحرى على أهل التو<يد من خار العبيد ( وما تقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
اجيد) وكشف لهم داق آنات القرآن:وها د ثرق مك التبيان » وكلهم لقوله رحد الله 
منصتون » ولما يلقيه من الح والمواعظ يسمعون » ويتلوا عليهم ما به ينتفعون (ام 
أحسب الناس أنيتركوا أنيقواوا آمنا وهم لايفتنون) وبشسرمبالنصر والظفرو<صول 
النى وقضاء الوطر إن بر<واعبى الدينواستقاموا » ولم برحوا عنهبلثبتواعليهوداموا 
وأعرم بالرجوع إلى الله والتوبةوصدق النيةوالأوية وتصدقوا بصدقات كثيرة وسألوا 
اله النصر وتيسيره . وفيها مقتل أولاد سيف السيايرة صقر وإخوانه لما قاموا مع 
الباطل وأعوانهوهموا بقتلالأمير فأخيره بذلكالنذير » فنادر إلى قتلهم خشية فعلهم » 
فنادر بذلك وأسرع وقتلهم بغوره أجمع » ولم يعاود على قتلهم أحد بل جد فى ساعته 
واجتهد ؛ وفها مقتل سلمان بن خويطر . وسببذلك أنه قدم بلدة حر علا خفية وهم 


لاه# للدم 


إذ ذاك بد حرب : فكتب معه سلمان بن عند الوهاب إلى أغل العبينة كتابا وذ كر 
قة نيا عزشرفة وأقاويل عفيرة عرفة: وأحاديث أوهىمن نسج العنكبوت» وأمه 
أن يةرأها فى الحافل والدروتءوألق فى قلوب آناس من أهل العريزة شبها مضضرة شيئة 
غيرت قاوب من لم يتحقق بالإعان » ولم يعرف مصادر الكلام بالإنتقان » فسكان يفعل 
ما به أعس » فامأ بحتق حاله واحتير فين الشيسخ به أن ةثل فهتل وامتثل أحمه وقبل 1 
ثم إن سلمان على حالته لم بزل يرسل الشبه فى الكتب لأهل العبينة مع من خرج 
منهم ودخل ؛ ويبذل فى ذلك الحد فى العمل. ثم إن الشيخ أرسل لأمل العبينة رسالة 
أبطل فبها ما موه به سلمان وما قاله وعطل فبها كلامه وأقواله , نحا فيها ممم.ج الصدق 
وبين واضح الثواب وال+ق » فهى نحر زذر تباره وطمىوسداب همل ودقه » وهمى 
زن فالكها بنحوم الح قالزواهى وأشحن فا_كها بعلوم التوحيد الزواخر ء تلين قلوب 
السامعين اتولها ويصغى لا أهل الحدى عسامع دلايلها محروسة عن كل معارض 
وآياتها حفوظة ع نكل مدافع وهذا فصلها محروفها . 
تسمل 

قال الشيخ رحمه اك سم الله الرحمن الر<يم . روى مسل فى حيحه عن > رو 
ابن عبسة السامى رذى الله عنه قال : « كنت وأنا فىاطاهلية أظن أن الناس على 
ضلالة وأنهم ابسو عل تى* وهم عدون الأوئان » قال فسمعت برحل فى مكة ير 
أخبارا فقعدت على راحاق <تى قدمت عليه , فإذا رسول الله صلى الله عليه وسل 
مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حىدخاتعليه عكة فقاتوما أنت ؟ فقال أنا نى » 
فاك وما لى ؟ كل أرساى الله . تنات بأ في" أرسلك ؟ قال أرساتي بضلة السام 
وكس الأوثان » وأن توحد الله لاشرك به شيثاء فقاتومن معكعلى هذا ؟ قال حر 
وعبد ء قال ومعه نومئِد أنو بكر وبلال . فقات إلى متبعك » فقال إنك لا تستطيع 
ذلك وماك هذا آلا ترى حالى وحال الناس واسكنارجع إلى أهلك فإذا سمعت لى قد 
ظهرت فأتنى . قال فذهبت إلى أهلى وقدم رسول الله صلى الله عليه وس الدينة 
وكنث فى أعلى : طملت أمخبر الأخار وأسأل الناس حين قدم الدينة حق قدم 
نفر من أهل يثرب من أدل المدينة . فقلت مافعل هذا الرجل الذى قدم 


المد :د ؟ ؤقالوا : الناس إأيه سسراعا وقد أرادقومه قتله فلم ستطيءواذلك » فقدمت المديئة 


فقلت يارسول الله أتعرفنى ؟ قال أنتالذى لقيتنى >كة ؟ قال : فقات با نى الله أخيرى 
ماعطك 1 والبهة اشرق عن للسلة :كال سل ساد السم ث السر عن 
الصلاة <تى تطلع الشمس وحق ترتفع فإنها تطلع حين تطاع بين قرنى شيطان وهى 
حينئذ يسحد لها الكفار ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة <ى تقل الظل 
بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنها حينئذ تسحر حِهم فإذا أقبل الىء فإن الصلاة 
محضورة <تى تصلى العصر ثم اقصر عن الصلاة <تى تغرب الشمس فإنها تغرب بين 
قرق شطان وحنثئذ سحد لا الكفار» وذكر الحديث. 

قال أبو العساس رحمه الله : ققد نهى النى صلى الله عليه وسلم عن ااصلاة وقت 
طلوع الشمس ووقت الغروب ا تطلع وتغرب بين قربى شيطان وأنه حمئذ سحد 
لما السكفار ومعلوم أن الؤمنلايقصدالس-ود إلالله » وأ كثر الناس قد لايعادون أن 
طلوعها وغروما بين قرنى شيطان ولا أن الكفار إسجدون لما » ثم إنه صلى الله 
عليه وسلم نعى عن الصلاة فى هذا الوقت حسما لمادة المشامهبة . ومن هذا الباب أنه 
كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأعن ولم يصمد إليه صمدا ولخذا 
نعى عن الصلاة إلى ماعبد من دون الله فى الخلة » وهذا ينهعى عن السجود لله بين 
بدى الرجل لما فيه من مشامهة السجود أغير الله انتهى كلامه . فليتأمل المؤمن الناصح 
نفد ماق هذا الكديث من الس فإن الله سحائه وال ينس علينا لشار الأساء 
وأتباعهم ليكون للاؤمن من المستأخرين عبرة فيقيس حاله الهم » وقص قصص 
الكفار والثافقين اتستتب وحتتب من قلس لها أيضا 4 شا فيه من الاغتيار أن 
هذا الأعرابى الجاهل لما ذكر له أن رجلا بمكة ,تكلم بالدين عا مخالف الناس 
لم يصبر.حق ركب راحلته فقدمعليه وعل ماعندهلما فى قلبه من محبة الدين والخير » 
وهذا فسر به قوله تعالى : ( واو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ) أى حرصا على تعم 
الدين لأسمعهم أى أفهمهم » فهذا يدل على أن عدم الفهم فىأ كثر الناساليوم عدل 
منه سبحانة خا بعل مافى قاويهم من عدم أطرص عل الدبن ٠‏ فتبين أن من أعظم 
الأساب الموجبة لكو نالإنسان من ثمر الدواب هو عدم الحرص على التعليم » وإذا 
كان هذا الجاهل يطلب هذا الطلب قا عذر من ادعى اتباع الأنبياء وبلغه عنهم 
ما بلغه وعنده من يعرض عليه التعليم ولا رفع بذلك رأساء فإن حضر أو استمع 


فكا قال تعالى : ( مايأتهم من ذكر من ربهم محدث إلا است.عوه وحم يلعبون 
لاهية قاومهم) . وفيه من العبر أيضا أنهلما قال أرسلنى الله قال بأى ثى“أرسلك قال 
بكذا وحذا فتن أن زبدة الرسالة الإلحية والدعوة النموية ممى توحيد الله بعباد نه 
وحده لاشسريك له وكسسر الأوثان » ومعلوم أن كممرها لايستقم إلا بشدة العداوة 
وتحربدالسيف فتأمل زيدة الرسالة ؛ وفيه أيضا أنه فهم المراد من التوحيد وفهم أنه 
أعس كبير غريب ولأجل هذا قال من معك على هذا قال حر وعبدءفأجابه أن جميع 
العاماء اللوك والعامة مخاافون له ولم يتبعه علىذلك إلا من ذكر »فهذا أوضح دليل 
على أن الحق قد يكون أقل القليل وأن الاطل قد علا' الأرضء ولله در الفضيل 
ان عياض رحمه الله حيث يقول :لا تستوحش من الحق لقلة السالكين ولا تغتر 
بالباطل لكثرة الحالكين . وأحسن منه قوله تعالى ( ولقد صدق عليهم إبليس ظنه 
فاتعوه إلا فريقا من ااؤمنين) . وفىالصحيحين «إن بعث النار من كل ألف نسعة 
وتسعون والسيأة : وق الخنة واحد من كل ألففت ٠أولا‏ يكوا من هذا لا سمعوه 
قال صلى الله عليه وسل : إنها لم تكن: نبوة قط إلا كان بين بديها جاهلية فيؤخذ 
العدد من الماهلية فإن نمت وإلا أ كلت من اانافقين» قال الترمذى حسن صمح . 
فإذاءتأمل الإنسان مافى هذا الحديث من صفة بدء الإسلام ومن اتبع الرسول 
عل الله عليه وسلم إذ ذاك ثم ضم إليه الحديك الآذر الذى ف بيعم مسال أنضا 
3 قال صبى الله عليه وسلم بدا الإسلامغر يبا وسيءود غ ريما كما بدا» تين له الأسران 
هداهء الله وائزاحت عنه الححة الفرعونية . (ثا بال القرون الأولى)وااحة القرشية 
( ما سمعنا هذا فى الملة الآخرة ) وقال أنو العياس رحمه الله تعالى فى اقتضاء الصراط 
للسنام ف الكلام على قوله تعالى ( وما أهل به اغير اله ) وأيشا فإن قوله ( وما أهل 
0-000 ه أنه ما ذيح لفير الله سواء لفظ به أو يافظ . ومحرم هذا أظهر 
تحريم ماذيح للحم » وقال فيه بسم السيج ونحوه كا أن ماذعناه متقربين به إلى 
ا أو نما ذحناه للحم وقلنا عليه سم الله فإن عمادة. الله بالصلاة له والنسك له 
أعظم من الاستعانة باسمه فى فواح الأمور والعيادة اغير الله أعظم كفرا من الاستعانة 
غير الله » فلو ذيبح لغير الله متقربا إليه هرم وإن قال فيه باسم الله كا يفعله طائفة من 
منافق هذه الأمة وإن كان هؤلاء عرتدين لا تباح ذبيحتهم محال لكن مجتمع 


5-058 
فى الذبيحة مانعان » ومن هذا مايفعل بمكة وغيرها من الذبع لاحن انتهى كلام الشيخ » 
وهو الذى ينسب إليه بعض أعداء الدين أنه لا يكفر العين . فانظر رحمك الله إلى 
تكفيره من ذيح لغير الله من هذه الأمةوتصر محه أن النافق تصير صندا .ذلك وهذا 
فى العين إذ لايتصور أن نحرم إلا ذبيحة معين.وقالأيضا فى الكتاب اأذكور وكانت 
الطواغيت الكبار التى نشد إليها الرحال ثلاثة اللات والعزى ومناة » وكل واحد 
منبا اير من أمصار العرب: فكانت آللات لأعلالطائف وذكروا أنه فى الأص لكان 
رجلا صالحا يلت السويق للحاج فاما مات عكفوا علىقيره . وأما العزى فكانت لأهل 
مك قرسا من عرفات ؛ وكانت شحرة بذنحون عندها ويدءون وأمايكاة كانت 
لأهل الدينة » وكانت حذو قديد منناحيةالساحل » ومن أراد أن يعلم كيف كانت 
أحوال الشعركين فيعبادة أوثانهم وبعرف حقيقة الشرك الذى ذمه الله وأنواعه حتى 
يتبين له تأويل القرآن فلينظر إلى سيرة النى صلى الله عليه وسلم وأحوال العرب 

فى ؤزماله وما ذكرء الأزرق فى أخار م وغيره من الدلد . 

. ولماكان لأهل الثمرك شجرة يعلقون عليها أسلحتهم ويسمونما ذات أنواط فقال 
عض الناس بارسول الله اجعل لنا ذات أثواطفقالالله] كر إنها السكن « لتركان سكن 
من كان قبلكم » فأنكر صلى الله عليه وسلم جرد مشابيتهم الكفار فى اتخاذ شحرة 
يعكفون علا معلقين عامها سلاحهم فكيف بماهو أطم” من ذلك من الشرك بعينه 
إلى أن قال : فن ذلك عدة أمكنة بدمشق مثل مسحد يقال له مسحد الكف الدى 
قه يثال كفب يمال كف على نئ أنى طالب حى هدم الله ذلك الوثن . وهدذه 
الأمكنة كثيرة موجودة فى أ كثر البلاد » وفى الحجاز منها مواقع ؛ ثم ذكر كلاما 
فى نميه صلى الله عليه وسلٍ عن الصلاة عند القبور فال العلة لما يفغى إليه ذلك من 
الشيرك وذكر ذلك الشافعىوغيره » وكذلك الأنمة من أسحاب أحمد ومالك كأبى بكر 
الآثر معلاو | مهذه العلة»وقد قالتعالى (وقالوا لاتذرن” ١‏ 5 ولاتذرن. ودا ولا سواعاء 
ولا يغوث ويعوق ونعرا ء وقد أضلوا كثيرا ) ذكر ابن عباس وغيره من ال.لف 
أن هذه أسماء قوم صالط ":. كانوا فى قوم نوح » فها مانوا عكفوا على قبو رهم وصوروا 
تمائيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم ٠‏ ذكر هذا البخارى فىصحيحه وأهل التفسير 
كاءن جربر وغيره. وتما بين صحة هذه العلة أنه لعن من يتخذ قبور الأنبياء مساجد , 


ومعلوم أن قبور الأنبياء لامكون تراءها نمسا » وقال فى نفسه ( اللهم لاتجعل قبرى 
وثنا تعسد» فعلم أن نهيةعن فاك كثيرة عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروهما , 
فسه الذريعة لثلا صلى فى هذه الساعة وإن كان الصلى لايصلى إلا لله ولا يدعو إلا 
إياه اثلا يفضى ذلك إلى دعانها والصلاة عندها وكلا الأصين قد وقع » فإن من الناس 
من ,سحد للشمس وغيرها من الكواكب وبيدعوها بأنواع الأدعية » وهذا من 
أعظم أسباب الشرك الذى ضل بهكثير من الأولين والآخرين حق شاع ذلك فى كثير 
من ينتسب إلى الإسلام » وصنف فيه بعض الشيركين كتابا على مذهب المشركين مثل 
أن سشر البلذي وثايت بن قرء وأبتالمما فين وخل فى القرك وآمن بالمبث 
والطاغوت وثم ينتس.ون إلى الكتاب كا قال تعالى (ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 
الكتاب ) اننتهى كلام الشيخ رحده الله تعالى . 

فانظر رك الله إلى هنذا الإمام الذى نسب عنه من أزاغ قلبه عدم تكفير 
المين كيف. ذكر عن مثل الفكر الرازى وهو من أكابر أنمة الشافعية » ومثل 
أبى معشر وهو من الشهورين المصنفين وغيرها أنهم كفروا وارئدوا عن الإسلام 
والفخر هو الذى ذكره الشيخ فى الرد على التكلمين لما ذكر تصليفة الدى ذكر هنا 
قال وهذه ردة سرعغة باتفاق السدين وسيآق كلامة إن غاء الله الي + وعامل 
ما ار أيضا فىاللات والءزى ومئاة ٠‏ وحعله بعينه هذا الذى يفعل بدمشق وغيرها » 
وتأمل قوله على حديث ذات أنواط هذا قوله فى محرد مشاءيتهم فى امخاذ شجرة 
فكيف بماهو أطم من ذلك من الثمرك بعينه فهللازائغ بعد هذا متعاق بثى' من 
هذا كلام الإمام ؛ وأنا أذكر افظه الذى احتدوا به على زيغهم . قال رحمه الله أنا من 
أعظم الااس نيا عن أن يسبت عق إل كين أو تبدييع أو تفسيق أو معصة إلا 
إذا عم أنه قد قامت الهحة الرسالية التى من خالفهاكان كافرا نارة وفاسا أخرى 
كلامه . 
وهذا صفة كلامه فى السألة فىكل موضع وقفنا عليه م نكلامه لايذكر عدم 
تكفير العين إلا ويصله يما رزيل الإشكال أن المراد بالتوقيف عن تكفيره قبل أن 
تبلغه المححة ٠‏ وإذا باغته 2 عليه عا تقضيه تلك المسئلة من تسكفير أو تفس.ءق أو 


انتهى 


عصيان » ودمرح رضى الله عنه أيضا أن كلامه أيضا فى غير السائل الظاهرة » فقال 


هم سدم 


فى الرد على التكلمين لما ذكر أن بعض أممهم توجد منهم الردة عن الإسلام كثيراً قال 
وهذا إذا كان فىالقالات الخفية فقد يقال إنه مخطىء ضال" ل تقم عليه الحدة النى يكفر 
تاركهاء لكن يصدر هذا منهم فىأمور يعلم الخاصة والعامةمن السامين أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر من ذالفها مثل عبادة الله وحده لا ثيريك له ء 
ونهبه عن عبادة أحد سواه من اللائكة والنبيين وغيرثم فإن هذا أظهر شعار 
الإسلام » ومثل إحابه للصلوات الس وتعظم شأنها . ومثل ريم الفوا<ش والزنا 
والجر والمسير ْم عبد كتير مو رءؤو دهم وقءوا ومهأ فكانو اس تند بن « وابلغ من ذلات 
أن منهم من صنف ف دين الشركين كا فعل أنو عبدالته الرازى يعنى اافخر الرازى 
قال وهذه ردة صر عة » فتأمل هذا وتأمل مافيه من تفصيلالشبهة الى يذكرها أعداء 
الله » لكن هوخ زد الله فتنته فان تملك له من الله شنا ؛ عل أن الذى نعتقده وندن. 
الله به وأرحو د إشتنا عله أله لو غلط 5 حل ممه فى هده المسألة وى اه 
المسلم إذا أشرك بعد باوغ الحجة أو السلم الذى يفضل هذا على الموحدين أو يزعم أنه 
عل حق او غير ذلك من الكفر الصريح الظاهر الذى دنه الله ورسوله ودينه عاماء 
الآمة أنا نؤمن عا جاءنا عن الله وعن رسوله واو غلط من غلط » فكيف والخجد لله 
ومحن لانعلم عن واحد من العاماء خلافا فى فده لماه ؛ وإنا 55 من عاق “ فمها إلى 
<<ة فرعون فا بال القرون الأولى) أو <<ة قريش(ماسمعنا مهذا فىاللة الآخرة إن 
هذا إلا اختلاق . أنزل عليه ال كر من بيننا.) . 

وقال الشيخ رحمه الله فى الرسالة السنية لما ذكر حديث الخوارج وصوقهم من 
الد.ن 5 57 صلى الله علءه سم بقتالهم قال فإذا كان على عهد الذى صلى له عليه 
وسم و كاشانة كن انتسب إلى الإسلام من سق منه مع عادته العظيمة حق أحصس 
صلى الله عليه وسل بةتالهم , فيعلم أن اانتسب إلى الإسلام أو السنة فىهذه الأزمان قد 
عرق أيضا من الإسلام » وذلك بأسباب منها الغلوً الذى ذمه الله فى كتابه حيث قال 
( ياأهل الكتاب لاتغلوا فيديتم ) الآبة » وعلى بن أنى طالب رضى الله عنه حرق 
الغالية من الرافضة فأعس بأخاد ... خدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيها واتفق الصحابة 
ل قتلهم لكن ابن عباس كان مذهبه أن يقتلوا بالسيف بلا ريق ٠.‏ وهو قول 
أ كثر الصحابة وقصتهم معروفة عند العلماء » وكذلك الغلو فىبعض الشاع بل الغلو 


ففعلى بن أبى طالب » بل الغلو فى السيح وتحوه ؛ فكل من غلا فى نى أو رجل صالْ 
وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول ياسيدى فلان انصرى أو أغثنى أو ارزقنى 
أو اجبرى وأنا فى حسك ولحو هذه الأقوال فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه 
فإن تاب وإلا قتل فإن الله نما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعند وحده لانجعل معه 
إله آخر ( والذين يدعون مع الله إلا آخر ) مثل السيح واللائكة والأصنام لم 
يكونوا يعتقدون أنها مخلق الخلائق و:نزل المطر وتنيت النيات » وإبماكانوا يعبدونهم 
أو يعبدون قبورهم أو صورهحم ويقولون ( مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى - 
ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) فبعث الله رسوله ينهى أن بدعى أحد من دونه 
لادعاء عبادة ولادعاء استغائة . وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
علكو نكشف الغير عنم ولا محويلا. أوائكالنين يدعوني#بتغون إلى رهم الوسيلة أمهم 
أقرب ) الآبة . قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون السييح وعزيرا والملائكة 
ليم دك برحهره |إله آنات , ثم قالعمادة الله وحدهلاشسريك له هى أصل الدين وهى أصل 
التوحيد الذى بعث به الزسل وأنزل الكتب قال تعالى ( ولقد بعثنا فىيكل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ) وقال (وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى 
إليه أنه لاإله إلا أنا فاعبدون ) . وكان صلى الله عليه وسلم محقق التوحيد ويعامه أمته 
عق قال له جل وماشاءال وخلك قال اساي د41 بل ماعاء الله وسدمة» وتب وعد 
الحلف بغير الله ؛ وقال « من حلف بغير الله فقد أشرك » ٠‏ وقال فى مرض هوته 
«اعنالله المهود والاصارى اذوا قبورأنبيائهم مساجد» محذر ما فعلوا » وقال « اللهم 
لاأعل قبرى وثنا يعمد » وقال « لاتتخذوا قبرى عيدا ء ولا بيوتم قوراء وصلوا 
على حيئا كنم فإن صلاتم تباغنى » ولهذا اتفق أنمة الإسلام على أنه لابشرع بناء 
مسحد على .ور ولا الصلاة عندها » وذلك لأن مدن ير أسآاب عمادة الأوثان 
كان فم القبور » ولحذااتفق العاماء على أنه من سل على النى صلى الله عليه وسلم 
عند قيره أنه لايتمسح +حرته ولا يقبلها أنه إعا كون لأريان بت اله فلا إنشمه بت 
الحلوق سيت الخالق » كل هذا لتحقيق التوحيد الذى هو أصل الدين ورأسه الذى 
لارشيل اله عملا إلا به ويثفر لصاحمه ولا يغفر لمن “ركد كا قال تعالى ( إن الله لايغفر 
أن ,شمرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ,يشاء » ومن يشمرك انه فقد افترى إنما عظما ) . 


ولحذاكانت كلة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه ؛ فأعظم آنة فىالةرآن آبة الكرسى 
( الله لا إله إلا هو الى القيوم ) وقال صلى الله عليه وسلم « من كان آخر كلامه من 
الدنيا لاإله إلا الله دخل الجنة » والإله هو الذى يأله القاب عبادة له واستغاثة له ورجاء 
4 وخشية وإجلالا انتهى كلامه . فتأمل أول الكلام وآخره فيمن دعا نبيا أو 
وليا مثل أن .ول : باسيدى فلان أغثنى ومحوه أنه ستتاب فإن تاب وإلا قتل هل 
يكون هذا إلافى العين والله المستعان . وتأمل كلامه فى اللات والعزى ومناة 
وهاذ كر بعده يتبين لك الأّعصس إن شاء الله تعالى وقال ان القم ره الله فى مرح 
النازل فى باب الثوية : وأما الشرك فهو توعان : ١‏ كن وأصغر . فالا كبر لارقفردالله 
إلا بالتوبة منه وهو أن يتخذ من دون الله ندا محبهكا بحب الله بل أ كثرمم محبون 
لمهم أعظم من حبتهم لله ويغضبون للتنقص معبودهم من الشاع أعظم مما يغضبون 
[13 اأتقص أعد رب العالمين » وقد شاهدنا هذا نحن وغيرنا جهرة 2 وترى أحدهم 
قد امخذ ذكر مع.وده على لسانهإن قام وإنقعد وإنعثر وإن استوحش لاينكر ذلك » 
وزعم أنه باب حاحته إلى الله وشفيعه عنده وهكذا كان عباد الأصنام سواء » وهذا 
القدر هو الذى قام لوهم ونوارثه الثمركون سب اختلاف الهتهم فأوائتك كانت 
آلمتهم من الحجر وغيرها المخذها من البشر قال الله تعالى حا كيا عن أسلاف هؤلاء 
(والدين اتخذوا من دونه أولياء مانعيدمم إلا ليقريونا إلى الله زافى إن الله م بينهم 
فها ثم فيه مختلفون إن الله لاهدى من هو كاذب كفار ) . فهذا حال من اذ من 
دونه وليا يزعم أنه يقربه إلى الله تعالى » وما أعز من مخاص من هذا بل ماأعز من 
لانعادى من أنكره ؛ والذى قام بقاوب هؤلاء اأشركين وأسلافهم أن 1 لهتهم آشفع 
لهم عند الله وهذا عين الششرك » وقد أنكر الله ذلك عامم فى كتابه وأبطله وأخير 
أن الشفاعةكاها له ٠‏ ثم ذكر ااشييخ رحمه الله فصلا طويلا فى تقرير هذا الثراه 
الآ كرء ولكن تأمل قو + وما أعن من خلس من هنذا بل ما أعز من لأيعادى 
من أنكره يبين لك بطلان الشبهة التى أدلى بها اللحدون » وزعم أ نكلام الشيخ 
فى هذا الفصل أعنى الفصل الأول فى الثمرك ال كبر على الآبة ااتى فى سورة سيا ( قل 
ادعوا الذذين زعمتم من دون الله لاعلكون مثقال ذرة فى السموات ولافى الأرض) 
وتكلم عليها » ثم قال والقرآن تماوء من أمثالها واسكن أ كثر الناس لابشعر يدحول 


الواقع محته ويظنه فى قوم قد خلوا ولم يعقبوا وارئا وهذا هو الذى يحول بين القاب 
وبين فهم القرآن »كا قال عمر بن الخطاب : إعما تنقض عرى الإسلام عروة عروة 
إذا نثىء فى الإسلام من لايعرف الاهلية . وهذا لأنه إذالم يعرف الشيرك وماعاءه 
القزان وماذمه وقع ؤيه وأذره : وهو لابعرف أله الذى كان عليه أهل الجاهلية 
فتنتقض بذلك عرى الإسلام ويعود المعروف متكرا والنكر معروفا والبدعة سنة 
والسنة بدعة»ويكفر الرجل بمحض الإعمان وريد التوحيدءويبداع بتحريد متابعة 
الرسول ٠‏ ومفارقة الأهواء والبدع : ومن له بصيرة وقلب حى يرى ذلك عياناء 
والله الستعان . 


1 


وأا الشرك الأصغر فليسير الرياء والخلف نيز الله وقول هذا من الله ومنك 
وأنا باله وبك مالى إلا الله وأنت وأنا متوكل على الله وعليك واولا أنت لم يكن كذا 
وكذا دوق يكون هذا شر 8 ١‏ ثر محسب حال قائله وقصده . ثم قال الشيخ رحمه 
الله بعد ماذكر الشيرك الآ كبر والأصغر:ومن أنواع الشرك سحود الريد للشيخ.ومن 
أنواءه التوبة للشيخ فإنها شرك عظيم . ومن أنواعه النذر لغير الله وابتغاء الرزق 
من عند غيره والتوكل على غير الله والعمل لغير الله والإناءة والخضوع والذل لغير الله 
وإضاقة تسمه لديرء . ومن أنواعه طلي اطُبو امن عند الونى والاستغاثة مهم والتوجه 
إلمهم » وهذا أصل شرك العالم فإن الليت قد اتقطع عله وهو لاعلك انفسه نفعا 
ولاضرا فضلاعمن استغاث به أو سأله أنه شفع إلى الله ٠‏ وهذا من جهله بالشافع 
والشفوع عنده » فإن الله تعالى لابشفع عنده أحد إلا بإذنه » والله لم بجعل سؤال غيره 
سيبا لإذنه ٠‏ وإعا السبب لإذنه كال التوحيد ؛ لخاء هذا الشيرك سيب عنع الاذن 
واليت تاج إلى من يدعو له كا أو صانا النى صلى الله عليه وسم إذا زرنا قبور 
العادين أن نترحم عليهم ؛ سال الله لهم العافية والغفرة فعكس المشمر كو ن هذا وزاروثم 
زيارة العبادة وجعلوا قبورهم أوثانا تعيد شمعوا بين الشرك بالمعبود وتغيير دينه 
ومعاداة أهل التوحيد ونسيتهم إلى تنقص الأموات . وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك 


وأوايائه الوحدين بذمهمومعاداتهم وتنقصوا من أشركوا به غابة التتقص إذ ظنوا أنهم 


قا ا 


راضون منهم بهذا وأنهم أعس وهم به وهؤلاء أعداء الرسل فىكل زمان ومكان » 
وما أ كثر المستحيبين لهم ُ و در خليله إراهم حدث ول (واحنبنىونى” أن تعيك 
الأصنام . رب إنهن أضلان كثيرا من الئاس ) وما نجا من شرك هذا الششيرك الا كير 
إلا من جرد توحيده لله وعادى الشمركين ف الله وتقرب ةنهم إلى الله انتبى “قلامة: . 
والراد من هذا أن بعض الملحدين نسب إلى الشييخ أن هذا شرك أصغر وشبهته 
أنه ذكره فى الفصل الثانى الذى ذكر فى أوله الأصغر » وأنت رحك الله تحد الكلام 
من أوله إلى آخره فى الفصل الأول والثاتى صرحا لامحتمل التأويل من وجوه كثيرة 
صلى اله عليه وسلم فخثر من ل يتب منئه وقائله وعاداه 3 وآخر ما صرح 3 قوله 
5 تنا وما نجا من شرك هذا الشرك الا كير إلا من عادى الششركين إلى آخره ؛ 
فتأمل أن الإسلام لايصح إلا ععاداة أهل هذا الشسرك فإن لم يعادهم فهو منهم وإن لم 
يفعله . وقد ذكر ف الإقناع عن ااشيخ تق الدين أن من دعا على بن أنى طالب فهو 
كافرءومن شك فى كفره فهو كافرءفإذا كان هذا حال من شلك فى كفره مع عداوته 
له ومعته له فكيف عن يعتقد أنه مسار و بعاده فكب عن أحه فكيف عن حادل 
عنه وعن طر نقته ؟ وتعذر أن لانمدر عل التدارة وطلب الرزق إلا ذلك وقد قال 
تعالى ( وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ) ٠‏ فإذا كان هذا قول الله 
تعالى فيمن تعذر عن التسين فى العمل ومعاداة الشركين بالخوف على أهله وعباله 
فكيف عن اعتذر فى ذلك بتحصيل التحارة » ولكن الأمس كم تقدم عن عمر إذا 
نشاً فى الإسلام م ن لاعرف الحاهلية فلهذا لم يقهم به مءنى القران وأنه اكير وأشبرى 
نَ الذين قالوا إن نقبسع المدى ملت سك دن أرضيا 3 وفع هذا فكلام هؤلاء 
الكفار نفاق وإلا فهم «تقدون أن أهل التوحيد ضالون مضلون وأ ع.دة الأوثنان 
أهل المق والدواب كا صرح به إمامهم فى ارساة الق أت قبل هذه خطه سده ؛ 
ويقول بينى وبيشم أدل هذه الأقطار وثم غير أمة شرج تاداس وم “كذا وكذا؛ 
فإذا كان بريد التحا كم إلعهم ويصعهم 3 حير ع الخ عهرك لاناس فغشف يصفهم 
أيضا بااشر كم لاحادة » وما أحسن قول أصدق القائلين يشا ذات اباك 


. 


لجح( فر حم الله امسا نظر لنفسه وتفكر فم جاء به عد صلى الله عليه وسلم من عند 
الله ععاداة من اشرك بالله منقريب أو بيه وكيم وقتالهم حت يكو نالدينكله لله 
وعم عا - ود رسول الله صبى الله عاراومل يدن أشرك باللهمع ادعائه د وماحم 
به فى ذلاكت الخلفاء الراشدون كعلى قاف طالب وغيره لما در "فهم بالنار مع أن فيرهم 
من أهل الأوئان الذين لم بدخلوا فى الإسلام لاعتاون بالتحريق والله الموفق . وقال 
أو العياس بن تيمية فى الرد على التكلمين لما ذكر أ<وال بعض أكتهم قال وكل شرك 
فى العالم إنما حدث برأى جنسمم فهم الآمرون بالشرك والفاعلون له » ومن لم يأعس 
منهم بالشير كِ فلم دنه عنه يل شر هؤلاء وهؤلاء وإن رجح الموحدين ترحيحا فهد 
ردجح غيره المشركين » وقد يعرض عن الأمسين جميعا » فتدبر هذا فإنه نافع حدآ 
ولمذا كان رأؤوسهم التهدمون انا شرو بأسرون بالشبركاء وكذاك الذين كانوا 
فىملة الإسلام لاينهون عن الشمرك ووو حبمون التوحيد السو غوق الشرله أو بأمرون 
أو لا«وجبون التوحيد » وقد رأيت من معنفاتهم فىعبادة الللائكة وعنادة الأنفس 
للفارقة أنفس الأنبياء وغيرهمماهو أصلالشمرك وثمإذا ادّعوا التوحيد فإعا توحيدثم 
بالقول لابالعمادة والعمل والتوحيد الذى جاءت به الرسل لايد فيه من التوحيد 
بإخلاص الدن لله وعادتهوحدهلاشر يك له وهذا شىء لايعرفونه » فل وكانوا موحدين 
بالهول والكلام لكان معهم التوحيد دون العمل وذلاك لا بكو فى السعادة والنحاة 
بل لايد أن دعنك الله ورتّحده إلا دون ما سواه » وهو معى قوله لا إله إلا الله انتهى 
كلا م الشيخ ؛ فتأملر حمك لهذا الكلام فإنه مثل ما قال الشيخ فيه - جد 
ومن أ كير ما فيه من القوائد أنه بين لك حال من قر مهذا الدين وشمهد أله اق 
وأن الثسرك هو الناطل ؛ وقال المسانه ما أريد منه ولكنه لابدين بذلك إما بغضاله 
أو عد قحف هو حال 200 00 بين أظهرنا 5 1 0-0 كي مثل ا 
نسدد من بعد إعانه 2 وقليه مطمان 
لزان 0 وي و ذلك أ ا مير الاة 0 2 ا :. فإذا قال 0 
ل 4 |الكلامضعيف [السيرة بو مكل من هذا وأطم أن أل 1 ودن ا 


يصسرحون عسبة الدين وأن الحق ما عليه أ كثر الناس ويستدلون بالكثرة على حسن 
ماهم عليه من الدين ويفعلون ويقولون ما هو من أ كير الردة وأخما فإذا قالوا 
التوحيد حق والثيرك باطل وأيضا لم بحدثوا فى بلدهم أوثانا جادل اللحد عنهم وقال 
إم هرون أن هذا شرك وأن التو ح.د هو الحق ولا يخي ثم عنده ماهم عليه من 
السب لدين الله وبغى العوج له ومدح الشمرك وذبهم دونه بالمال واليد واللسان والله 
امستءان . وقال أبو العباس أيضا فىالكلام على كفر مانع الزكاة والصحابة لايقولون 
هل أنت مقر بوجوبها أوجاحد لما هذالم يعهد عن الخلفاء والصحابة بل قال الصديق 
لعحر رضى الله عنيما : والله لو منعولى عناقا كانوارؤدونما إلى وسوال آله سق الله علمه 
وسم لقائلتهم على منعها » فعل المبيحمللقتال مجر دالنع لاحجحد الو<دوب ؛ وقد روى أن 
طوائف كانوا يتقرون بالوجوب لكن لاوا مها ومع هذا فسيرة الخلفاء فوم جميعهم 
سيرة واحدة وهى قتل مقاتلتهم وسى ذرادهم وطتبعة أمق الهم والشسهادة على قتلاهم 
بالنار وسعوم جميعءهم أهل الردة وكان من اعظم فضائل الصد بق عندثم ان ثيته الله 
عند قتالهم و يتوقفف 5 'توققف عيره فناظر ثم حدى ردءوا إكلن قوله 5 واما قتال 
اللقرين بنبوة مسيامة فهؤلاء لم يقع بينهم نزاع فقتالهم انتهى » فتأمل كلامه فىتكفير 
اللعين والشهادة عليه إذا قتل بالنار وسى حريعه وأولاده عند منع الزكاة فهذا الذى 
بتسيون عئه أعداء الدين عدم تسكفير المعين 5 قال ر مه الله بعد ذلك وكثر هؤلاء 
وإدخالهم فى أهل الردة قد ثبت باتفاق الص<ابة الستند إلى نصوص الكتاب والسنة 
انتهى كلامه . ودن أعظم ما حاو الاشكال فى 10 الشتكفير والمتال عمك من قضده 
اتباع الحق إجماع الصحابة على قتال مانع الزكاة وإدخالهم فى أهل الردة وسى ذراديهم 
وفعلهم فيهم ماصح عنهمء وهو أول قتالوقع فىالإسلام على منادعى أنه من المساءين , 
فهذه أول واقعة وقعت فى الإسلام على هذا النوع أعنى الدعين للاسلام وهى أوضح 
الواقعات الى وقعت من العلماء علمهم من عصر الصحابة إلى وقتنا هذا وقال الإمام 
أنوالوفاء بن عقيل لماصعبت التكا ليف على الجهال والطغام عدلواءن أوضاع الشرع إلى تعظيم 
2 ضاع وضعوها لأنفس.هم سات عليهم إذ لمي دخاو ايالخ سيقي همروثمءندى كفار بهذه 
الأوضاع مثل تعظيم القبور وخطاب المونى بالهوامج وكتب الرقاع فيها يامولاى افعل 
فى كذا وكنا وإاقاء الخرق عل الشحر آقتداء عن عبد اللات والعزى انتبى كلامه؟ 


والراد هنه قوله وهم عندى كفار هذه الأوضاع . وقال أيضا لقد عظم الله الحيوان 
لاسما ابن آدم حيث أباحه الشيرك عند الإ كراه ‏ شن قدم حرمةنفسك على حرمته حدق 
أباحك أن تتوق عن نفسك بذكره ما لاينبغى له سبحانه لحقيق أن تعظم شعائره » 
وتوقر أواصه وزواجرء » وعصمعرضك بإيجابالحد بقذفك ٠»‏ وعصممالك بقطع بد 
مسلم فيسرقته . وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك ٠»‏ وأقام مسح الف مقام مسح 
الرجل إشفاقا عليك من مشقة الخلع واللمس ٠‏ وأباحك المتة سدا لرمقك وحفظا 
لجس و 

لصحدتك . وزجرك عن ن مضارك +#دعاحل ووعيداحل و<رق الءو ائد لأحلك , وأئزل 
الكتب إليك : أمحسن بك مع هذا الا كرام أن ترى على مانهاك منهمكا وعما أعرء 
نكا 2( وعن داعيه معرضًا ولداعى عدوك قبه مطيعا 6 «عظمك وهو هو ونهمل 
حمس ه 17 عت هو حدط رقب عياده لأحلك « وأهيرط أن الأرضش دن امتنع من 
سعحد ه إسدد هأ للك ! هل عاددت خادما طاات خدمده لاك لترك صلاة ؟ هل نميته دمن 
دارك للا خلال بغر ض أو لارتكاب نهى ؟ فإن لم تعترف اعترافالء.يد للءوالى فلا أقل 
أن ”#تضى نفسك إلى الحق سيحانه اقتضاء الكافى المساوى » وما أوحش ماتلاعب 
الشمطان بالا نسا ن سنا 9 نكو محضرة الحق 6 مالو الشماع سحدودا له تراى بد 
الأجوال والاهالات كن أل هس حدد ساحدا اصورة قّ ودر أ اشدحرة م ن ااشحر أو 
الشعس أو لقخر 5 لصورة لور شار أو الطار صهر ها أوحش زوال اائعم وتغير 
أن لارى إلا عابدا لله فى دار التكل ف أو عازى لله فى دار الجزاء والتشيريف ومابين 
ذلاكت فهو 0 واضع لفسه فى عر مو وضعها انم ى كلامه 8 

والمراد َه دءل أقبسح حال وألقدها مدن حيو لل الإنسان ل لل مرك بالله 2 ومثله 
بأنواع : منها السحود اشحمس أو لقعدر 93 ومنها السحود لصورة 1-1 ااسعحك للصور 
التى فى القبابعل ااقبور . والسحود قد يكو نبا لبية علىالأرض ء وقد يكون بالاتحناء 
من غير وصول إلى الأرض 5 فسر به قوله تعالى (ادشاوا الناب سجدا ) قال ابن عباس 
أ رقنا . وقال ابن القيم فىإغائة اللهفان فى إنكار تعظيم القيوى > وقد آل الس 
عه لاء الشير كبن 9 أن صنفف بعض غلاتهم فى ذلك كتنانا ساد متاساك القاهد : 
ولا خنى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول فى عبادة الأصنام » وهذا الذى ذكره 


حب ##ان#ا يست 

ابن القم رجل من الصنفين يقال له ابن الفيد فقد ريت ماقال فيه بعينه فكيف 
ينسكر تكفير العين . وأما كلام أتباع سائر الأئمة فى التكفير فنذكر منه قايلا من 
كثير. أماكلام الحنفية فكلاءهم فىهذا من أغالظ الكلام حق إنهم يكفرون 07 
إذا قال مصرحف أو مس.حد او صلى صلاة بلا وضوء وبحو ذلك ء وقال فى 

الفائق 37 واعم أنالشيخ قاسرا قال ففثمسح درر اأبدار إن القذو الذى نفع موز 0 
العوام بأن يأى إلى قبر بعض الصاحاءقائلا باسيدى فلان إن ردغائى أوعوفى مريغى 
فلك من الذهب والفضة أو الشمع أو الزبك كلذا باطل إجاعا اوسوء إلى أن قال : 
ومنبا ظن أن البت تصرف فق الآأس ء واعتقاء هذا كفر إلى 0 قال * وقد اهل 
الناس بذلاك ولاسما / فى مولد الش. 0 د |! مدوى اننهى كلامه 5 و 1 فى تصر كه 
أن هذا كفر مع قوله انه يمع من 1 العوام أن شل العم قد الوا عا لاقدرة 
لم على إزالته . وقال القرطى رحمه الله لما ذكر سماع الفقراء ا هذا حرام 
بالإجماع » وقد رأيت فتوى شيخ الإسلام ال اللة أن مستحل هذا كافر ؛ ولما عم 
أنحرمته بالإجاعلز م أن يكفر مس:<له » فقد رأيت كلام القرطى وكلام الشييخ الذى 
تمل عنه ف كفر من استحل الماع اع مع كونه دون ماحن قمه بالإجماع 5 لاير : 
وقال أبو العياس رمه الله 3 : حدتى الاضيرى عن والده الشيخ الأضيرى إمام المنف.ة 
فى" زمانه . قال :كان فتّهاء #ارى يقولون فابن سينا كان كافراً ذكيا » فهذا إمام الحنفية 

/ 

فى زمنه - عن ذقشهاء ارى انهم يدوالون ف ان صينا وهو رحل معان وصتمف 
يتظاهر بالإسلام ٠‏ وأا كلام المالكية ق عدا فهو أ كثر من أن محصر + وقد اشتهر 
عن فقهامم سرعة اللتوى والاضاء بقكل الرحل عبد السكلمة الى لاقطن_ لا 1 كثر 
الناس + وقد ذكر القاذى عياض فى آشر كعاب الكفاء من ذلاك طرفا . وبما ذكروا 
أن من حلف بغير الله على وجه التعظيم كفر : وكل هذا دون مانحن فيه ما لالسية 
بينه ونيئه . وأما الشافعية فقال صا<ب الروض رحمه الله : إن الم إذا ذيع لانى 
صلى الله عامه وسم كفر 2 وقال أيشاء ن هلك فى كثر طائقة ابن 0 فهو كافر 

وكل هذا دون مان ويه 3 وقال ابن ددر ق 2 الأربعين قّ الكلام على حديث 
ابن عباس ( إذا سألتفاسأل الله مامعناه أنه من دعا غير الله فهوكافرء وصنف فىهذا 
النوع كتابا مستقلا سماه | الإعلام بتقواطع الإسلام | ذكر فيه أنواعا كثيرة من الأقوال 
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والأعمال كل واحد منها ذكر أنه مخرج من الإسلام ويكفر به العين وغالبها لايساوى 
عشر معشار مانن فيه . وتام الكلام فى هذا أن يقال الكلام هنا فىمثلتين : الأولى 
أن يقال هذا الذى يفعله كثير من العوام عند قبور الصالهين ومع كثير من الأحبار 
والأموات والجن من التوجه إلهم ودعائهم لكشف الضر والنذر لهم لأجل ذلك 
هل هو الثيرك الأ كبر الذى فعله قوم نوح ومن بعدهم إلى أن انتهى الأعى إلى قوم 
خاتم الرسل قريبش وغيرهم فبعث الله الرسل وأنزل الكتب ينكر عليهم ذلك 
ويكفرم ويأعر بقتالحهم <تىيكون الدين كله لله ؟ أم هذا شرك أصغر وششمرك ااتقدمين 
نوع غير هذا ؟ فاءل أن الكلام فى هذه السألة سبل على من يسره الله عليه بسيب أن 
عاماء الشركين اليوم يقرون أنه الشيرك الأ كبر ولا يتكرونه إلا ماكان من مسيامة 
الكذاب وأصابه كان إساعيل وابن خالد مع تناقضهم فى ذلك واضطرامم فأ كثر 
أحوالهم يقرون أنه الشرك الأ كبر » ولكن يعتذرون أن أهله لم تبلغهم الدعوة » 
ونارة يقولون لايكفر إلا من كان فى زمن النى صلى الله عليه وسلم » وتارة يقولون 
إنه شرك أصغر وينسبونه إلى ابن القيم فى اللدار ج كا تقدم » وتارة لايذكرون شيئا 
من ذلك بل يعظمون أهله وطريقتهم فى الخلة وأنهم خير أمة أخرجت للناس وأنهم 
العلماء الذبن محب رد الأعى عند التناز ع إلمهم وغير ذلك من الأقاويل الضطربة » 
وجواب هؤلاء كثير فىالكتاب والسنة والاجماع » ومن أصرح مابحابون به إقرارتم 
فى غالب الأوقات أن هذا هو الثيرك الأ كبر » وأيضا إقرار غيرثم من عاماء الأقطار 
مع أن كترم قد دخل فى الشرك وجاهد أهل التوحيد لكن لم بحد بدا من 
الإقرار به لوضوحه . المسألة الثانية الإقرار بأن هذا هو الشرك الأ كبر لكن لايكفر 
به إلامن أنكر الإسلام جملة » وكذب الرسول والقرآن واتبع مهودية أو نصرانية 
لى غير ها . وهذا هو الذى نادل به أهل الثرك والعناد فى هذه الأوقات وإلا السألة 
الأولى قل الجدال فيها ولله الجد لما وقع من إقرار عاماء الشيرك بها . 

فاعم أن تصو”ر هذه المسألة تصوراً حسنئاً يك فى إبطاله من غير دليل خاص, 
لوجهين : الأول أن مقتضى قولهم إن الششرك بالله وعبادة الأصنام لا تأثير لما 
فى التكفير لآن الإنسان إن انتقل عن اللة إلى غيرها » وكذب الرسول والقرآن فهو 
كافر وإن لم يعبد الأوثان كاليهود . فإذا كان من انتسب إلى الإسلام لا يكفر إذا 


0-7 00070 لكا 


أشرك الشرك الا كبر لأنه مسلم يقول لا إله إلا الله ويصلى ويفعل كذا وكذا لم 
يكن لاشرك وعبادة الأوثان تأثير بل يكون ذلك كالسواد فى الخلقة والعمى والعرج 
وإن كان صاحمها بدعى الإسلام فهو مسلم وإن ادعى ملة غيرها فهو كافر وهذه 
فضيحةعظيمة كافيةفى ردهذا القول الفظيع. الوجه الثانى : أن معصية الرسولصلى الله 
عليه وسلم فى الشرك وعبادة الأوثان بعد بلوغ العم كفرصرع بالفطر والعقول والعلوم 
الضرورية ‏ فلا يتصور أنك تقول لرجل واو من أجهل الناس وأبادهم ماتقول فيمن 
عصى الرسول ولم ينقد له فى ترك عبادة الأوثان والشرك مع أنه يدعى أنه مسم متبع 
إلا ومادر عسي الفطرة الشرورية إلىالقول ين هذا عفر من غير نار ف الأدلة أو 
سؤال أحد من العاءاء . ولكن لغلبة الجهل وغرابة العم وكثرة من ,تكلم بهسذه 
المسألة من الماحدين اشتيه الأعى فمراعلى بعض العوام من المسامينالذين بون الحق » 
فلا تحقرها وأمعن النظر فى الأدلة التفصيلية لعل الله أن يعن عليك بالإيمان الثابت 
ونجعلك أيضا من الذين-هدون بأميه . ومن أ<سن ما يزيل الإشكالفيها ويزيد الؤمن 
يقينا ماجرى من النى صلى الله عليه وسلم وأحابه والعاماء بعدهم فيمن انتسب إلى 
الإسلام ؟ ذكر أنه صلى الله عليه وسلم بعثالبراء ومعهالراية إلىرجل زوج احص أة أ ديه 
ليقتله ويأخذ ماله : ومثل همه بغزو بنى الصطلق لما قبل إنهم منعوا الزكاة » ومثل 
قتال الصديق وأحاءه لمانمى الزكاة وسى ذرارهم وغنيمة أموالهم وتسميتهم 
ممتدين » ومثل إجماع الصحابة فى زمن عمر على تكفير قدامة بن مظءون وأحاءه 
إن لم يتوبوا لما فهموا من قوله تعالى ( ليس على الذين آمنوا وعملو الصالحات جناح 
فم) طعموا ) حل الخر لبعض الخواص » ومثل إجماع الصحابة رضى الله عنهم فى زمن 
نان رضى الله عنه على تسكفير أهل المسجد الذين ذكر واكلة فى نبوة مسيامة مع أنهم 
لم يتبعوه وإنما اختاف الصحابة فى قبول توبت,م » ومثل نحريق على بن أبى طالب 
رضى الله عنه أصحابه لما غلوا فيه » ومثل إجماع التابعين مع بقية الصحابة على كفر 
الختار ن ألى عميهد ومئ اتبعه مع أنه بد عن أنه يطلب ندم الحسين وأهل الليت » 
ومثل إجماع التابعين ومن بعدثم على قتل الجعد بن درثم وهو مشتهر بالعم والدين 
وهم حرا من وقائع لاتعد ولاحمى »2 وم يقل أحد من الأواين والاخرين ذافن عكر 
الصديق وغيره كيف تقاتل بنى حنيفةوهم يةولون لا إله إلا الله ويصاون و,زكوت » 
وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأسحابه لولم يتوبوا وهم جرا إلى زمن 


عت وا حت 


دوعيف ابن هلكو اشرب ومصصر والشام وغيرها معتظاهي.ثم بالإسلام وصلاة الجعة 
والجاعة ونصب القضاة والفتين لما أظهروا من الأقوال والأفعال ما أظهروا ولم 
يستشكل أحد من أهل العم والدين قتالهم ولم يتوقففيه ومم فى زمن ابن الجوزى » 
وصنقب ابن ادوزى كايا لما أخذت مصر متهم سماء النضر على مصر ولم إسمع أحد 
من الأولين والآخرين أن أحدآ أنكر شيعا من ذلك أو استشكله لأجل ادعائهم الملة 
أو لأجل قول لاله إلا الله أو لأجل إظهار شىء من أركان الإسلام إلا ماسممنا 
من هؤلاء الملاعين فى هذه الأزمان من إقرارم أن هذا هو الششرك » وللكن من 
فعله أو حسنه أو كان من أهله أو ذم التوضف أو حارب أعله لأخله أو أبغضهم 
لأجله أنه لا يكفر لأنه يمول لا إله إلا الله أو لأنه يؤدى أركان الإسلام الخجسة » 
وستدلون دان النى صلى الله عله وسلم سراها الإسلام هذا لم لسع قط إلامن هؤلاء 
الملحدين الجاهلين الظالمين » فإن ظفروا رف واحد من أهل العم أو أحد منوم 
إستدلون به على قوم الفاحش الأ<ق فليذكروه » ولكن الأعس م قال العنى 
فى قصردته : 
ادي لاتعزى إلى عالم فلا تساوى فلسا إن رجءت إلى النقد 

ولنختم الكلام فى هذا النوع بما ذكره البخارى فى صيحه حيث قال باب تغرير 
الزمان <تى تعيد الآونان » ثم ذكر بإسناده قوله صلى الله عليه وسلم « لاتقوم الساعة 
حدق #ضطرب البيات نساء دوس -<ول ذى الخالصة » وذو الخالصة صم دوس 
بعبدونه فقال صلى الله عليه وسح طرر بن عبدالله «ألارعنى من ذى الخلصة » فركب 
إليه عن معه فأدرقه وهلامه ثم أنى النى صلى الله عليه وسلم » قال فبرك على يل 
أحمس ورجالها حمسا » وعادة البخارى ره الله إذا لمكن الحديث على شرطه ذكره 
فى الترجة ثم أنى عا يدل على معناه تما هو على شسرطه ولفظ الترحمة وهو قوله يتغير 
الزسان. .عق عه الأوثان انظ حديث ألكرحه شيره هن الأقة ه والله سجاه 
وتعالى أعم : 

ولد كر من قلاعم الله ورسوله وكلام أعة العلى حملا فى جهاد القاب والاسان 
ومعاداة أعداء الله وموالاة أولياله » وأن الدين لايصح ولا يدخل الإنسان فيه إلا 


بذلك فنمول : 


اب وجوب عداوة أعداء ألله 
من الكفار والارئدين والمنافقين 


وقول الله تعالى ( وقد نزل علي؟ فى الكتاب أن إذا سمءتم آيات الله يكفر 
عاو يو 585 قلا تمقعدوا كوم دى عحوذوا فى حديث عيره إ- إذا مثلهم ) وقول 
الله تعالى ( ومن يتوطم مك فإنه منهم ) وقوله ( يا أها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى 
وعدوك أواياء ) إلى قوله ( كفرنا سم وبدا بيننا وبيتي العداوة والبغضاء أبدا حق 
تؤمنوا بالله وحده ) الآبة وقوله ( لانحد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر «وادون من 
حاد الله ورسوله ) . 

قال الإمام الحافظ تمد بن وضاح : أخير نا غير واحد أل أعريف بن هودى 
"كقب. إلى أسد عن اأذر ات : اعم أخى أن عد عانى هل. السكتاب اك ا 
عل بلادك 4 ن مل ماأعطاك الله 3 إنصافك 0 وحسوق عدا لاق ض ار دن 
بك برس السنة وقواك ل الطعن عليهم » ل الله بك وصاروا 
دعم مستثر بن » فاشر أى ىن بدوات ذللاك وأفيد به دئ فصل حسنانك هن 
الصالاغ و د وعنضهام وأن م هده الأعمال من ! إقمةكتاب الله وإحياء 
0 فىالحنة وكم بالل أصيعيه 5 اق «أعا 7 دعا 0 هودى فاتبع عله 
كان له مثل أجر من تبعه إلى نومالقيامة» فى يدرك هذا أجر:ثىء ءن عمله » وذكر 
ها «إن لله عدم كل بدعة كيد مها عل الإسلام وأا نه بنع عنها ونطق بعلامتها» 
فاغتام يا أخى هذا الفضل وكن من أهله فإن النى صلى الله عليه وسلم قال للمعاذ 
حين بعثه أ اي ارفك )0 لأن هدى الله 7- رحلا واحدا دير لك بين ذا 
وكذا » وعظم القول فيه » فاغتنم ذلك وادع إلى السنة حى يكون لك بذلك ألفة 
وجماعة يقومون مقامك إن حدث بيك حدث فيكونون أمة بعدك فيكون لك تواب 
ذلك إلى بوم القسامة يا جاء فى الأثر , فاعمل على بصيرة وئية وحسية فيرد الله بك 
البتدع المفتون الزائغ الحائر » فتكون خلفاً من نبيك لل الله عليه وسل . فإنك ان 
تاقى الله تعمل شمهة ٠‏ واياك أن كون لاك من كل الدع أ أخ أو حليس أو صضاحب 


فإنه داء لكر ((من جا اس صاحب بدعة 'زعت منه العصمة ووكل أن نفسه » ومن مثى 
إل ىصاحب بدعةمشى فىهدمالإسلام» وجاء «مامن إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله 
من صاحب هوى» وقد وقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلٍ على أهل البدع 
وأن الله لايقبل منهم صصرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا » وكا ازدادوا اجتهادا 
وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا ؛ فارفض الهم وأذهم وأبعدهمم أبعدثم الله 
وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعة المدى من بعده انتهى : 

واعم رحمك الله أن كلامه وما ألى من كلام أمثاله دمن اسلف فى معاداة أهل 
البدع والضلال ضلالة لا رج من اللة لكنهم شددوا فى ذلك وحذروا منه لأعرين : 
الأول غلظ البدعة فى الدين فينفسها » فعى عندثم أجل" من ١١-كبائر‏ يعاملون أهلها 
كا يعاماون به أهل الكبائر كما نحد قلوب الناس اليوم أن الروافض عندهم ولوكان 
عالما أو عابدا أبغض وأشد من السنى” المجاهى بالكبائر . الأعس الثانى أن البدع تحر إلى 
الردة الصر+ة ا وجد من كثير من أهل البدع . فثال البدعة التى شددوا فها مثال 
الشيرك الصر يم الذذدى يصير المسم ممتدا » ثن فهم هذا فهم الفرق بين البدع وبين 
ما تحن فيه من الكلام فى الردة ومجاهدة أهلها أو النفاق الأ كبر ومجاهدة أهله 
وهذا هو الذى نزلت فيه الآيات الحككات مثل قوله تعالى (ياأمها الذين آمنوا من برتد 
5 عن دينه ) الآبة وقوله ( يأمها النى جاهد الكفار ) الآبة .. وقال ابن وضاح 
فى كتاب البدع والحوادث بعد حديث ذكره أنه سيقع فىهذه الأمة فتنةالكفر وفتنة 
الضلالة لاحل ذمها السى والأموال وهذا الدى بحن فيه فتنة ضلالة لامحل فنها السى 
ولا الاموال انتعى كلايه : 

وقال رحمه أله أضا: أخيرنا رجلعن انالبارك قال قال ان مسعود ( إن له 
عند كل بدعة كيد بها أهل الإسلام وليا من أولياته يذب عنها وينطق بعلامتها 
فاغتنموا حضور تلك المواطن وتوكلوا عل الله» . قال ابن المبارك (وك بلله وكيلا) . 
م ف باسناده عن دعص السلف قال 0 لكأن أود رحلا عن راق سبى* أحب ا من 
اعتكاف شمر » . أخيرنا أسدعن أبى إسحاق الحن”اءعن الأوزاعىقالكان بعض أهل العم 
يقول:لايقبلالله مئذى بدعة صلاة ولاصياما ولا صدقة ولاحهادا ولا ححا ولا صرفا 


ولاعدلا » وكانك أسلاف؟م الغرتد علنهم ااستتيع وتشمكز منهم قلومهم ومحذرون الناس 


سوسم 


بدعمهم » قال واو كانوا مستثر بن سدعتهم دون الناس » ماكان لد أن متك عنهم 
سترا ولا يظهر منهم عورةالله أولى بالأخذ بها أو بالتوءة عليها. وأما إذا جهروا فنشر 
العلم حياة والبلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسيم رحمة يعتدم مها على يو بالحاده 
ثم روف بإستاوه قال + حاء رجل إلى حليفة وآبو موس الأشعروتاعد ققال : أرايت 
رجلا قاعدا حتى ضرب إسيفه غضبا لله حتى قتل أفى المنة دو أم فى النار ؟ 
قال أبو موسى فى المنة » فقال حذيفة استفهم الرجل وأفهمه ما :تقول حتى فعل ذلك 
ثلاث هرات , فاما كان فى الثالثة قال وان لانستفهمه فدعاءه حذيفة فقال : رويدك 
إن صاحبك لو ضرب بسيفه حقى ينقطع فاصاب الحق <ى يقتل عليه فهو فى النة 
وإن لم يصب الحق ولم بوفقه الله فهو فى النار » ثم قال : والذى نفسى بيده ليدخان 
انار مثل الذى سئلت عنه أ كثر من كذا وكذا ثم ذكر بإسناده عن الحسن قال : 
لا تجحالس صاحب بدعة فإنه عرض قلبك»ء ثم ذ كر بإسناده عن سفيان الثورى قال : 
من جالس صاحب بدعة ل يسم من إحدى ثلاث: إما أن يكون فتنة لغيره » وإما أن 
بقع فى قليه شىء فيزل به فمدخله النار ٠‏ وإما أنيقولوالله ماأبالى ماتكلموه وإلى واثق 
طفسى 6 من امن الله عل دنه طرقة عين صلية إباه 5 شم 8 بإسناده 0 بعش 
السلف قال : من أنى صاحب بدعة ليوقره فقد أعان علىهدم الإسلام . أخيرنا أسد 
قال أخيرنا ماد بن زيد عن أدوب قال : قال أنو قلاءة : لا تحااسوا أهل الأهواء 
ولا تحادلوثم فإنى لآمن أن يغمسوك فى ضلالتهم أو يلبسوا علي ما تعر فون .. قال 
أبوب وكان والله دن الفقهاء ذوى الألناب : أخير نا سيق عن عد 3 طلحة قال : 
ل اهم : لا تحالوا أصحاب البدع ولا تكلموهم فإنى اللاي عدم أن و 
لويم ؛ أخيرنا اسعد بالاسناد عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم « الرحل على دين حليله فلينظر أحدك من الل ("ى أخير'نا اد أخير نا 
مؤمل نن إسماعيل عن واد بن زد عن أبوب قال 5 خفحعلن على خمد ن سيرين 
«وما رجل فقال : يا أبا بكر أقرأ عليك آبة من كتاب الله لا أزيد على أن أقرأها ثم 
أخرج فوضع إصبعيه فى أذنيه ثم قال : أحرتج عليك إن كنت مساما لما حرجت 
من بيتى ٠‏ قال . فقال يا أبا بكر إنى لا أزيد على أن أقراً ثم أخرج قال : فقال 
بإزاره ,بشده عليه وتيا لاقيام فأقلنا على الرجل فتاا قد حرج عليك 
إلا خرجت » أفيحل لك أن مخرج رجلا من بيته ؟ قال عفرج فقلنا يا أبا بكر 
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ا 


ماعليك لو قرأ آبة ثم خرج ؟ قال إنى والله لو ظننت أن قاى يشيت على ماهو عليه 
ما باليت أن يقرأ ولكنى خفت أت يلق فى قلى شيئا أجهد أن أخرجه من قلى 
قلا أستطيع . أخيرنا أسد قال خرف حمزة عن سودة قال : سمعت عبد اله 
ان القاسم وهو يقول : الى عبد على هوق قر إلا إلى ماعو أشر منه قال 
فد كرت هذا لبعض امنا » فقال تصديقه فى حديث عن النى صلى الله عليه وسلم 
« عرقون من الدين مروق الهم من الرمية ثم لارر+ءون حق يرجع ايوم إى 
فوقه 3 أخيرنا اعينك قال امثير ف مودى ءن إسماعيل عن ٠‏ ححماد بن زيد عن يوقت 
قال :كان رحل رى وأبآ فر جع عنه فأتدثت رك فرحا بذلاك أخيره قال أخعرت أن 
فلانا ترك رأيه الذى كان رى؟فةال انظروا إلى هاذا ,تحول إن آذر الحديث أشد 
عليهم هن أوله عرقون من الإسلام لايعودون إليه . ثم روى بإسناده عن حذيفة 
أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها فى كفه نم قال إن الدين قد استضاء استضاءة هذه 
ثم أذذ كفا من تراب مل يذر”ه على ا +صاة حتى واراها ثمقال: والذى نفسى بيده 
ليحيئن” أقوام يدفنون هذا الدين كا دفنت هذه الحصاة . أخيرنا عمد بن سعيد بإسناده 
عن أبى الدرداء قال: لوخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إل اليوم ماعرف شيئًا 
نماكان عليه هو وأكاءه إلا الصلاة. قال الأوزاعى فكيف كان اليوم قال عيسى يعنى 
الراوى عن الأوزاى 0 لو أدرك الأوزاى هذا الزمان . أخيرلا مد 
ابن سلمان نإسناده عن على قال « تعادوا العلم تعرفوا به واعماوا به تسكونوا منأهله 
فإنه ساق بعد وماق 4 بي قنه نسعة أعشارم » ٠‏ أخيرنا َى بن على بإسناده 
ن أفى سبيل بن مالك عن أمه أنه قال : ما أعرف شيعا نما أدركت ع الناس 

إلا النداء بالصلاة . حدثنى إبداهيم بن خمد بإسناده عن الم قال ؛ ما أغرف من 
شيئا كنت أعهده على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس قوا-م لا إله إلا الله . 
أخيرنا أسف بإستاده عن اسن قال : لو أن رجلا أذرك السلف الآو ل ء ثم بععث 
البو م ماعرف من الإسلام شيئا قال ووضع بده على خده ثم قال إلا هذه الصلاة 
م قال : أما والله لمنعاش فى هذه النكر أولم يدرك هذا السلف الصالح فرأىمبتدعا 
0 إلى دعته ورأى صاب ذنيا بدعو إلى دثياه فبعيية أله من ذلاك وحمل 
قلبه ين إلى ذكر هذا الساف الصاح إسأل عن سبيلهم ويقتص آ نارهم ويتبع سبيلهم 
لعوض آحرا عظا فكذلك فسكؤنوا إن شاء الله ,. حداق عبد الله بن عد بإستاد”ء 


ل ١ع‏ د 


عن ميدون كن مهران قال : لو أن رحلا لمر 2 دكن اأسشيلئف ماعرف فس غير 
هذه القبلة . أخيرنا عد بن قدامة بإسناده عن أم الدرداء قالت : دخل عل” 
أنوالدرداء مغضيافقات لاما أغضبك؟ فةالوالله ماأعرف فبهم من أعر تمد شيئا إلاأنهم 
يصلون حميعا 6 وفى إفظ 9 و أن رحلا 2 الإسلام وأجمه ثم :شهده ما عرف مه 
شيئا . حدثنى إبراهيم باستاده عن عبد الله ن غمرو قال : لو أن رجاين من أوائل 
هذه الأمة خليا عصحفهما فى بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم ولا يعرفان شيئا 
تما كانا عليه . قال مالك وباغنى أت أبا هر برة تلا قوله تعالى ( إذا جاء نصر الله 
والفتح ) وال 5 والذى تفسى دملاهة إن الئاس ار دون الوم م ديعم أفواجا 5 
دخلوا قسه أفواحا 5 قَفْ وتأمل رعهمك الله إذا كن هذا ف زهمن ع ااتابعين خدرة 
أواخر الصحاءة فكديف بغر لمم ةع أو تشغل عله ولا السنتدال مها عل 
الباطل . ثم روى ابن وضاح بإسناده عن أ آمية قال أعيت أبا ثمابة الخعى نات 
باأبا شمدة كيف تصنع فى هذه الآبة ؟ قال أمة آبة ؟ قات قول الله تعالى ( لارضرك 
من ضل إذا اهتديتم ) قال أما وال ند سألت يا خييرا سالت عنيا رسول الله 
صلى الله عليه وسمم قال 6 ائتمروا بالمهر وف وتناهوا عو ل راحدى إذا ونث 
شا مطاعا وهوى مضشعا ودنا مؤارة وإيجاب كلذى وآ رأيهء فعليك بنفساك ودع 
0 انه 6 م - 5 + ! ّ .2 1 
اع العوام فإن من ورائ؟ اناما الصير ومين مثل قمض عل أ مر للعحامل فمون مدل ١‏ <ر 
سين رحلا ,عملونمثل تمله 6 قبل بأرسول الله أجر حمسين منهم ؟قال أجر سين مني 5 
9 روى بإسناده عن عمد الله بن حمر أن الى صلى الله عليه وسلم قال «طونى للغرناء 
ثلانا قالوا بارسول الله ومن الغرياء 1 ال اناس صاطون قلق فى لأس سو كثير من 
بنضيم أكثر عن عبىم ع , أخيرنا مد بن سعيد بإسناده عن العافرى قال : قال 
رسول الله صلى الله عا.ه وسلم 2 طوبى لاغريا ء الذن عسكون يكتاب الله دان 
ترك ويعماون بالسئة حين م 5 أخير'نا سات عن سال بك عبد الله 9 ردول الله 
فطوبى للغرياء حين السك الناس ثم طونبى لاغرياء حن لساك الئاس 1 أخبرنا 55 
بإسناده عن عيد الله أنه لد رصدول الله صلى الله عليه وس يول ١ ٠‏ 5 الإسلام 
غرسا وسعود غرما ظ بدا فطوبى للغرياء 5 فقيل وما الغرياء بارسول انه ؟ قال الذين 
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هذا آخر ما نقلته من كتاب الحوادث والبدع للامام الحافظ مد بن وضاح 
ود الله ماك .. قال الؤلفب : وتأمل رحك ا صالى أعاديك الثرية وبا 
فى الصحيح مع كثرتها وخبرتياء لاملل إجماع العاماء كلهم أن هذا قد وقعمن زمن 
طويل حت قال ابن القيم : الإسلام فى زماننا أغرب منه فى أول ظهوره » فتأمل هذا 
تأملا جيدا لعلك أن تسل من الهوة الكبيرة الىهلك فيها أ كثر الناس وهى الاقتداء 
بال كر والسواد ال كير والنهّرة من الأقل فا أقل من سل منها » ما أقله ما أقله ! 

ولنختم ذلك بالحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم عن عبد الله بن مسعود 
رشى الله عله أو وسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « مامن نى مه الله ماق 
فى أمة قبلى إلاكان له من أمته حواردون وأصحاب بأخذون بسنته ويقتدون بأعسه» 
وفى روابة « متدون هده ويستنون إسنته ثم إنها ملف من بعدمم خلوف يقولون 
ما لايفعاون ويفعلون ما لايؤمون من جاهدهثم دده فهومؤمن ومن جاهدهم بلسانه 
فهو مؤمن ومن جاهدهم بقله فهو مؤمنوليس وراء ذلك من الإعان حبة خردل» 
انتهى ما نقلته والمد لله رب العالمين . 

وقد ربت للشيخ تق الدين رسالة كتبها وهو فى الس<ن إلى بعض إخوانه 
لما أرسلوا إليه بشيرون عليه بالرفق مخصومه ليتخلص من السحن أحمبت أن أثقل 
أولها اعظم منفعته قال : الخد لله نستعينه واستهديه ونستغفره واعوذ بالله من شرور 
أنفسنا وسيئات أعمالنا » من مده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد 
أن لا إله إلا الله وعده لاتير يلك له وأشيف أ عنا عيده ورضوله أرسله بالمهدئ 
ودين المق ايظهره على الدين كله وكئ بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسلما . 

أما بعد : فققد وصلت الورقة التى مها رسالة الشيخين الليلين العالمين الناسكين 
الفدوتين أيدها الله وسائر الإخوان بروح منه وكتب فى قلوءهم الإعان وأدخلهم 
مدخل صدق وأخرجهم رج صدق وجءل لهم من لدنه مايتم به من السلطان 
ساطان العم والمحة بالبيان والرهان وسلطان القدرة والنصرة بالسنان والأعوان 
وجعلهم من أوليائه التقين وحزبه الغالبين لمن ناوأهم من الأقران ومن أمة التقين 
الذين جمعوابين الصيروالإيمقانوالله ةق ذلك ومنحز وعده فىالسر والإعلانومنتقم 
من حزب ااشيطان لعياد الرحممن لكن على ما اقتضت ومضت به سنته من الابتلاء 
والامتحان الذى عير الله به أهل الصدق والإعاد من أهل النفاق والهتان إذ قد 


دل على أن لابد من الفتنة لكل من ادعى الإعان والعقوبة لذوى السيثات والطغيان 
فقال تعالى ( أ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وم لايفتنون . ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعامن الذين صدقوا وليعلان الكاذبين . أم حسب الذين يعملون 
الميثات أن سبقونا #ساء ما عكون ) فأئكر سحاته على من يظن أن أغل 
السيئات يفوتون الطالب الغالى »أو أن مدعى الإعان يترك بلافتئة عيز بين الصادق 
والكاذبء وأخير فى كتابه أن الصدق ف الإعان لايكون إلابالحهاد فى سبيله فتمالتعالى 
( قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قواوا أسامنا) وقوله ( إنما الؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم برثنابوا وجاهدوا بأموالهم وأتفسهم فى سبيل الله أولئك 
هم الصادقو ن ) وأخير سبحانه يران النقلب على وجهه عند الفتنة التى يعبد الله 
فياعل حرق وهو كاش والطرف الدى لاسقر من هو عله بل لأبثبت عل 
الإعان إلاعند وجود ماعهواه من ير الدنيا » فقال تعالى (ومئ الناس من يعيد الله 
على حرف فإن أصابه خير اطمأن به ) الآبة »وقد قال تعالى ( أم حسبتم أن تدخلوا 
الحنة ولما يعم الله الذين جاهدوا م ويعلم الصابرين ‏ وناو أخبارك) وأخيرسبحانه 
أنه عند و<ود المرتدين لابد من و<ود الحبين الحبوبين الجاهدين فال تعالى ( يا أم ا 
النذين آمنوا من برد متم عن دينه ) الآبة » وهؤلاء الشا كرون لنعمة الإعان 
الصاءرون على الامتحان كا قال تعالى ( وما مد إلا رسول قد خلت هن قيله الرسل 
لقا فلت أ قتل انقلتم على أعقاب؟ ) فإذا أنعم الله على الإنسان بالصير والشكر 
كان جنيع مايقضى له من القضاء خيرا له كا قال النى صلى الله عليه وسلم «لابقذى الله 
للمؤمن من قضاء إلا كان خيرا له إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له وإن أصابته 
ضراء فصب ركان خيرا له» والصابر الشكورهو ااؤمن الذى ذ كر الله فىغير موضع من 
ححتابه » ومن لم ينعم الله عليه بالصير والشكر فهو بشير” حال وكل واحدة من السراء 
والضراء فى حقه تفذى به إلى قبح الال فكيف إذا كان ذلك فى الأمور العظمة 
الى هى من يمحن الأندياء والصديةين وفها :ثبت أصول الدين وحفظ الإعان والقران 
من كيد أهل النفاق والإلحاد واابرتان فالخحد له حمدا كثيرا طييا مياركا فيه كما حب 
ربنا ويرضى وكا ينبغى السكرم وحهة وعن علالة : والله السغول أن شت وسار 
المؤمنين فى الحياة الدنيا والآخرة ويم نعمته علي الباطنة والظاهرة وينصر دينه 


و كتانه ورسوله وعباده ااؤمنين على الكافرين والافقين الذين أمرنا بحهادم 
والإغلاظ عايهم فى كتابه اابين ؛ انتحى كلام أبى العياس رحمه الله . 

ومن سواب 4 ره الله لماسثل عن الطشيقة ماعب عل من بد أن ؟ كلها 
جائز ؟ ققال أ كل هذه الحشيشة حرام وهى من أذبث الخبائث الحر”مة سواء أ كل 
منها كثيرا أو قليلا لكن الكثير منها لأسكر حرام باتفاق اأسامين » ومن استحل” 
ذلك فهو كافر ستداب » فإن ثاب ولا قتل قر مد لابشيل ولا بضل علب»ه 
ولا بدذؤن بين المسامسين » وح المرئد شر من 9 الهود والتصارى سواء اعتمد 
أن ذاك غبل لاعامة أو لليخاصة الذين يزعموت أنبا لنسة الذا كر والشكر وأنا مره 
العزم السا كن وتنفع فىالطريق ؛ وكان بعض السلف ظن أن ار يباح لاخاصةمتأ ولا 
قوله تعالى ( ليس على الذين امنو | وعملوا الصالحات جناح فما طعموا ) فاتفق عمر 
وعلى وغيرها من عاماء الصحابة على أنمم إن أقروا بالتح رم جلدوا وإن أصروا على 
الاستحلال قتلوا انتهى ما نقلته م ن كلام الشيخ ٠‏ فتأمل كلام هذا الذى ينسب 
إليه عدم تكفير المعين إذا جاهى بسب دين الأنبياء وصار مع أهل الشيرك ويزعم 
شوم غق اطق وياض بالمصير معهم وشكار هق من لاسب التوحيد ويدخل مع 
المشسركين لأجل انتسابه إلى الإسلام » انظر كيف كفر المعين ولوكان عايدا باستحلال 
الحشيشة ولو زعم حلها للخاصة الى تعينهم على الفكرة واستدل بإجماع الصحابة على 
تكفير قدامة وأحابه إن لم يتوبوا وكلامه فى العين وكلام الصحابة فكيف با لحن 
قد نا لا بيتوي استحلال لشقميقة جزءا من أللب سوء عنة ء واد لل رب 
العالين التعى . 

وفى هذه السنة أيضا حجرت وقعة نسمى وقعة الغفيلى وهو ر<ل فى قصر من 
قصور ظرما فعزم على الردة وصمم عليها قصده فأر سل إلى إبراهيم بن سلهان مخيره 
بذلك الأعس والشان واسةنجده بأن يرسل إليه أعوانا فأرسل إليه بعض الجيش 
ل# تطوان ننسة وسكن مايا من الطيش قمر غلى عا نواه وار اد واطاع على 
جاه أمير البلاد فأوسل إلى الأمير جد بن سعود بره بالأعن النقوى لكهيز الأمير 
حيشا فى ساعته من أهل العرينة وأهل الدرعية وغيرها من جماءته وبادروا إلى قدصر 
ظرما بالمسير ليعاجلوا ذلك التدبير وسار معهم محمد بن عبد الله أمير ظرما وغالب 


هه دا 


قومه بمد التهيؤ فى المال والاستعداد فى القتال ؛ فاما قارب البلد كن فى زرع الدرة 
وقعد » فلما مذى هزيع من الليل ممموا وقع<وافر الخيل قندروهم باخلة وقتلوهم 
فورا دن غير مهلة و تسللك مهم فج الوزام ال دن يجا رأس طمرأة ولام 6 وقتل 
من أهل ثرمدا ثمن أقبل منهم واعتدى على سبيل التحقيق لاالتخمين قريبا من و 
ميق وآأسر أناما من الأنائل متهم عد الكرم بن" ذامل . ثم دلت 
السنة الثامنة والستون . وفبها فتح الله ماق السلمين سر عاة فاكثوها بالسف 
عنوة وختوا أهلها عم ذوة 6 وذلك أن عيك العزبز فسيح الله أه ف الأسل ودلغه 
غاية الأمل ٠‏ غرزا بالمسلمين وكانوا محو العمان من الثين وخيلهم لاتزيد على 
عشر بن فأناخ كعرق التلاد وقد اكقد ظلام الدحئنة ف السواد » وقد ع امسامين 
وحعل ذلك الكين فى موذعين فصار الأميز عءنلك العزبز فى شعب عوحا وميارك 
ان عدوان مع ماق رحل أقاموا بالمز يبع قو حا 3 قلما بدا حدال الخيار وأسقر 
وحدهه واستنار 57 اهل اإفلاحة فىالانتشار شن الشعواء شار ع« فلم 95 لاهل 
الدلد عن الظهور اصطيارء فوند ذلاك نثاب المعال وتلاهت الأنطال وظهر الكين 
الأول ان 11 من أهل التلد عل الصير قد عوال 3 وأرسخصوا عند ذلك الهج 
ولم يكن أحد لمنهاج الفرار قد انتج حتى بدا لهم الكمين الثانى فم يكن أحد على 
القرار ثاتى بل جدوا فى الفرار بلا نوان ومللك المسلمون أعقاءهم وحققوا مطالبهم 
فقتلوا منهم مائة تجل الله ذهاءهم وأراد استغصالهم وعذاءهم » ونال السلمون بذلك 
غابة الآمال والئال وغتموا تلك !إذخائر والأموال » وظاف على أهل ذلك الأفدال 
طائف المعذاب والويال وقتل من المسلمان سمعة رحال »وددل السامون اليإد 
و يكن 5 من أهل الغرله إلا سرد وأعطى عيد العزيز بقية الئاس الأمان 
وكانت البلد فيئا من الله على سبيل الامتنان وخرج هاربا منها متفيا ابن عبد الوهاب 
سلمان وص عيد العز بز سارك و عدوان و لسن المي 5-3 م بعك ذلاك 
صييدل الشيطان م 5 سان رده ف مور ه وساته وقد أغطاه عمد العز بز من 
الأموال كل قيس غزز وخيره فى الببوث وللتازل وى الساتن والأساكل وأشد 
ما قناع دن تلاك الدار واختار ما طاب من العقار 5 


ولا توتف فى حم أموال أهل هذه البلدة الناس كشف الشي.خ رحمه الله تعالى 


عن ذلك. حسب الالتباس وأماط عن وجه احج الأدئاس وربت" الك بأنيا عل 
المسامين من جملة الإلباس نظير ماصدر وجرى من أفعال اسلف الكيرى ؛ وكارت. 
ما ذكر لعان مضت من جادى الأولى بوم الجعة » وأقبل عبد العزيز بتلك الأموال 
والغنام إلى الدرعية ثم وقعت فيها المقاسم . وفيها تظاهى على نصرة الدين وتحاربة أهل 
الضلال والشسركين عامة أهل شقرا فأدركوا بذلك عزاً ونفرا وأحرزوا 'نوابا وأجرا 
فاجتمءوا على ذلك .عد الافتراق ٠‏ واضمحل ماكان منهم قبل ذلك من الاختلاف 
والشعاق. وذمها حاربة اءن دواس الثانية فى شعبان بدت الردة من دهام واجتمع هو 
وابن فارس على محاربة اللسامين والإسلام بلا سبب من الساءين لذلك باعث » بل على 
سبيل الاختيار أصبسح لاعهد ناكث » فأول ماجرى منه أنه عداع أهل أبىالكباش 
واتقلاب راجعا منحاش ٠»‏ ولما تظاهر دهام بذلك الاعتداء وعدل عن سان الاهتداء 
وتبين ذلك منه وبدا حناق على أهل الدين والحدى من أهل بلده السكنى عند أهل 
الرواء فأسجسوا على الطشجرة وكل عق علييا ره وأسء قتركوا الأمواك والوطن 
وباعوها بأغلى وأعلا تمن على مولى الأن فرن مشاهيرهم مد بن صالم وسعيد بن 
عمران أهل المجرة الأولى من الرياض إلى منفوحة ابن ذهلان عبد الرحمن وابن 
صاط وسعيدين عمران وحمدا بالحويل وممدين دخيل وعياله أحمد وموسى وعبدالله 
وموسى بن مد وقاسم ومانع وعيسى بن توح وعلى بن بوح وسعد بن نوح وأخوه 
موسى وعيد الر حمن بن حندل وموسى ن زياد وابنه ثمد وعبد الر حمن بن سويدان 
وسلمان ,نسحيم وسامان 0 وراشد بن نفيسة وعلى بن نفيسة وإبراهم ين نفيسة 
وسلمان ان نفيسة ومودى أبو المويل وعبدالرحمن أبوالحويل. ثم هاجر جميعماذكرنا 

من منفوحة إلىالدرعية المت اسبابااردة من ابن فارس. ثم ثم هاجر معهم من مشاهير 
أهل منفوحة حسين بن عمان وعمان بن حسين وسلمان بن حسين وحمد بن حمد بن 
حسين وسلطان بن عبد الله وحمد ابنه وإبراهي بن سلطان وسامان .نحسين وإخواه 
ناصر وسلامة وموسى والخاضيب عند الرحمن وعياله عيد الله وحمد وعيدى وعيال 
مد على محى وموسى وعلى بن «زروع وعبد الله وحسن والسحوم دهمش وعمر وحمد 
ومطلق ؛ ومن الزمامات بحى وموسى وال نذيان ثلاثة عمد والغيليث وراشد وعل 


ومنصور بن قاسم وسويم بن قراش وعمان بن مجلى وع بيد وعَمان العليوى وخمد 


ابن طفل ومبارك بن ممرجان وغيث بن سحيم وولده وحمد بن هلال وأخوه د 
وثالئهم على وراشد التحنيى وعان التحنيق وسلمان الشعيى وعد الله بن نفيسة 
وعبد القادر وعيسى بن سرحان وعيد الله بن رشيدان ومفرج بن رشيدان ومفرج 
ابن جلال وعيسى بن سعدون وولده عمد . وفها اجتمع دهام بن فارس وأهل الوشم 
وأهل سددر وأهل نادق وجاووة <رعلا فغزوا جرعلا وحزبوا علها وساروا جميعا 
قوصلوها وسلطان الليل قائم والكرى على الأجفان حاءك وغالبٍ الأحراس نابم 
فدخلوا فىحلة تسمى الحسيان ٠‏ ولم يشعر مهم من اابلد إنسان <تى ملكوا تلك 
الساتين والخلة واستعد كل منهم للقتال وملك كله فأخير بذلك الشأن مبارك بن 
عدوان فنهبضعلهم مع جماعةمعه فى الليل فرجعوا ولم مخرجوهممن النخيل » فاءا أصببح 
الصياح اغتدى للحرب وراح واجتمع ميارك مع قومه والتق معهم صسح تومه وى 
بيهم القتال وأخرجوا طائفة من تيك الجبال وبق طائفة من الرجال وغااهم من أهل 
حرملا من الحاوبة محصورين فى البيوت <وف الاغتيال » ومكثوا نحو خنفسة أيام 
فق أ مقام ؟وفىمدة هذه الإقامة 13 إيشد لارى سهامه وقتلوا هن أسل اليلد محو 
نمانية عشير من العدد ثم بعد ذلك تسوتر الساءون علمهم الدور وحاق علوم الكر 
والفجورءوحان عامهم القضاء لتم الل.طورءفقتلوا قتلة رجل واحدءوكان دهام على 
مقتلهم واحد + واكددذوا مامعهم من سلاح » وغدا دهام بالحزى وراح » وكان جملة 
القتولين من الأخزاب ستين وقد دعا مبارك أناسا من أهل حرمة #صورين 
وأعطاهم ذمة السامين نفرج منهم على الأسر عثيرة نفان مهم وقتل منهم ستة قفى 
بهم وطره ولم يشعر بذلكالشيخ وابنسعودولما جاءهم الخبر :موا عليه ا صدر كيف 
وفىالحديث «ثلاثة أنا خصمهم وذكر رجلا أعطىبى ففدر» فأخذ منهما الغضب غايته 
وبلغ حده ونهايته . ثم دخلت السنة التاسعة والستون وفنا تقشع عن أهل القويعية 
غمام الشمرك والشسر والأذى » وزال عن أبصار بصائرمم القذى » واستنشةوا من عرف 
الحق شذىء وداخل أفقدتهم من التوحيد شائية وه.ت لهم من ذلك ساببة » فصارت 
قلومهم للدخول فيه طالبة ولالتزام أحكام الإسلام راغبة؛ فاقبلوا على الشيخ والأمير 
د حين أرادوا ذلك الطريق الأحمد وقدم يروس الدرعية كيار أهل القويعية 
فبايعوا على الإسلام والتزموا جميع الأحكام واتهد صدقوا فى تلك البيعة ووفوا وأقاموا 
متحملين محمال ذلك اللباس فا <اءهوه ولانفوا » وكان أول من صار إلى التوفيق 


ار عب 


وداعيه ووعقه من أن واعية ناصر بن جماز العريىق وسعود بن حمد فكل منهما 
سارع إلى ذلك الشأن ونهد » وبادر إلى الوفود فوفد . وهاجروا إلىديار الإسلام فنالوا 
الفوز والرام . وفما سار السامون وأميرهم عبد العزيز متع الله تعالى به المسلمين 
ففرفعة وعكين إلى منفوءعة والرياضذهدوا علىمنةفوحةودخلوا مخمل الصرحة وأخذوا 
دواب 5 ثيرة إبلا وبقر! وحميراء ثم رج علموم الأفزاع ع »فهز مهم المسامو نبا لقتل والدفاع 
وقتل مني عل أب الماسح وغيره ثم حاءثم بعد ذلك أهل الرياض بالمدد واستحر” 
بينهم وبين المسامين اقتال والجلد وكل ثمر لاجلاد واجتهد <تى صاح بأحزاب الضلال 
منادى الحوان والإذلال فولوا مدبرين وابلدثم طالبين ورجعوا بالخيبة والحسرة وك 
لحم مثلها من مرة وكان دهام فى تلك الأيام باديا على أهل سدير والوشم فى تدبير 
الحرب والاننظام والسياسة والمواعدة عل المسامين والإسلام ؛ وكانعند عبدالعزيز بذلك 
خبر قبل أن برحل إلى منفوحة وبعد ماصدر ء فاءا رجع إلى الدرعية وتحقق القضية 
خرج مسيرعا يريد له الرصد . فكئن له قرب ظرما فإذا هو قد وفد ولكنه شعر 
بالمسامين ذولى مع من معه مدارينء قطليه المسامون أشد الطلب ولكنه جد فىالغرار 
والمهرب ورى عن الركاب كل ثقيل وثرك من المطى كل ظهر لاسرع فى الغارة 
والذميل وأخذ المساموت ماطرحه وترك ولق ببلده عبد العزيز وانفرك » ثم إن 
عبد العزيز حرسه الله تعالى استاذن الغزاة فى إعطاء جميع الغنيمة المهاجرين فطابت 
بذلك نفوسهم أجعين قأذنوا له فى ذلك . ثم دخلت السنة السبعون بعد المائة والأاف 
وفيها وقعة تسمى وقعة الرشا عند من ترعرع فى ذلك الوطئ ونشا ء وكانت على أهل 
متفوحة لأن اللدين فوا اها المت لطس السيل على التثيل الى عند 
أهل الءلد بذلك . ودخل المسامون علمم البيوت والدور؛ ثم إت دهاما أناه الخير 
المسطور فنوض من ساعته مع مقاتلة تاعته بعد ما قال لمن جاءه بذلك المقال اثبتوا 
لهم ساغة فإلى أدهمهم مع اماعة ؛ فأقل ان دواس على المسامين وقد صاروا هدم 
أساس الرشا مشتغلين فقاتئل من المسامين من عند-ذلاك الآأساس حى هزعهم مقاتئلة 
أهل الرياض مع ابن دواس » وتصادم دهام فى ذلك الظلام مع واحد من ٠‏ فرسأنه وحفدته 
وأغواته ؛ وتسافق القربان عند كلك الطماق وسقط كل عليما على الأرض وألند 


المسايون عل هرئة واجماع وحخرج الذين دحلوا وسط الدور داك قال مشثمور كل 


فيه عبد الوهاب بن مشرف وخرجوا عنها بعد ما قارب كل منهم الخخام وأشرف » 
وصادفوا بعد أن خرجوا من تلك اليلاد دهام بن دواس ومن معه من الأجناد » فم 
يعرفوهم وظنوثم من أهل الدور أمداد » وقد عرف السامون دهاما وقومه وظن كل 
منهم أنه ملاق حمامه وبومه ء دمن الله ها لى دما م وجح سؤ لهم ومناهم و 1 نهم قتلوا 
ثلائة رجال من أهل الرياض ذوى ااضلال قد عرفوثم بالرؤوس حدر "عوثم من انام 
ص 0 » ورجع السامون إلى بلادهم وقداسةشهد منهمعشسرة فىتعدادهم . وفنها 
أبشا عر”ب. أهل الوشم وأهل سدير على ثقّرا وراموا ذلك من الحتك أمراء 
فساروا وقد ملئت قلوبهم بالحقد والضغائن فنزلوا بأجمعهمفىقرية القرائن » وأقاموا مها 
من الأيام ثلاثة وكل يوم «ناوشون أهل شرا الحرب من غير توان ولا رثاثة » ويقع 
بينهم فى قتال وطعان ومجال حقى أراد السكبير المتعال الخذلان لأهل الضلال » غغاء 
مد بن سعود الخبر وتيقنه خبرا . خُو”د صارم العزم لادسير وأخبر بذلك أهل شقرا » 
وعين لمم الزمن العلوم وبين لمم نوم القدوم الذى أحرى الله فيه القضاء المتوم على 
من هو لاستئصال السامين إدوم ؟ فاما حاء ذلك اليوم وعان الذل بالقوم حرج إلمم 
أهل شقرا ليشغلومم بالهرب قدمرا » خشية أنينهزموا إننالوا منيجىء المسامين خبرا ؛ 
فاما نشب القتال و حمى » طلع علوم عيد العزيز والكى فم >دواغير المزعة ملاذا 
ولاسوى قربةالقراان معاذا » فولوا إلبامدر نوبةوا 0 دوولى السدون 
أكتافهم فى ال مزعة ولولا قرب القرية لكانت القتلة عظيمة » وقتل السادون منهم 
حو حمسة عشير وكان منهم ٠نهو‏ مشتهر : منهم جد المعى وسويد بن زايد وغيرهما 
ونوا ركابا وسلاحا وفرسا ثم حصروم فى الة. ائن وآطالوا لهم محا وأقاموا 
قريبا من عشيرين يوما فىالحصار فىغاءة الذنك والضيق< قأيقنوا بالدمار ولكن الله 
لما أراد لحم السلامة أقبل ابن سويط وقومه قفهموا أخياره وإعلامه لكرجوا ذلا 
#تفين وللنحاة طالبين . وفبها قتل غزو ين فابز فى مكان يقال له الحسى ؛ وذلك أن 
المسامين جاءهم عنه الخير كرد له عيد الءزثز ونفر دكن له فى الاسى ورصد <تي حاء 
إليه ووفد , فاستأصلالمسلمون شأفته وقتلوا اعته وأضحى ابن فابز فى أبدمهم أسيرا 
حق بذل فى فداء نفسه مالا كثيرا وكان جملة ما أعطى وأظهر حمدمائة أحمر . وفها 
أيضا وقة باب القبلى وذلك أرث غبد التزيز حرسه الله سال ثفر ساعد الحرت 
(5 - تارع مجد ل لان ) 


دما هم سدم 


والائتياض ونان بالسامين عي نازل الرواش وآعت فى اليل السكى والككيق قبل 
أن بفلق مود ااصبح و للييية 4 ذاه امحل مين آلا 83 إظلامه ق لكمر بت مى* ن الصبح اعالامرة 
وانتثبير فىالطر ب ا انام ظهرت غارةالمسامين والإسلام 0 فأسرع أل الرياضص إلمهم 
وشم أعوا الأسنية علوم وأطلقوا الأعنة دهم : فلم 59 ١‏ غير الحظة 5 ضااعة وة 3 كان 
الهمروب طر دق 5-0 ؛ القاعة وسيب ذلك عبين ها و و ل 
تعالى لم معال 5 فعمدوا كك النابمئ اهرب وكل اراد الدخول قل الأخر وطاب 34 
وتضايهوا يتك الناب و 0 تب ق الدخول اسلو أب « وقتل مهم عانة رحال ددنت 
5-1 ان |اأغرا و صاخ واننعر أ ورطس.ان وغيرثم ؛ وقتل >ن 


منيهم بلا إفيان ١‏ قوم 
َز 9 عمك العزر د, سا4 لد تعالى ]إلى الرياض كك 


المسامين عبد الله بن توح وفم 
الينية وخرب ممع زروع الشاسية . وفنا غزا المساءون الوثم وأميرلله إذ ذاك 
ين بن عمد الله أمير ظرما » فوافق ١١‏ ماين فى طْ ر نعهم ذلا كغز و لاصحلة رمه دن 
المسامين هنالك , فقر المسامون منهه وحداوا فىاافر ار عَممْم لوسر وا منهم عض الئاس 
ففدوا أنفسهم من الأحباس . وفنا غزا الاوك وشقر وأديره هيه العزين قلبا 
وصلوا إلى تلك ايلاد وكنوا لهم فى تلك الوهاد وخرج الةاتلة لل<لاد واشتد الارب 
كر بيهم الطءن والضرب ٠»‏ طلع عاممم دلك الدفون وأقباوا الموااهن 2 مسمرعين : فلم 
شت أهل اللاد حد شدة ذلك الملاد بل ولوا على أعةام»مدبرين » وقتل هنهم أربءة 
وحال ختقين , وفها كوا المسامون عل ادق وأميرهم عبد المزيث ملاك الله تعالى به 
الطرائق » فلما وصلوا إلى حانها نزلوا قرسا من اها ومحلتها » فناوش المسامين 


8 
وكان ذلاثت 


الحرب أهلها وكان الطائل بينم لها فتراموا بالرصاص بينهم من بعيد 
الراىيصيب ويفيد » وقطع الم امو نعايهم علا وعرفوا أن هذا شأن السامين فعلا و#تل 
ية مانية رجال وأقاءوا ختصرين بديرون اله كرة والا<تيال» فلم يكن لهم سوى 
الإقبال على الإسلام من غير إهبال وطلبوا ذلك من عبد العزيز فأعطاهم وحقق لهم 
مطلوهم ومناتم ؛ وقدموا مع الغزو إلى فور فى الدرعمة وأخيروه محاصل القضية 
وأص علهم دخيل بن دويم لل وأرسل معهم أ عه إن موي يعلمهم التوحيد والأحكام 
و طمم لشم ائع غابة الإحكام : وتدقتل هن المساحين عانية رجالمن.هم #د بن دغيثر 


وحمّد بن مائع وغير نما ٠‏ وف مها غزا المسامدون أهل جلادل وعند العزر معيربدة الله 


ل 1ههم د 


تعالى أميرهم الذى ترجع إليه سياستهم وتدبيرجم فار بالمامين من معه وساعده 
وتبعه » فنازل أه ل جلاجل وكانلاداد الكتين فاءللء فاما خرج إليه منهم كل مقاتل 
ونشب القتال وكان كل قرم لقرنه خاتل » هزم الله تعاللى أهلل جلا دل فووا مد رين 
عل الأعقاب , ودشلو) الب وغلقوا دوتيم الآدواب ؛ وثبب لأسلون عن بوت البلد 
مااستطرف ثم رجع عد هوه عن عند واتكف , اليل د من مطاوعة سي 
هد بن غنام وإبراهيم المنقور وان عضيب وذلك لما طلمم عبد العزيز وقصده قدومهم 
على الشيخ وموافاتممله وقراءتمم عليه وآخذم عنه : وأقبل معدأيضاً ابن سعدون وابن 
حماد عذافة أن بزينا لأهل العودةالار تداد » ولا قدم عبدالعزيز الدرعية ومن معه من 
تلك الخجلوية أناه أمير العودة عبدالله بن سلطان وطاب منه الذة والإ<سان على ابن 
حماد واين سعدون ء وادتار <رسه الله تعالوطر يق الموافةةوالهون وإلا فهو قد تفرس 
فهما أن أسباب الردة منهما تكون , فأطلقهما لأجل. وجادته ولميدر مايص رعليه من 
فاعته , قاما وصلوا البلاد دوا للردة فى الاستعداد ء فلما هيثوا أسياءيا فل اراد 
لم يحدوا ماتطيب به النفس ويتم لهم به البرور والآلى سوى قل عن شرع يذلاك 
اليل ومقاباته بالصنع الوبلى : فةتلوا عبدالله بن سأطانمقا بلةلذلاك الإحسان؛: وهذا 
شأن من وضع العروف فى غير حله وصرفه إلى غير أهله بازيه بقبيح فعلهكم قالت 
العرى فى أمتاكا رن سمن كلبك يأ كلك وقال الشاعر : 
ومن «صنع المعروف فى غير أهله بلاق الذى لاق مير أم عاص 

وقال التذى 3 

إذا أنت أ كرمت الكرم مقكق وين آلت أاحكادت اللئيم عردا 

فوضع الندا فى موضع السيف بالعلا مضير” كوضع السيف فىموظضع الندا 

وفها غزا السامون الرياض وأميرجم عبد العزيز وقصدهم أن برصدوا دهاما 
إذا خرج إلى منفوحة نوم العيد وكان عادته هوم العيد حرج لاسلام ع اءن زامل »2 
وأقاموا بين البلدين رصدون ولم يكونوا بما نووا يظفرون إلا أنهم فى تلك الإقامة 
خري زد الصمعر قواققوه خرعوه ح#امهة, ثم رجع عبد العزيز ومن معه من 
السامين إلى بلادهم سالمين . 


ثم دخلت السنة الحادية والسبءعون . وفيها غرًا السلمون ثرمدا وأميرهم 
عبد العزر أعزء الله بالطاعة وتضصرء وأتباعة » فسارو! إلى ترمدا وجرت وقعة طعحى 
وقنة الثقيب # وذلاك. أ للسلمين 11 الفعد سق الدياجى ل يكن طب دوت دول 
البلد من مفاجى » وقد جعلوا لهم خارج البلد كينين لارصد ‏ فاما زال سواد الظلام 
وذهب ذلك الإظلام وسعى العباد خارج البلاد وقد أ خبروا بالمسلمين وما هم عليه 
مجتمعين وعرفوا أن المسلمين دخلوا حائطا تقيوا لهم ثقبا فى جداره وأقاموا ف.ه 
متوارين بين يله وأشجاره » والكدين الثانى خارج البلد لم بشعر به أحد ؛ فاجتمع 
أهل تلاك البلاد والحلة على من عرفوا فى االنخل مكانهوحله » وبقوا ساءة قربه وحياله 
ينتظرون من مرج من ذلك النقب ورحاله » فلما أر اد من فيه الأروج ل يكن لهم 
عن ذلك النقب من عروج » فقاموا مخرجون منه واحدا واحدا ولم يكن أحد منهم 
لغيره فاقدا . واستمروا على ذلك مخرجون منه أرسالا ولا يفهمون لمن رج منه 
حالا <تى اسود النقب وأظم وسد ضوءه بعد أن أعل »فتيقنوا مصاب أحابهم 
ومحدهوا مصارعهم ف انقلاهم قاها تين لامساحين ذلك رج جميع من هنالك 
ووقعت: معركة بينهم عظيمة وحقق الله تعالى على تلك البلاد المزعة , وقتل منهم 
اتناعشر :همهم عبدالحسن بن إبراهمرثيسرمدا ومنهم بثمر بن بلاع » واستشهد من 
المسامان فى تلاك الغزوة قريب من عءشسرين : منهم عيدسى بن ذهلان وغد بن عبد الر من 
ابن موسى ومفرج بن جلال . وفها غزا مبارك بن عدوان بركب معه من أهل 
حربملا فوافق عبدالله بن سلمان معه أسيراء ثم بعد وصوله حرعلا من عايه وأطلقه 
من غير قليل من المال ولا كثير ولم إستثير فى ذلك ااشيخ ولا م#د بن سعود 
فنقموا عليه بذلك الفعل الغير المحمود . وفنا غزا امسامون وأميرجم عبد العزيز 
وساروا إلى سدير فاستولوا على النوطة والمتوية » وذلك لآن أهل البلدين أرساوا 
للأمير .ريدون منه القدوم والتيسير ومرادهم الدخول فى الإسلام والاستمرار نحت 
الذمام » فأسعفهم بالقصى والامو ل وأسرع إلبهم الى ءوالوصول ؛ فاما دخاها عبدالءزيز 
ومن معه فزع عابهم أهل سدير ولم يفوزوا عرام » ثم رحع عبدالءزيز بعد أن نصب 
لمم فى كل بلدة أهيرا وإماما . وفمها خرب المسامون زروع منفوحة . وفيها غزا 
المسامون جلاجل أيضا وأميرهم عبد العزيز فأخذوا منها سوارح الغنم ثم لحقهم 


مد ام عت 


الطلب . فاقتتل مع المسلمين ثم بعد ذلك ولىوامزم وملكالمسلمون أعقاهم ولم يكن 
سوى البيوت مآبهم » وقتل «نهم ستةرجال فىتلك الساعة واهال . وفبها أفىالسامين 
الخبر أن عريءرا كبير المسا ريد التخريب على الإسلام وأهله » وقد صرح بذلك 
فى قوله لافى فعله » وأخذ المسامون لاحرب فىالاستعدادو صين البلاد . وفبها فى شهر 
رمضان سار المسامون وأميرهم عبد العزيز إلى الرياض وجرت وقعة عظيمة على 
أهل الرياض تسمى وقعة أم العصافير؛ وذلك أن المسامين قدموها ايلا و«علوا لهم 
رجالا وخيلا أعدوا لهم رجالا فى مكان يقال له القءة كينا ؛ فاما أصبح الصباح 
وخرج إليهم أهل البلاد كان الله للمسامين مءينا » فاستمر بينهم ااقتال وضاق فالعترك 
الجال ح قكشف الله تعالى جميع أفزاع ااضلال وقتل منهم تركى بن دواس وابن فريان 
والخبرى و#ود بن ماحد », ولم يقتل من المسلمين غير واحد ثم اقلب السامون إلى 
بلادحم بعد المحصيل مادهم . وفيها سار الملمون' وأميرهم عبد العزيز حرس الله 
مهجته إلى الرياض فتزلوا البنية وملكوها وتلاحقت عليهم الأفزاع من منفوحة 
والرياض ٠»‏ فاقتتلوا فىللك الأراضى والبتماع وكان القتال من بعيد بالبنادق والكل 
من الطائفتين غير مقارب ولا موافق » وقتل بالرى ذلك اليوم»ن أوائك القوم ثنيان 
ابن سيرباك عبد الدرعات وآخر يقال 4ه الدفين ؛ واستسيد من اللساين راهشد بن 
غانئم وحميد بن قاسم وغيرجم نحو ثلاثة » ثم 'نوكر الأمير عبدالءزيز من تلك الأما كن 
فأناخ بالغذوانة فى ذلك الباطن , فأ الملمين جزاه الله تعاللى خيرا وأعظم له 
أجرا أن يبشوا فى ذلك الباطن قصرا مكونالمسامين حصنا وثغراء فأقاموا سبعة أيام 
فى ذلك البناء والإحكام ؛ ثم بعد الفراغ منه والعام » أرخص من أراد من الغزاة أهله 
والقدوم عليهم من المشاة على الأقدام وبق هو مع الميش بءض أيام . وفبها جرت ردة 
مبيريك بن عدوان وأتباعه منمج الشيطان » وذلك أنه لما رجع من غزو اابنية وبناء 
القصر إلى الدرعية عزله الشرخ و“#ه بن سعود الأمير عن الامارة فى حر علا 
والتدبير » وأمما أحمد بن ناصر بنعدوان وأرسلا مء«مفرج بن شعلان وذلك لأنهما 
مخوفا على المسلمين منه لأمور صدرت نسبت عنه فاسترخص مبيريك الشمخ وعقد 
الأمير أنه بريد العيينة ثم يسرع إليهما بالمسير فأرخصا له فى ذلك ؛ فاما خرج مور”يا 
بالسير إلى هنالك اجتمع فى ذلك الطريق مع أناس من أهل حر علا فعاود على الردة 


فلى له ممم فربق ثم فيال نرايك حر علا مع من وافعه من حماعته , فلم صل إلمبا إلا 
بعك ماملاك دن ناصر ومئ معه قصر إمارنه » ؤدعا هبي يك اه ل الباد لنصره ومعونته 
فى ويه أعخيق إلا مذ لانه ومماتته ,2 كين موق الع وعايئه وعرف من ماعةه المعاداة 
والمماينةولى على وحهه مدراو بقى على قعله نادما متحسير أوصارت من سخ لدودهة 6 فولى 
حدر علا درم و معدم تيك وحهه وول من ساعده على الردةرحال وقر الباقون باسته<ال» 
ولما أ الشيخ وحتّد الآمير عا رامه يريك دن التديير أرسة ان عمد العزير 
وأخيراه بذلك شمع من عنده من الغزاة هنالك فأخبرمم الواقع والحادث وأن ابن 
عدوان للعهد نا كث وطلب منهم تحديد العهد والمبايعة علىالوت والتابعة » فاما صدقوا 
فإذا الدشير يفا حم #صول الامنة 2 فرجع عند العزز من ووره إلى الدرعية لمشو 
الشيخ و : 
ذلات عمد العزز إلى حر علا تركدا لاملادوتطييا لقاوب اواعك العياد 8 وفها جدزنه 


والده بالقصة والهضية 06., اللتعالل وشكراء وماد وك اه 0 م سار بعك 


م.يريك بن عدوان وجمع من أهل سدير والوثم والمجمعة من كل هريد شيطان 
وقصده بذلك حرعلا ليشئى منها الفؤاد ويفوز منها بالظفر والمراد فأنى الأمير مدا 
والشيخ الخير عا جرى وصدر » فأرسلا عبد العزيز والمساءينإلىتلك البلاد ايساعدوا 
أهلها ومحفظوها عن ذوى الفساد ء لخاء اير مبيريك بنعدوان فلم بقدر على وصول 
ذلك الكان ولكنه سار مع أضاءه وعدلة أعوائه وأحزاءه فأناض على البلدة المدماة 
رغبةءفقاتلهم ثم طلب من أناس من أهاها الخبانة له فوافةه على ماأراده وطابهوأدخل 
عض البيوت والدور ثم أخرج مناسه اطري وااقعال مكسور إلا أن أمير رضنة وابته 
راطيا ققلا وولى عييريك عن معة كارا 1أمولة يذل . ثم قدم عبد العزيز رغبة 
ومن معه من المسامين وأحلى من وافق ممير يك أحعين وس هدم السور حشية 
وقوع مقل. ذلك الأس التظوو . 

ثم دخات السنة الثانية والسبعون بعد المائة والاألف . وفبها أنىالخبرااشيخ وممدا 
الاأمير أن عريعرا بريد الخرو ج على نحد والتسيير فأهمروا جييع بلدان المسلمين 
بالبناء والاستعداد والتحصين » وقام عبد العزيز حرسه الله تعالى بالجد والاجنهاد وثمر 


ساعده فىاامناء والاستعداد » فينى على الدرعية سورينمنضودين بالبروج ششية يوار 
والعروج » ثم خرج بعد ذلك عريعر مع أعل الطلسا وكافة ى خاك وأفل ندر 
والوشم والرياض والخرج وكل متكر لاق <ا<د وعلى الاطل معين مساعد ولاضلال 
مؤيد معاضد ء فأناخ أه ل سدير وااوثم والملورفسى مير بيك ين عدوان على أهل 
حرعلا وأقاموا يقاتلونهم ثلاثة أيام » فلم يكن لهم سبيل على أهل الإءان بل قتل منهم 
رجال فىأيام ذلك القتال ثم ورعاوا عا ولوخريا متا وطقواس عريعر الدد والامتياة 
ومساعد هم «الحدروش والأحناد فأمدهم نآ ل عميد الله من بنى خالك وفرقان من عنرة 
كبيرهم ابن هذال فأناخ الميع على تلاك البمدة والسكل منهم قد يذل جده وجهده 
وأرهف سناله وكا أحابه وأعوانه فأحاطوا بالبلاد ودخلها منهم ثلاث جنادب لاحلاد 
فانتدب إلبيم أهل علك أن واشرحو 1١‏ عرز ودين من النخيل والخهلة وأركوه 
وله الحد غارب الموان والذلة . وكئى بذلك عارا ومذلة . وقتاوا منهم رح لا عشعمرة 
والارحى! كثر عن أن تعدهم وادي رهم » ماخر جأهل البلاد بعد ذلكالتصر والثاموس 
وصدور ذلك الفعل الأنوس وسار واحلةسسرعين إلىمناخ تلاك الأسجز اب المتمعين؛ ين 
عاينوا ذلك الاث.ال وو<وه الرحال ووا على أعقاهم مدريئن وامزمو راحعين 
وأخذوا من أهلالبلاد كثيرا من الأمتعةوالزاد ثم اجتمع ما ذكر ناه انفاعن دو لاتوحيد 


تحخاريا حانها وحصل التوافق ع عر فهر ومن م4 واتفق رايه مع فق 525905-00 واتعه 


أنهم يلقون عصى التسيار باطنيلة محلة الصحب الحاو وينزلون تلك الفمافى والقمار 
ويقاتاو نأهلها إذا أسفر النهار » فعند ذلك ساروا <يها إامهاو نزاو ابا جمعهم علماو طنبوا 


تاك انا م على ذلك المعام وأثيتو] اأعمك والأعانات على رفيع اث لشفب و راموا 
تغسير تيج انق والصوابءا <اءوابهمن الباطلوال:_لالوالا*#اب (إن د بأكه لبسو : بسع 
العقاب) ف مده , امسامون برحاك وهوا أيأهنا باسك العتال ١‏ شم إن أهل الناطل 
والضلال عدوا على القاعة وحاواوا الدخول فم كن نم إليه سبيل ولا ودول وجاءهم 


وحم فوذلات المدكانمن ورائهم سن م نأهل الاعاء نْ 1 إم يلو دعوم !حك على دن هل كلل 


هوم امتطى 0 دم.4 وشرد 2 ووتل مهم فى أيام ألم ال ستون من اشر اورجاه وقتل من 


َز عات : هل كين 


/ سامين 2و العشمرة 8 3 والك ات الأحو اب ف موز م4 ماييرة 5 وقم 
من الشيخ, وحمد بك سدهو د الدحخول فى الإسلام فأعطوا ذلاك 0 وطلب منهم 


ذم دا 


نعف الزرع وريع الثرةفالتزموا بتلكالأمور القدترة . وفها غزا عبدالعزيزبالمسامين 
فساروا وتزل بالقصب وجعل له كينا خارج البلد يشد أعقاب من بادر إلى ذوى الغارة 
وطلب » فاما تبين الفحر وانحلى وارتفع ضياؤهوعلا وتمينت لأهل البلاد <ال السامين 
خرحوا إلى القتال أجءون ؛ فاما استمر بينهم القتال خرج علمهم الكين باستعجال » 
قولوا مديرين وبهوا بلدهم منحصرين » وقتل «نهم سيف بن 5قمة م بعد 
ذلك طلبوا من عيف الغز ير اا الإسلام وأت تمرى عليهم تلك الشمرائع 
والا أحكام فواففهم على ذلك المرام وصاطهم على التدل ثلاعائة أحمر فقملوا 
ذلك القرو . 

ثم دخات السنة الثاائة والسبعون بعد المالة والأاف . وفيها غزا ع.د العزيز 
أعزه الله تعالى على الأعداء وأعلا نه مثار الحدى ؛ قسار تأهل التوحند وغلب المئق 
على التوخيد » فلم تطب له راحة فىذلك المسير» حق أصبيح على الجمعة مغير » وعدا على 
تلاك البلد وقتل فيها من وجد » فقتل فى ذلك اليوم على بن دخان وأربعة من أولئك 
القوم وعقروا حكثيرا من الدواب » ثم انصرف إلى بلاده بحسن ماب . وفبها غزا 
عبد العزيز بلدان الخرج فسار إلى الدلم ودخلها ليلا وه<م وقتل من أهلها مانية 
رجال وأخد من دكا كين كثير أموال ثم ثم خرج منها وانصرف عنها وعدا على قرية 
نعحان فظهر عامهم أهلها فكس وثم بلا توان وقتلوا منهم عودة بن على ثم رجعوا 
سالمين . وفنها أيضا سار الساون وأسيرم عبد العزيز إلى “رمدا فنازلوها بعد أن 
استنار الصبح وبدا وكنوا لأعلها عل العادة طلا للا فادة ٠‏ فاما خرج أهلها إاهم 
وأسرعوا إلى الفزع عليهم وجرى بينم القتالك انكسر أهلها بعد ظهور الكنين 
بلا إمبال ١‏ فقتل المسلمون منهم نحو أربعة رحال وأصيب مارك بن مزروع من 
السامين فىذلك الال ؛ ثم بعد ذلك أرخص عبدالعز بز لمن معه من الرجالة أن يعمدوا 
ان أهلهم وسار حو بلكبيشن إن ! 3 وأجمع رأنه عليه وحاله فشن" على أهل الدلم 
الغارة وقد سبقه علمهم النذارة . فلما أغار عامهم خر جوامسرعينفاقةتلوا أشد القتال 
مع السلمين ثم شد” السلمون عليهم وعمدوا بالصدق إإمرم » فانكشفوا مسرعين إلى 
الديار ومحدنوا بذلك الجدار وقتل الساءمون منهم سعة وأخذو | إبلا جتمعة » ثم بعد 


ما صدر »عن الدلم جع رايه وعزم ان «هزو الوشم » فسار عِلى وحيته وتصحم عزمه 


عت فاه اح 


وهمته فأناخ على وشيقر ايلا وه الكين » فشعر أهل البلد بالمسامين نفرجوا جيعا 
إلهم وأقبلوا للقتال عليهم والكل قد صدق الطعان فى ذلك الوقت والزمان حق 
غشيتهم حملة الكنين وخالطتهم أسنة الدفين » فولوا على أعقامهم مدبرين وقتل و 
العثرين » ثم انقاب عبد العزيز عن معه إلى بلادءم راجعين . وفها عزل الأهير عمد 


والشي.خ مشارى 0 مهدر 1 ن إمارة العنيئة لأمور لقره دماية عو4 شالة 4 وقدم 
الشي.خ العبيئة تلاك الأيام وآغي سلطان 2 محسن المعاصة على دن مم دن 02 ار 
الاانام و عن عدم قصر ال معهر »© قهدم ذلاك القدصر ل حمق عليه اأشيخ لأس 5 
وفمها غْرا / سامون منفو <ة وحرقوا الزروع لم كان معهم كك بلدانهم العودة 
والرجوع . وذبها جرت وقعة آل ريس فى بلد لراش فقتلوا من ؟ ل ريس أربعة 
بلا ارتياض منهم على وقتل معهم غيرهم . وفمها غا اللسامون وأميرهم عبدااعزيز 
حدر س4 ألله قالى آل عدار من ل ظفير وكانوا عا لى الثرما: أة فصمحيم 2 عالت العر 0 
بالغارة الشعوائية فوقع دنهم القتال وادتنك القضاء فى ااا 1 دى فقتل رئيس أواغك 
الأبطال وكان يقال له فوزان القديسة من رعوس آل عكر » فالسكسر ذلك الفر يق 
وأدبر وقتل مهم عشيرة رجال وأخذ المساءون منهمعظم الأموال ثم انقابوا إلى بلادهم 
راجعين . وقنيا غزا الساءون وأمير هم عبد العزيز فسار إلى الوثم وحقق عليهم 
العزم فوافق فى طريقه خمسة عثشير رجلا من أهل لرمدا ء قشن” علبيم اللي وعدا 
فرشو ا بلدا قال لما ا ربق فنا ز لها ا سامون 0 وطاءوام ,م أ لقلك القوم - #رحون 6 
فأنى عن المواءمة والطاعة دن بالملد دن اماعة وقالوا هذه دس الشتاعة ؛ فلما أ 
عليهم عمد العز بز وعرفوا أله لب دومم أو اذا كن حوز افتدو م مزه اقب 
وحمسهائة زر فقيل ذللك منهم ور كهم وصدر. 

م دخلت السنة الرابعة والسيعون بعد اذاه والوااى وزفييا غزا كت الهز بز 
أدام الله تعالى فوزه و كر من اير <دوزه ») فسار أهل الدن يريك مددار وحدث يأل 
ذلك اأسير فلم صل إلهم حدى مديهة النذزير علوم فتأهيوا لإقياله واسةتددوا لقتالهوم يكن 
معه من الركاب دوق انين هن عير ارتناب 3 فأغار على بلدة يمال ل الروضه و-درى 
بيهم قتال وصار عن دل شهيدل بن م الانفصال وم معتل صوآه من الأسامين 8 2 


أقبل عبد الفؤيز هن معه راجيق . وفيا غوا عبد العويز بلأسليق عدر فصارثت 


حت يرهم ب 


على الروضة منهم الغارة ؛ نرج أهلها وابتدروا الحرب أعظم ابتدارة» وشدوا لاقتال 
إزاره ؛ فلما اشتد القتال وأح<وا استعارهظهر علوم الشينفا نكسروا أن اتارة 
وقتل منهم 7 الببعة حين أعظطيى 3 5 واحد منهم السلمين استه ثم رجع اأسلمون 
إلى 3 بعد ثيل ماده . وفى :لك الغزوة أغار المسلمون على الزلنى ُوة 
اكوا سارب اح الأغنام ثم أد ركهم فزع الآ قوام ام 5 وا مامعهم من ادنم وصمموا على 
قتال من #عدم ودهم ؛ وحرى بيهم الةتالساعة ثم ثم كل إلى محله ار جاعه . وذمها سار 
عبد العز بز أعز الله تعالى.هاسامين ودام لهالتأييد والقكينفتزل على الرياض بالمسه ين 
وأعد فى .خا الدمحور ماشاء من السكين . فلءا قارب الفحر فى الانبلاج تبين حال 
المسلمين ووقع فى البلد الارتحاج وغرج أهلها ووقع القتال بينهم و يجل الله لأهل 
الناطل حيئهم ؛ فبعد ما حمى الحرب واستعر وشد لما تلك الأفزاع الأزر ظهر عليم 
من السامين الكين » فل يكن لهممعون ولا معين : فولوا سراءامد .رين وقد كسرت 

رعل رعسم قود ين ذواسى س ولم ل كن 2 بعد لسعرها لهم صير ولا اءتناس ؛ وعاش فهيد 
نحو أربعين وماءءد كسره ثم دواء لد قبره » وقتل منهم تمانية رجال و استشهد من 
المسامين سدة فىيذ"ث الحوال . وفهاغزا عبد العز نز بالمسلمين فنزل منفوحة بالمروةنات 
وأقامفها بقية ايلتهوبات ء فاما الج من الفحر الضياء وتشعشع ور واضاء وقب أعد 
الكين فى دباجر الا ل وكان سين إلى ريب زروع منفوحة اليل » فاما ةق 
أهل «نفو دة ذللك الشان. وتبين لهم فى العيان لم يكن لهم عن اللقاء من توان ؛ فلما 
جروا به سير عاق وأقاو | عله مهداءين وناوشوا القتال اأساهين ظهر عليهم 
الكنين اذ كور وحان بينهم القضاءالسطور » فأضحى أهل منفوحة وأفزاع الرياض 


02 م | 2 ب 


بك مجعم ع2 0 ر »)هو 5 م. > 4 م 3 .كللك الآ زاع هد ع4 ة وردال لا , زاع ٠‏ وفمها 


عه الملمورن واميرم عدد العو ب الور ضاعفقف الله تعالى له الأسوو فصبحح 


- 


فرمماع اك سس | قن مخ قومهبااءةش قَّ ااث ااعياضص 2« واها شاع عليه المسلمون غوامدة 


#تتلون وراموا <اتدزلاك الفر بق 6 في كن طم إلمها طآ راق ؟ قشدالمسامون عامم الخلة 
في 05 لهم دون المزعة مهلة فاستولى ا اسلمون بعد المزعة على جمييع أموالهم 


2 . 5 9 5 3 . 5 ع 7< 4 
ب غضممةوادتاقوا ا الا عنام 3 والايل واحتووا على الامتعة والاسلحة والاموال 


وودازا ممم عاره رحال محهم سمعك الهروا وأولاده وقتل م نئ المسلمين ابن عزاز 


د بهم ل 


كما بان تعداده 2 رجع اأسلعون إن بلادثم . وقمها سار عبد العزيز بالمسامين إلى 
قصر الغذوانة بر 3 زبادة بناله و#صينه ثم برجع بعد عمنه ولسكين إذا أراة الله 
تعالى أها فلا بد من إنفاذه وتكوينه » فاما أراد الله عز وجل أن يبرز لاخلق 
ما سبق فالأزل وباو الناس با قعل وعهىءالأسياب لمن دنا له الأجل هر" عبد الع زيز 
بلغ الله به الأمل أن محم على الرياض ليلة العيد ويديت أهلها ويبيد , فسار بعد 
ما أظد الايل وأغلس والصبح لم يتنفس فدذل اليلد من السلمين عدوه فراهم 
رجاجيل لانن دواس صادرين من ناد أوندوه فعحلوا إليه بالأخبار : فلم بن له دون 
ركوب الشيل من بدار 7 نذرج له ور<اله ودولته ربد كن المسامين مع حماءته 
فبادر إلى الركن المعد قبالة اليلد فلم يدرك منهم أحدا ثم ظهرت العدوة البى دخات 
اليلاد وقطعت ساقة ابن دواس ومن معه من ٠‏ الأستاة » وشئ” المسلمون علمهم الغارة 
بالل والجيش والتهبت: نار الحرب وزاغت الألناب من ال, زع والطيش » نم انهزم 
دهام مع دولته بعد إذلاله وشم دك + وقد فا ل فخ 1 1 ومشاهير فرسانه 
وأبطاله مئهم حمد بن سودا وعد الرحمن الحرريص وأبو الجير واسةشمهد من المسلمين 
خزام بن عبيد وءَمان بن يلى 

2 وكات اليئة للامسة والسعوق هه اطاثة والآلف . وفببا سار عداكنز 
بالمسلمين إلى هنفو<ة ايلا وقد أعد الكين ء فاما أخذ الصسع فى الضياء وااتبيين 
ديات لأهل البلاد غارة المسلمين . فتهدوا إلى اللقاء ونادروا من غير يقاء ؛ فاقتتل 
الفريقان وحمى بينهم الطعان » فلما ظهر عليهم الكاينأدر وا منْزمين وقتل منهم سعد 
ان #د بن فارس وشيديب الصنان ولم معتل من المسادين إنسان . ووسا سار 


المسامون وامير هه عيدهك العن 3 إلى ارج وكن لأهل تدان وه يفعان بدلاء* 2 من 


أهلها إسان : 5 تين الصببح وأثار خرج أهاها للعتال على اأمدار ٠»‏ فاس:مدا 0 
السامين بالظلهور ١‏ وذلك لاقدره الله من الأمور ولشتد بيهم الاثال ل اتكسروا 
على استعحال » وقثل اأسلمعون مهم سبعة رجال وحصروم فى تلاك القرنة أياما وايالى 
وقطعوا من تلك النخيل العوالى » ثم سار عبد العزيز عن معه إلى الوثم ودخل 
ضرما لأجل فقد الأزواد تم ساروا ولم يكن .لحم دون مراة من ماد ؛ قلما وصل 
فى الايل إليها وقدم فى الظلامعليها هيأ لاحرب كيه , وأمسه بالصدق وإخلاص النيه , 


موحد 


فلما تبين الفجر وانكشف وولى مدطم الايلوا رف » تين لأهل ممراة الخال : فل 
يكن لهم دون اللقاء من مجال نفرجوا لاحرب مستعدين وللدوت مستوطنين . 
فم يلبثوا غير ساعة بعد ظهور الكين ثم ولوا على أعقامهم مدبرين », وقتل السلمون 
منهم قريبا من عشسرين وقتل من المساءين رجلانث. اتقلبااسلمون إلى البلدان . وفيها 
أيضا سار عبد العزيز ومن معه إلى الوثم ونزل بأهل الفرعة وأناخ عليه فى الايل 
جيشه وجمعه » فلما خرج أهلها لقتال السامين واستمروا على الفتال مجتمعين خرج 
عليهم بعد ذلك الكنين فولوا مسمرعين وقتل منهم سبعة رجال ولم يقتل أحد من 
المسلمين فى ذلك الال . ثم ,مد ذلك بأيام طلب أهل الفرعة من أهل شرا الدخول 
معهم فى الإسلام فأجابومم إلى ذلك الرام . وفما أيضا غزا عبد العزيز بالمسلءين 
بريد ترمدا وقد جد لأجل ذلك المسير فبقه إليهم النذير » فلما أغار علمهم لم يدرك 
امراد اتحصن أهل اابلاه وجرى الرنى من بعيد وللكنه لايجدى ولا يفيد ولم يقتل 
من أهل البلد سوى شخص فى العدد . ثم سار فى وجهته وطريقه ذلك وغزوته 
ونذل بيت الفرعة ووشيقر وبنى هنالاك قصرا يكون الءسامين ثغرا ويضيق على 
وشقر وأهله وهذا من سديد رأيه وفعله وأعد فيه للحرب والقتال ششرذمة من 
الرجال + ولم بزل ذلك القصر مأهولا والمسلميئ موصولا جامعا لأسباب العارة 
والنظام حقى دخل أهل وشيقر الإسلام . 

وفى تلك الغزوة أيضا وضع عبد العزيز فى شقرا خيلا ورجالا زيادة على من 
فبها للحسنوا بذلك حلا ويزيد أهلل الباطل بهم ذلة ووبالا . وفبهاغزا جدعان 
ان قمية بأهل عشر ركاب من المسلمين فوافقهم ابن فِياضٍ مع غزو معه فناروا عنه 
>تمعين وتزبنوا قارة فى ذاث السكان ثم دعاهم شخص من عرينة بالأمان . فلما 
أقيلوا إلمهم نبذ العهد وخان ٠‏ ولا غرابة فى هذا فقد وقع نظيره فى سابق الزمان 
وقتل من "للك الغزاة عيد الله بن براك ومهين بن ذباح وجدعان بن قعية وغيرهم نحو 
العشرة . وفيها عدا السلمون على ضرب مّرن فالرياض فاقتتلوا معهم وقتل من 
أعل الرياض ثلاثة وأصيب شعلان بن دواس ٠‏ واستشهف من السامين عبد الرحمن 
الشهورى وحمد بن سلمان القاضى . وقبها أ كل الدبى والجراد جمييع زروع نجد 


وأشعاره وى الله أممارء 5 


م دخلت السنة السادسة والسبعون بعد المائة والألف . وفيها غزا عبد العزيز 
فسار بالمسلمين بريد الرياض والححوم عايها لخد السير حت نزل حوالما وعبأ كينه 
وعدوته وهيأ فى ليله سطوته » فدخل البلدة الءادون وأقاموا بها يرتادون <تى لمع 
بديق الفجر فعلم ذلك الشأن والأمى : وأقبل أهل الرياض فى أشد عزمة وانتياض 
فتدالدوا مع العادين وكانوا لمم مبادين » واستهر ذلك القتال فى ذلك الحال بين 
أوائك الرجال ؛ فقتل أربعة من أهل البلد فولوا مدبرين وقتل دهمش بن سحيم من 
السلمين . وفيا أيضا سار عد العزيز بالسلمين وكاتوا لأهل الر راصش مننديين 
فأسرعوا لذلك الشأن حين محم الرقاد فى الأحفان فوصل إلى ملك البلاد ؛ قعياً 
للعداوة من أراد وكانوا نحو المائتين من غير شك ولا مين » فدخاوا اللد واختفوا 
منها فما اطمآن” وعندهم أن أهل البلد لم يكن لمم فطن وظنوا أن عيونهم قد ح؟ 
عليها الوسن » وقد أراد الله تعالى أن ,عردهام ما دبروهحالا فأناه من أصدقه مقالا . 
فعند ذلك ثعر هو ومن معه تجالا و أتاهم فى مكانهم فرسانا ورجالا وأراد أن يقتطعهم 
دون الحيش الذى أبدى عن اليلد اعتزالا . فيادره السلمون حملة واحتالا وثمروا له 
حلادا وقتالا » وأقيل بعد ذلك الخحيش مشمرا للحلاد أذيالا فاقتتلوا ساعة ء ثم اهزم 
دهام وقد قتل من قومه ستة رجال وثلاث من الخيل ونال وه الجد هوانا «والى : 
وكتل من لابين تتريان ووجعوا عد ذلك بالأجر والإحسان . وها عدا دهام 
ابندواس وأبدىغاءة ال-كيد والإبلاس ؛ رام بالمسلمينقاصمة الظهور » ول بدر أن 
الله تعالى ميد لحم العسكين والظهور ؛ فأعد لباطل ذلك الكيد عدة وأعي لذلك 
الأعى أعل الجدة واختار ذوى اليأى والشدة ولم يكن عند المسامين تومم ولا يقين 
تمادبر من حاله وقبيح أفعاله حق جاء اللمين النذير مي رهم بوصوله واستءحاله , 
فتفاوض الم سلمون فى الرأى والتدبير ومن أبن يكون الخروج لاعدو واللسير + فأشار 
عبدالعزيز على والده عد برأى مبارك رشيدوتدبير ميدون سديد » وذلك أن المسلمين 


مخرجون من القرى لكونه طامنا خنى وأرسلوا لها سيرا محققه خيرا » فلم دعهم 
إلا الرمى وصوته فبادردا إليه قبل فوته . فالتقت الخيل مسسرعة وأطلقوا أعنتها متبعة 
حى دوا دواسا وهن تمعة اعد دعوم القعال 08 ثم "لاحق الحدش والأبطال وى 


الحرب واستعر ؛ و كن لاحدد دون الذب عن عمره من مفر <ى إن الله ها لى 


حت ع اح 


جلت حكاته وعمتر ته أيد المسلمين و نصر » ورزقهمعلىعدوم الظفر » فقتلوا من 
أهل الرياض حفس ةوعثمر ينم واوا بعد ذلك دبرين وغنهوا أربعاءن اليل وأخذوا 
جميع الركاب ولم يكن لهم غير بلدثتم من طلاب رقد كان ع دالعزيز قبل قدوم 
هذا الخيز يشتكى من ألم النى يعض الضررء فاءا جاءته يذلاك الأخبار لم يبال بما مغه 
من الإضرار بل ثمر ساعده وشد الإزار لاقاء الأعداء واافجار ‏ وقام فذلك الأص 
وقعد وحد شه طاقته وا<مهد حق أنجح الله #عالى. كه ماقصد وحدق له فى أعدانه 
سؤله وباغه فى أهل الباطل مأموله . وده فىتلك الأفعال أهل الإعان والسككال 
وقتل من مشاهير خيالة أهل الرياض على القروا وسعد امرابع ومانع بن مشوط 
ومبيريك نن مارك فشفا الله تعالى بذلك قلب عدد العزيز وااؤمنين وأذهب غيظ 
فلومم أ أجمعين . وذبها غزا المساون وأميرث عند العزيز اأسا فأزال الله تعالى بذلك 
الغزواء فصر المسا ين الهم والأسى وكانت يل ااسادين قربا فى الحدد من 
ثلاثين فوصلى إلى تلاك الديار بعد ما أخذ النهار فى الادبار وذهب ضوء شفق اانهار 
ف نانم قريبا من اابلاد وأوميل عينة إلى الطيرق اير لاو قا لاه وقك اسك الرقاد هن 
أجفائهم الراد و علييم الكرىق بالإجهاد » فأخذ فى أهبة دخول البلاد باللم.ثة ؛ 
والاسعداد ؛ فاما ل من الايل عياهيه ويدت من الصبح سوافره ومذاهيه , 
هحم عامم الامون فنها وجالوا فى قاصمما وداها واستداروا فى بيوت تلك البلد 
,قتلون من إشاهدونه من أحد» فلم سل إلا من اختنى أو شعرد فةتلوا نحو د 
من أولقك اللسركان وأخقوا من الأمئية والسلاج والدواب مالاحصره ال 
والحساب و<سن لءسامين فى ذلك الماب .قدا أرادوا إلى بد الرجوع والانقلاب 
أغاروا على أهل الوزن ف ذلاث الصباح ووتلوا أيضا فى طريق تلك النخيل هن 
أهل الفلا<ة ,«ض الرجاجيل م اتقاب الساءون راجعين » فاما أتوا العرمة وافقوا 
أناساحتمءين من أهل الرياض وحرهة فةتاوا أهل الرياض وأخذوا أموالهم وتركوااهل 
حر لوبي لأتنى إذ ذاكعبادثون وفىالم داخلون ؛ ولما ودلى السامونإلى الرياض 
ق هده الغزوة أغاروا على أهلها طوة وأنذوا لأعل متقوحة أغنام ورجع كل إلى 
بلاده بالسلامة و الاغنام ؛ وقسمت تلاك الغنالم فى الدرعية بين الغزاة بالسوية . وفيا 


وقعت الردة من أهل وثيثا وذاك أن أغل وثدثا لماأ رادوا أن يدوا الإسلام وسدوا 


للعهد نكنا أورساوا أن إراهم جم ىَ سامان أمير ترم.دا لير ونه ا عَرْمو| عاءه 3 
|| أن و اسكا د ونه على القدوم ول#ثوه عَبى الودول إلمم والطم<وم 2 وهال ذلاك 
ما كنا تريد وهذاا هو الرأى السديد ؤ#تلوا عند ذلاك عبد 5-82 ن زاهلى ود<لوا 


مع إراهم فى طرده وعهده وانقتظموا فى ملك وعقده . وقما ا عه اهز : 


رساك ورعدنة بالمسءكن 3 و لي كر يريك تتسلد- بعت تهت :وا ١‏ العهد 3 د ف 1 والعدال 
بسائرا ف الحجنوب بريد سرعة الوصول فوافةي. 9 سح الديول ؛ فأغارت 4 من 
السامين الخيول ولحقتهم الحدوش مثل السيول . فوقع بينهم الصادمة والقتال ثم كان 
عن قتل مائق بن شاية الانفصال واخذ المسلمون منهم غو الائين من الإبل ثم 
رحعوا فى دلادتم وقد أدركو] الأمل ش ٠‏ كما 02 | 1 ساهون افك الل ووصرم 3 ذلاك 
بعض العر بان فلم نوافقوا أحدا فى ذلا: الزمان . 

ثم دخلث ااسنة السابعة والسبعون بعد الماثة والآلف . وفيها كاتب دهام 
ابن دواس الشيرخ والأمير ور ل مدهود عل أ رابك الدذول ق امسج امود 
ولارم الديام #تهيع مراع الأسلام ومحافظط عل الوفاء بالعهود ونقسم أعظم الاقسام 
أنه وفى العقود ذواذةوه عل ما طاب وأراذ ' ع عأمهم باه لالوفى ب علد لا معاد 1 
ولكن لا راسد »يهم ل صدوا ق طُّ راق اق والر كاك 6 دمن م أواق الددول 9 4 من 
العياد وطلب الدلالة والارشاد / ولأكن طلوا منه على صدلى التو 2 له والكيل 
وطريق التأديت عن التغيير والتيديل فى وق مددلة وأموال المهاحر بن رذ كل أن 
هو له فالترم ذلك الحصدق والقياموأظهر غانة الانماد والالتزام « وأرسل إلىالش.خ : 
والأمير ماشرط عليه م ئ النقد فى ااتقدر ٠‏ وثمها سار الأسامون و بيرم عدالءزر 
حرسه4 الله تعالى وأفاض عليه ره ووالى كك عدي ان اللاؤة ذلك ا لعدو السقتي 3 ؤاما 
وصل 72 <لاحدل والظلام 5 5 فى التراحل وأقام ا 5 ع إلاقاة العدو 
المكثير 3 فلم يتسلج من الصبي موده دى افع كيف عدن أ به و<.وده وكن فى موصعه 
اللكنين وعرف أدل الغارة من السامين ٠‏ فاما استنار بياض الصباح وخرجوا لاناء 
والكفاح » فل يابثوا لاقتال إلا يسيرا ثم صار ذلك الفزع يمهزم مكسورا » ولم >كن 
لهم عن دخول القرية من براح وفىاطقيقة ليس عاموم فى ذلك من جنك » إذ لاطاقة 
طم ولا لغيرهم بالمسامين فى الكفاح ؛ وقتل من أغل اليلد عفيرة رعال فى التعداد 


وقطع الأسامون علمهم بعض النخيل ثم انصرفوا راجعين بالتأميل » وقتتل من السامين 
فرحان العابى وصالم بن عد بن صالم ؟ فاما وصل الساءون إلى رغية فإذا غزو من 
أهل العن قد أخذوا فريا من سبي.ع فى الدمة ونهمه » واستولى على مال ذلك الفرريق 
وسلبه » فآخير ذلك الفريق عبدالءزيز فىأثناء الطريقفشمر ساعد الحد والعزم ورفع 
إزار الهمة واآزم ٠‏ وسار فىدومه ذلك من ساعةه مع من معه هن أحزاءه وحجماعته 
وحث على ذلك الحياد ءلم يثنه <رسهاللهالبءد والبعاد ولا خوفملاقاة الأجناد» وسأل 
الله تعالى أن يعينه على ذلك المرام والمراد ويبلنه ما أمله من أهل الفساد وأخذ سائرا 
فى 1 نارهم متطلءا لأخارهم حتى وصل إلى فيفاء سهلة تسمى إذ ذاك قذلة » فإذا غزو 
العن قد ألتى عها رحله وطرح فبها ثقيله وثة-له » فلم يكن لهم دون لقائهم ساعة 
ولا مبلة حتى تلاحمت الخيول والأبطال وتلاحقت بالجيوش والرجال وطال بينهم 
الطعان فى ذلك الال ؛ وصدق المسامون النيةمولاهم فأبحم قصدحم ومناهم فشدوا على 
أهل الشرك والضلال » ول يكن لهم دون هعتهم من إعهال فقتلوا منهم نحو الخمسين 
وأسروا مائتين وأرعين وأخذوا مامءعهم من الخيل والركاب ولم ينل السامين 
مصاب ؛ وكاءت ركائي المسامين فوق المائة على التحقيق لا التخمين و<يلهم محو 
الأربمين . واءقاب السامون إلى أهلهم راجعين ؛ وكانت هذه الوقعة العظيمة واانة 
اطسيية فى شور ومشان خضل السرور والتهان . 

ثم دخلت السنة الثامنة والسبعون بعد الاثة والألف . وفيها غزوة تسمى غزوة 
لديم وكانت فيصفر ؛ وذلك أن عبدالعزيز أعزه الله تعالى بالإسلام وأنمحج له السول 
والمرام غزا بالمساءين ومعهم فى تلك الغزوة دواس بن دهام مع قومه فسار عبد العزيز 
محدا فى نومه وليزل فى السير محدا ذل فنه حدا يؤثر الوخد فيه على الدميل ولا 
ليخ فبه إلا القايبل وقصده بذلك الغزو والسير فرقان من آل ظفير سمون مدهيم 
وقد كانوا على جراب ماء ,نجد مقيم » فنزل بمن معه قريب ظامة الايل البهيم وأرسل 
عينه إلمه, فنظرم وأشمرف عليهم فإذا ث على التحقيق فريقان ولقاؤه, لايطاق ولا يدان 
وليس لأحد به يدان ؛ فلم يكن اءبد العزيز سوى طلب العونة والانتصار من اللك 
القهار على أوائك الأشرار و.ذل اد والا<تهاد فى قتالذوى البغى والفساد وتفاوض 
السا.ون بيهم فيحفة القتال والتلاق لأن الفريةين كانوا فى الأزل على افتراق » فتخوف 


هخ" دا 


السلمون منهم أنهم إذا صبحوا فريقاغشهمالفريق الثانى بالتطبيق وكان السلمونإذ 
ذاك ليسوا بالكثير وركاءهملاتزيدعلىمائة وثلاثين بالتقدير فأشار علهمالمباركالم.مون 
برأى به النجاح يكون وذلك أنهم #>تمعون ومحماون على فريق رالا فإذا انكسروا 
اتقليوا إلى ركاءهم فركبوها تجالا فيحماون بعد ذلك كافة >تمعين فبزمونه أجعين 
فلما أضاء الصبح ونوكر أخذ السلمونفى ذلك الرأى اللدبرءفم فح تلك الأعراب 
إلا أسنة السلمين الأحاب فبقوا معهم ساءة فى جلاد وبذل وجد واجتهاد حق 
عاينوا ماليس لهم به قبل » فولوا سراعا على جل وقتل منهم حو الثلاثين وأخذوا أموالهم 
أجمعين وقتل من السلمين الفيليث ورجعوا إلى بلادهم يتلك الغنائم ولم يقع لهم مثلها 
فى القاسم . وفمها فى ر بيع الثاتى جرت على ااسلمين وقعة الهائر ذات الامَب الشهور 
والاسم الظاهى وذلك لما اقتضته الحسكمة الربائية والقدرة الصمدانية من وقوع أسباب 
الحن وفتح أنواب الشير والفتن وابتلاء أهل التو <يد والإعان بذوى الضلال والعصيان 
وتنسويل أولياء الشيطان لكل ضعيف اليةين والإيقان أ<وال الردة والافتتان 
وكبيز أهل الباطل والفحور والغلال من ذوى التو<يد والكال حت بتميز ذلك 
لدى الناس ويظهر الطيب البرأ من الأدناس من الحبيث المتضمخ بالأرجاس ويشاهد 
حاله ويستبين (ولنباونم حت نعلم الجاهدين مت والصابرين) فكانسبب تلك ااواقعة 
والنازلة الجامعة أن أهل العن لما أخذوا وأسروا وقتلوا فى قذلة وقهروا ثمروا لاثار 
أطراف الذييل وجدوا فى السير لانهار والايل » فلم مخطئوا عن الوصولوااقدوم والمسير 
إلى ران والحمجوم فشكوا لم الحال وما عاينوا من الوبال وشمرحوا لم على ااتحقيق 
ماصدر عليهم بذلك الطريق وأن أحابهم فى الأسر والأغلال يعذبون كل نوم على 
التوال ودعوهم إلى المسير والتسيار والاأخذ لهم بالثار وانتدب لهم بالمراد تلك اتاعة 
والكل منهم مد لاشير باعدوكان الداءية فى ذلك ااشأن رئيس نحران واسمه الحسن بن 
هبة الله قبحه الله وأخز اه » شمع جميع أهل نحران من الحضر واللدوان والتأم معه 
قبائل العنان فأقنلوا سائرئ على تمل حق اجتمءت تلك القبائل والدول ووطثوا 
بلاد السلمين خاءه خبرهم البقين على التفصيل والتعيين » ممع عبدااعزيز رحمه الله 
تعالى مقاتلة المسامين والاسلام ممن بلغ سن الاحتلام وأصهم بالتأهب والقتال 
والاستعدادلاقاء ذوى الضلال وسار بهم حميعابريد قرية الحائر وكانت من بلاد السامين 


١ه‏ تاريح مجد ثان ) 
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وقد أرسل لم قبله مددا يكون عونا وناصرا فلما وصل إلمها وأشرف عليها وقدكان 
رس يران ما نازل ولأركانها حافل وبق ممهامدة أيام وليال كل “وم يبشع تنه 
وبين أهلها قتال » وقد كان المسلمون فى مسيرهم إلى الخائر الذى تزل به ذلاك العدو 
القائر واطند المارق الفاجر يتكلمو ن فى مسيرهم إلى العدو والذهاب بدلائل الخبلاء 
والإعحاب الذى يكون غالباءه المعاقة والعققاب: يصير سيا إلى الابتلاء من رب الأر باب » 
غين التق اللسلمون بأولئك الأحزاب وقد وطنوا أنفسهم فى ذلك الموقف على ابتغاء 
الثواب وبذل غالى الرقاب حمى بينهم الوطيسءولم صل بين الأبطال :نفيس » وبق 
فرسان الإسلام يول ورجالتهم تسأل الله النصر وتصول » حتى قاروا أن يكشفوا 
أولئك الااعداء وبلبسوهم ثياب الردى ولكن أراد الله تكرمة أوليائه وخذلان 
أعدائه وتديين حزب المؤمئين (وليعلمن الله الذن صدقوا وايعلمنالكاذبين) فكتب 
على المسلمين المزعة فى ذلك اليوم وتبع ساقنهم أو انك القوم وحقت علمم الهشزعة 
وقتل منهم مقتلة عظيمة تقارب عل التحقيق واليقين أربعا من عقود المئين فصارت 
هذه الحادثة والنازلة الكارثة طهرة وعحيصا للمؤمنين ومحقا لاضلال والءتدين 
ورفع درجات للمستشهدين وعبرة للمءتبرين » وأقام رئيس نحران أياما بذلكالكان 
ثم ارتحل بالغذوانة فكان ذلك الباطن مكانه » ولما نزل بذلك الموضع المذكور خر ج 
أهل ذلك القصر المهور إلى إبل له و عشيرين وأخذوها واتقلءوا راجعين ثم 
محصنوا فى مكانهم وقتلوا من جماعتء ثلائة أشخاص من ساعته ثم بدا عليه دهام بن 
دواس وأهدى عليه هدايا لفصد الإيناس ورغبة ثما فى قليه من الشر والإفلاس أن 
عشيه ووسير به على بقية ااسامين والناس ووعده على ذلك كثيرا من الأموال وأنك 
إن حردت سيف الطهاد والقتال فى هؤلاء الذءن اء:دوا فى الفعال وفتحت بلدانهم 
وقتات أعوانممفزت بالسودد والمحامد ؛ وألقتإايك جدبالمقالك وصرت رأسهاورئسها 
وغرتها ونفيسيا وغدوت حا قها ووالببا تنفد التديير فى أسافلها وأعالبها » هش 
الديث عنف زحرف ذلك للقال وب حين ماوعى مامو"ه عليه من الأقوال ول بدر 
حاله ولم مختبر أفعاله بل بدا له أنه ناصح أمين بزد له الظهور والقكين وماعرف أنه 
خئون أفاك ومعتد سفاك وحتهعل التآخر والاقامة»و أظهر حشيمته وإكرامه ثم أرسل 
أيضا دهام إلى عريعر بالخير والإعلام وغثه على الظهور إلى محد ويقرب له المرام 


والقصد ويستديشه فى ذلك العام وخبره أن أدهل مد فى غير نظام وأن كلتهم متفرقة 
وأ<والهم متشتتة متمزقة » وفى إقاءة رئيس ران تلك المدة كاتب امسامين فى القوم 
الذذين كانوا عندم مأسورين فقبلوا ذلك الحال وكان الششرط بينهم فى اللقال أن يطلق 
ماده مق أسرض السامين ويطلقوا من عنده أجمعين ؛ وقد كان الرئيس المذكور 
عنده من أهل الاسلام ماهو مأسور نحو الثلاث من ااعين فأطلقهم جيعا مكرمين » 
وقد مكث فى ذلك المكان محو خمسة عشر نوما من الزمان » وقدم عليه أيضا فيذلك 
الكان ذوو الضلال والطغيان زيد بن زامل وفيصل بن سويط وأثنوا عليه بتلك 
الأفعال وحمدوه فى ذلك القتل والقتال والتزموا له إن بق جزيل الأموال ؛٠‏ فلم يلق 
إلمهم بالا ولم برع لياطل ذلك المقال وأرسل عريعر إليه يندبه أن قم عكانه حق يقدم 
عليه وأرسل[|ايهبالص-ف والكاتيب و زخار ف الأباطيل والأكاذيب وتموهات الرسائل 
والآر قام الوعود فبها بنفائس الأموال والحطام وأجاويد الخيل الكرام إن بقيت 
فى ذلك القام حق أقدم عليك بالجيوش العظاموعنيه منكرا وزورا ويعده باطلا وذورا 
( يعدهم وعنيهم وما يعدم الشيطان إلاغرورا ) فل محد تلك الوعود فيه ولمجنح إلى 
ما يعده وعنيه » ولم ترض للاقامة شكيمته ول ترض بباطلالوعود شيمته » و+تركن لما 
زخرفوه همته ولم تصغ لحا عزعته ولم تكن نفسه أبية عن الأطاع بل تطمع فىالمال غاة 
الإطماع وتنزع إلى حبه أشد النزاع » ولكن لما قذفه الله تعالى فىقليه من الرعب 
والافزاع والخوف والاجزاع لم يقم غير ماذكر'نا فىتلك البقاع » وأزاله الله تعالى عنها 
وطرده وقذفه فى هوة الذل وأبعده » ول بحسن له بعد تلك الأفعال شأن ولا حال 
بل كتب عليه الموان والاذلال وآصيب بالتقمة من الكيير التعال وقال الصف فى 
ذلك الخال : 

عين <ودى تواكف هتان واسكى عسيرة من الأحفان 

وأققى عل الخدود ينوع تحكى سوب. امام في الأسلان 

واهجرى لذة الكرى فى الدياجى قد كتى ما جرى من الأحزان 

واذ كرف معشرا واكى عضايا ماجرى مثله عاضى الزمان 

لهف نفسى على فراق صحاب ‏ قه تتالوا بطاعة الديان 

نهدوا للجهاد صدقا وباعوا غلى النفس فى رضى الرحمن 


أسرعوا فى امتثال أمر إله إذ دعاهم إلى قصور المنان 

صدقوا بيعة عله وأوفوا ومضوا مسرعيب لغفران 

فأنيلوا الحياة مع مشتهى ١!‏ جنات والحور فى رفيع الكان 

واتقغى راجعا مخزى وذل ‏ من أنى غازيا مع النحران 
وفبها خرج عريعر إلى الدرعية مع بنى .خالد كافة وأهل الحساء وسائر الرعية » فلم 
تيل عوشي والعتادووعيا ث موامداقه إلى رمال الدهناء<تى اختلج رئيس نجرانذهنا 
ومز جالخوف لبه وملا" الله بالرعب قلبه » فلم يلبث بعدهإلاقليلا ثم جد السير إلى بلاده 
وحخدا ودميلا واثر الليل هاديا ودليلا » فاما وصل عريعر إلى فياض اللسا » وارتوى 
من تلك الحياض القعسا طاب كثير من أهل البلدان نفسا . 

ولما استقر به الهرار فى معمور تلك اديار » وانتشرت حنوده فى فس يح ذلك 
الوهاد » وملئت تلك الفيافى والمهاد » تبين من أهل نجدالار تداد ونجمالضلال والنفاق 
وقام الباطل على ساق ودعا » فلبت بسرعة له أعوانه وأجابته على الفور أخداله 
وسارعت إلى دعوته شباطينه وإخوانه » وأو”ل من أجابإداعيه ولىالصوت مناديه 
وبادر إليه تلا وسار له هرولة ورملا » ورام أن يبلغ بذلك الباطل أملا » وثمهر راءة 
الفتنة والإبلاس دهام بن دواس كان ما رام بها على خيية وإفلاس وأهل منفوحة 
سفكوا معه فى ذلك العررن وتتابع د من ذوى الإسلام والعهد أجمعين ( ومن 
الناس من يعيد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة اثتملب على 
وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران البين) ثم إنعريعرا استشار من أهل ‏ 
تحد ذوى العرفة والشأن فى النزل الذى ينزله من الدرعية مع تلك العربان ووسع 
الحضر والبدو من أهل المسا وسائر الملدان ‏ فاستقرت الفكر والأذهان على أنه 
ينل بين قرى القصير وقرى عمران! هو معروف بذلك إلى الآن فوجلت قاوب 
أهل البلاد نما جاء به وكاد » وما جره علمهم وقاد» وملئت قاوءهم مخافة ومهابة حين 
ضرب خيامه ومد” أطنابه .ودهشوا من ذلك الكيد بالإرعاب وأزحجهم ماروا من 
الأجناد والخيلاء والإجاب وما شاهدوا من عظيم تلك الأسباب وبهرت قاوبهم تلك 
المدافع التى ليس أحددونم! بممانع » ولم يكن اامسامين . غير الله دافع ولاسواه من معين 


ب 6ه بت 


ولا مدافع » فأنابوا إلى الله واستاموا ولجئوا إليه فى كشف مابه دهموا وتحققوا أنهم 
على الدبن النصور وجزموا » وجردوا سيوف الهمة على القتال وعزموا ء وعاموا أنهم 
برحمون » فأعينوا ورحموا وك لصدقالنية لّوأ ناب » وأخلص فى الإعان والاحتساب 
واه من الل فى حزيل التواب وتأسلا من الو أن بحسن م الاب ء فاما أناخ 
بذلك المكان الفسيح أقام ذلك اليوم ولم سد حربا ليستريم ٠‏ فلا بدا اليوم الثانى 
نمض مسرعا من غير نوان حين أ كلت الطلوع ثمسه مشمرا للقتال طيبة نفسه 
وقر بالمدافع والآلات وتلك الجيوشاازجات إلى قريب من الجدارات » وأقام يرى 
بها رميات بريد أن مهد تلك اللبنات » ويقض تلاك البروج الستكينات » وأخذ بحث 
الرماة وبزجر وبرد عليهم ويصدرء فم كل يوك الخد الراك وصدر وما أقاد ول رم 
مدافعه لبنة من جدار ؛ فكان لامسامين ذلك اليوم أعظم اعتبار وزيادة يقين ديم 
واستتصار » وقوة رحاء فى الإعانة والاتصار فكأما والله قد نشطواموى عقال 
أو خرجوا من حس واعتقال » بل كأن الخوف لم مخطر لهم على بال ولا ريب أن 
هذا بيت من الكبير التعال ٠‏ وتأبيد من ذى العزة واطلال » وإلآ ققاوب اابشر 
لاتطيق .حض ما صدر ولسكن كا قال تعالى ( وابربط على قاويم ويشبت به الأقدام ) 
وقال تعالى ( ولءنصرن الله من ينصره إن الله اتقوى عزيز ) ولماكان آخر النهار 
قبل وقت الأعصار من ذلك اليوم الذكور <رج السامون لاعرضة خارج السور 
وكان ذلك بأعس عبدالعزيز حرسه الله تعالى من يع الثيرور » ففرح بذلك أوائك 
الجنود وقالوا هذا النى واللقصود ٠‏ فأسرع عليهم الأقوام وكانوا علىتبهيئة فى الاتقسام 
تأطلقت الفرساق عل من تالف السور كان ء وأسرعت الفول السو على عل تيد 
من علوالياطن الدخولحت يفوزوا بالمأمول » فدخل عند ذلك عبد العزيز ومن معه 
من أهل النحدة وكان علو الباطن ماده وقصده ء فسابقهم إليه قل الدخول ولم يكن 
هم إلى العكين فيه ودول فم يكونوا من مأمولهم على <صول » وأخرجهم السامون 
مئة قبيرأ ومحوهم عنه قهرا » وقتلوا منهم رجالا وأخذوا فرس ددوان» وكان لعر بعر 
خيال وقتل من اأسامين سلطان بن عدوان وهو بدىى ان نعران وبتنى عند العزيز 
فى ذلك ما هدم وأح؟ بناؤء وردم » وأقاموا على ذلك أياما قلائل كل نوم ينصبون 


لم و/ا_ د 


لحر ب الخبائل » ويعملون الآراء والمكر فما بقع بال مامينمن الإضرار والضرر » وقد 
أقاموا من الأيام مدة فى أعظم ضيق وحرج وشدة 2 وقد بلغ الضرر مهم حده 
والكل منهم يتحسر ويتندم على مجيئه الذى تقدم وإسوف ترياق الأسف والحسرة 
ويعض أنامله من الندم حيث أجع عل السفيق عه ؛ وأشعى عريعر ذلك طبار 
نا شاهده وعاينه وصار بدعو بالخبية والعثار والويل والدمار على من عليه أشار 
بذلك السير والتسيارء فكانوا فى النزل فى غابة الذل يقاسون من الظمأ والعطش 
شدائد لبعدثم عن المياه واللوارد وكل بوم تغيب ثمسه وتطلع تطلب نفسه الشروب 
وتنزع ويروم الرحيل والترحال لماوقع به من الوبال » وتأتيه شياطين أ وائك الأعوان 
وتثبطه على الإقامة بذلك المكان مثل دهام بن دواس وزيد بن زامل وأمثال هؤلاء 
الذين كل هنم لغرضه اول ولفمع الدرن وأهله آمل » فيلين ل م بعءض الاين وينخون 
أضا ببى عمه عليه فونه للراضة وستكين <تى نفخ الله تعالى سحرءه رطاش وأواد 
العدلة والانح.اش » فأنوا إليه وتلببوهوحاولوه بطنا وظهرا وقابوه ‏ فلم بروافيه وجدا 
ول يحدوا به وردا ولكنهم أدركوا منه تسييرا ومعدا وحدوا له فى ذلك حدا وذلك 
بعد ماأتوا إليه عتاة أهل الحريق وزينوا له الإقامة وقالوا ين :عرف المسا 
والطريق ومن للك القادة وسترى منا لك الإفادة » فراض إلى قولهم وقصد معرفة 
فعلهم » فاما توثقوا منراضته شمرعوا فىالرأى وإفاضتهءواستقر تالشاورة والمعاودة. 
عل أن غدا فكو نبننا وبينهم الناهدة ونصدقهم الحرب والجاهدة » ونتفرق عليهم 
ثلاث فرق » ونظموا رأيهم ذلك حين اننظم سواد الفسق وأذذ الرأى جهده من 
الحدق , فوءت ذلك الثرتيب آذان واعية من قريب»فأسرع بذلك من وعاه وهو 
سالم بن جمهور أثابه الله خيرا وجزاه وتقله إلى عبدالءزيز نواه » فل تستئر بالضياء 
جهدات الأو ض حنى قضى عبد العزيز من الاستعداد للقائهم الغرض ٠»‏ فاما ارتفع 
ستاء النبار سارت قلك الأحناد الكبار “روم اللصن والطدار , وأخذت القثيرة 
والدافع فىافح الثثعرار وانتعظى الأص واستطار.وزاغت القلوب والأبصارءو أ خلصت 
أهل التوحيد السرائر اءالم الضمائر» فصارت المهاشير ومن معهم على الزلال وكافة 
نى خالد وأهل الحسا ذوى الضلال روا حجدران سمحان وأهل الحريق وابن دواس 


وان فارس وأهل سدر والوشم وشدة العدوان » قصدواقرى قصير وصار قصدهم 
فى ذلك السير وا كعنفو | ججيع البلدة والكل قد بذل جهده وأرهف من ماضيه 
حده وراموا فيذلك أعسا إد ا.وكل قد حارب ربه وتعدّى » فلم ,ذل كل منهم رشدا 
ولا حاز مفخرا ومسعداء ولا نال من ماده مطلوبا ولا حصل من سؤله صاما 
ولا صغوبا بل رجع كل ممم خائ.اصهوبا خائفاوجلاصعوباء وقتل منهم و الخمسين 
وضربوا عن الدافع مدبرين ؛ فلو يلو أحد منهم إامها ولا عسحوا تلك الساعة عليها » 
لما عاينوا من الإرعاب ( وصب عليهم ريك سوط عذاب ) » وكان عد ن ترى 
فى القتواينء وكان والده يديم عليه المكاء والحنين» ويتفجع عليه فى كلساعة وحين » 
وانهزم رئيس الدافع بعد ما قطع الله هناه وتنحت بده قدر ميل فىالفلاة » ولم محصل 
له بعض ما عناه » ثم لما ولىعنهم الارتياع و | على مدافعهم بالار جاع , فل يرد بعد 
هذه المرة ومذاقتهملتيك المرة ومتاستهم تلك الأهوال اامرة قواضب قتال » ول تسداد 
للرى سهام ولا نصال بل باءوا بالخزى والوبال وشتات الشأن والحال وهموا فى غدهم 
بالمسير والار حال » وكان حلة من قتلمنااساءين ستة رجال #ةقين.قال الصف : 
تموس الورى إلا القليل وكونها إلى الى لابلفى لدين حنينها 
فسل. ربك الث أن موحد انك غل العمكاى باق شنا 
وغيرك فى يد الضلالة سار ولس له إلا القبور يديا 
وان عنهاج الششريعة سالك وسنة خير اللمرسلين تبينها 
فكن صضايرا إن حل أو حل حاوت قعاقة السير القق سترييا 
وإاك أن تبدى لظب ماقة ولا حوطا من عادثات ‏ تعبتا 
وإن ثمت من سحب الحوادث بارقا فلا مخش لو بزحى إليك هتينها 
5 خعزة 


وكيفا نفوس الخاصين «الحا هحموم وخلاق البرايا عويما 
فقد سارت الأحزاب هوم عريعر محزبة غث الورى ‏ وسمينها 
وجاءوا بأسباب من الكيد مزعجم مدانعهم يزجى الوحوش رنينها 
وأبدوا أمورا يذهب اللب عندها وسقط من بطن الرداح جنينها 


وأقدل قاداة الضلالة والردى 
وتبغى. لأهل الدءن فى الأرض وقمة 
وهدك حمى البطحا ومن حل سوحها 


وراموا أصؤل الحق والدن والهدى 


وتغيير ملهاجح اأق 2 فوره 


ولكتيم حادوا عن الرشد:وابتغوا 
وهن .عش عن ذكر الإله تضله 
نفانت لهم نحد لما قد أنوا به 
وهز ذوو الإسلام أعظم هزة 
تقد واغت الأصسار ساعة آقلن 
ولكن عولى النصير عبت أهلها 
فعام عها عبد العزيز مشمرا 
فأيت فلوب الئاس من بعد طيشها 
فآضوا وقد راضوا يت.نا وجردوا 
وقد وطنوا لسوت والله أنقسا 
ولبى نا إلا والاتنا 
فناوا عظيم الفوز والعز والنى 
وابت جيوش الفسق بالخزى والردى 


أن الله أن على عل الدئ رابة 


١‏ اتصير 


وأن بيطأ الفساق فى ذلك الى 
ولا را لي البيضا السوق منارها 
- إمام المساميك”_فه وعدله 
ولا كح المول معزا وناصرا 


وساداتها ‏ تبمى الحداة تهينها 
غنى بها فى كل قطر مهينها 
وسلب وان ماتبدل عيتها 
ربدون أن بحتث «هنها متينها 
أشد طرلاغا واسققر رصب 
فاضره غرف اللتواعى وضثا 


شياطين لابنفك2 علنها قرينها 
ولم سق فى الاسلام إلا أمينيا 
على الدين بالبلوى فبان كينها 


كما هو فى دفع الأعادى بعينها 
ومباعنده فق ال حروب متدنها 


قواضخب عضب ليس ينبو سنينها 
انيل الرضى والعز هان بمنها 
من الله عيش والتنات كيتيا 


وما غالب هذا بالافوس ظنينها 
ولس ها إلا الشنار رهيها 
فثربو ضلالات ووسمو ههيها 


و تك من تلاك العو الى حصينها 
معينها 
3 خمى عرينها 


محاط2 تنواحيها 


سعود الذى عحوى 


وذما طلب دهام بن دواس الحدنة من الشييع والأمير عمد فأجاباه إلى ذلك 
القصد واتفقعلى ذلك منمما الرأى والنظر وكان ذلك من أدقالفكر » فهودن عانا 
وأقام فى الهدنة زمانا يقصر عن السنة عدده بل نحو عشسرة أشهر أ.ده . وفيها فذى 
القعدة قتل مد بن فارس وولده ع.سد المحسن وذلك أن أولاد زاءلل أخيه وأناسا 
من جماعته تحققوا الردة منه وفيه فأرسلوا إلى الشيخ والأمير مخبروتمم بذاك الأعس 
الخطير ويعاودونءمم علىقتله وولده قبلأن يقعذلك منه وبصير » فنهوثم عن ذلك وأنوا 
ولم سعفوهم على ما طليوا بل زجروثم غابة الزجر عن ذلك المرام وأن عقد المدنة 
قوى الإ<كام » فلم محد ذمهم ذلك التهديد ولم ييالوا بذلك الوعيد » ولا أثر فمهم ذلك 
الكلام بل نوها بالكلام وسددوا لمما من الردى مصيب السهام وأوردوه وانه 
حياض اام فى مجاسه الذى لارام ؛ وأسرع إلى ابن دواس تلك الأخبار فوض من 
ساعتة فى السادرة والاكدار إلى منفوحة مع حماءته وقد وصل الخبر بذلك إلى 
الدرعية فى ساعته » فأخذ عبد العزيز وكافة المامين فى السير إلى منفوحة مسرءين 
مخافة أن يسرع إليها دهام يعن معه من اللبطلين . وقد تقدم أمامه كتاب من الشيسخ 
إلى ابن دواس بره أن هؤلاء الجاءة الذين فعلوا تلاك الأفعال طلدوا ذلك منا وعاطوننا 
عليه قبل لما محققوا من ابن فارس الاختلاف والاذتلال فزجرناثم عن ذلك وأغلظنا 
عامهم اللقال إلا أنا ذ كر نا للحم أنا لاننفيي إلى نذب عن واؤه يي فإن كيت ترك عل 
الحدنة القاء فإياك أن نسلك سبيل الاك والشقاء وان كنت تريد السكث وأطرانة 
فاسلك متيحه وأسياءه ؛ وجاءه الرسول وقدقر بهإلىمنفوحةالوصول » وجرىبينهم من 
القتال فصول » وقتلمن أهلها رجلين:لكالساعة وقتلوا منه واحد ؛ <ينمد لد.<ولها 
باعه , فاه قدم عليه الرسول بالكتابوعرف غهوى الخطاب بادر إلى بلده بالانتقلاب : 
فلم يصل عبد العزيز إليها ومن معه إلا وقد اب ؟ ثم إن عبد العزيز بعد ماخررج من 
منفوحة سار إلى قمر الغذوانة وأقام فيه أياما يصاح شانه » ثم خرجمنه وقصد مكانه . 

ثم دخات السنةالتاسعة والسبعون بعد المأئة والأاف . وفيا فى ربيع الأول اعتدى 
دهام بن دواس وأبدى الخيانة والإبلاس » مع زيد بن زامل وغيرهم فعدا على 
الصبي<دات وأخذ منها طرشا كثيرا » وخرج أهل منفو<ة فاقتتلوا معه وقتل منهم ستة 


بعدها المرابة وهو الذى فتح منالثير بابه ودعا إلى ذلك أعوانه وأحزابه » ؤفى ذلك 
مخ السر السوث والفين الكدون «الاضيط .+ الأفهام ولا دوق قار الأنام ل 
تمع التقادبر والأقدار وتصدر إرادة البار على غير ما يحول فى الاد والأفكار 
وعاللا يتطيلة الكروق ولا بيده المفرسوق لتذكر أوثو الآاياب ويقفوا بالتسلم 
والاحتساب لما دبره ربالأرباب»و صلل مالأجر والثواب إذكانوا لأحكامه وإبرامه 
إسامون ( وعسى أن تكرهوا شيا وهو خير ام وعبى أن مخيوا ينا وهوشرا-م 
والله يعم وأنتم لاتءابون ) فكانت هذه القضية وصدور هذه الخيانة الردية سبيا 
لخروجه عن بلده بالكلية وميد لذهاءه وأعوذجا على عذابه . 

وفى منساخ ربع الأول توق الأمير عند ين سعود وقعه الله إلى حتنات الخاود 
وآمنه بوم الفزع والورود وستّاه من<وض مهد المورود . وفيها بايع عبد الءزيز أهل 
الإسلام وأعطوه على الإمامة عقد الأحكام وأقبل على المبايعة والمعاهدة والمتابعة جمييع 
الخاص وااءام من سائر الأنام » وقدم لذلك ال مون من البلدان القاصى منهم والدان 
وتابع على ذلك الحضر والمدوان» وااشيدخ رحمه الله تعالى هو رأس ذلك النظام 
والحسي لاءقدبالإيرام » وكان تلو علوم أحكاماوموعظه وتعلما ( فن نكث فإعا ينكث 
على نفسه ومن أوفى عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظما )وأسقط حرسه الله تعالى 
جميع المظالم وأبط ل كافة الغارم وارتفع عمود المق واستقام وانتظم أعظم انتظاموتأود 
غصئ الح ةالبيضا وأقبات الدنءا علورعيته فيضا وملئت قلوب العدا تما شاهدوا من سيرة 
الهدى حسرة وغيظا وشهرترايات الإسلام فىالأقطار وسار تبالفتوحالركبان فساار 
الأبصار وطارت قلوب أهلااضلال أئمطار » وزاد أهل الإعان بذاك قينا وتسلما 
وحدوا فى الدن والتوحيد تفهما وتفهما )ديم تعمتةعليك ومهديك صراطا مسةقما) . 
وقنها غْرَا السامون وأميرهم عدالعز بز الرياض ؛ وذلك أنه حرسهالله تءالى سار عن معه 
إلبيا وملاك ,دوج حصان وأدر ك منها نيلا ء فاما تبين الصببح وانتشير ااناس بلغ الخير 
دهام بن دواس فأرسل سيريءا في الحال رجلا من جماعته خيال إلى سبي.ع وكانوا قريبا 
منه فعاجلوا بالحجىء والإقبال وبادروا فيسرعة الامتثان » فلم بشعر السلدون إلا مخيلهم 
فى اقثبال » ثم خرج أن دواس مع جماعته لما علم مجىء سبيسع من ساعةته وقصده 
الخدبعة والسكر بالمسامين (وعكر ون وعكر اللهواائخير اللا كرين) عفينةذ أص عبدالعزيز 


اههليا د 


السامين بالظهور والخروج والنزول عن تلك البروج » ثم إن دهام بن دواس رج 
مسرعا إلمهم يد أن يناوشهم الحرب ويشغلهم حتىتقدم سبي.ع عا ,م فعند ذلك سدد الله 
تغالى عبدالعزيز وثيته وحماه مئنذلكالكر وجتاءعته وصارت بينهم <ولةقتال قتل فا 
من الساءين عدة رجال ‏ وأقبلت خيلأوائك البدوان » فابتدرجم من السامينفرسان 
وحمى بينهم الطعان ثم بعد ذلك انفصل الفريقان وكل قصد له مكان ؛ ولم يدرك دهام 
من السامين مارام . وفها غزا اللامون العودة وأميرهم عبد الله بن د فلم بجر 
ينهم قتال ثمرجع إلى حر ملا فغزا إلى شلية من سبيع وهمبالعرمةفصبحهم وأخذ إبلهم 
وخيلهم ومامعهم من الغنم والأمسة. وفمها أفىبردعظم لمبعهدمثلهفات الزرع والعشب. وفيها 
حرت وقعة نسمى وقعه العدوة»وذلكأن اأسامينعد امنهم على الر يا ض ستون رجلا نرج 
ولد زيد بن سلمان تجلا مرتدا من الدرعية » فأخير أهل الرياض بالقضيةء فل تأتهم تلاك 
العدوة إلا وهم مجتمعون لما فىندوة » فعدواعلى صياح فارتفع عندذلك الصياح؛ووقع 
بينهم السكفا اح ؛ ثم انهزم المسادون والخيل لهم وراءهم متبعون فقتلوا منهم كانة رجال 
وخفسة أسمروا فالاء:قال . وفها غزا السامدون وأميرهم عبد العزيز فساروا إلى 
الرياض وأعدوا فىالليلا!لكين ؛ فاما انشمر ضوء الصب.ح شعروا بالمسامين فبادروا إلى 
الفتال ولم يكن لهم عنه بد" ولا احتيالءفلما ميت نار الحرب واستقرالطعن والضرب 
وظهر وى السامين انهزموا جميعا ٠د‏ رين» وقتل منهم ستة رجال واتقلب 
السلمون راجعين . وفبها هم دهام بن دواس بأهل منفوحة فوصل اللمسلمين اير 
فاسرعوا إلهم بالأتفر + فى إستقر دهام فى تلك النخيلل حى جاءه حىء المسامان بالتعحيدل 
قولى على عقية هارنا لبلده راتما طالءا . 

ثم دخلت السنة العغانون بعد المائة والألف. وفيهاغزا اأسلمون وأميرهمع,دااعزيز 
ثرمدا وأتاها 1 أن هذا الأنام 1 فك ٠‏ دتى استكنات الخروج للمرعى جميع ماعها 
من الأغنام فاستاقها ذوو الإسلام وفزع من فى البلكد من الأقوام حق وقع الاختلاط 
والالتحام » وجرى بينهم القتال وضاق الال وخرج اللسكنين فشدت عليهم فرسان 
المسلمين » فعند ذلك ولوا مديرن : وقتل منهم 2و العشر بن ع منهم تمد بن علد 
وحمد بن راشد انا إراهم بن سامان وقتل من المسامين فواز العاى وان غدر 
ونسمى هذه الغزوة غزوة الصح<ن عند أهل ذلك الوطن » لأن اافتال وقع فىمكان 


يمال له ذلك ء ثمانصر ف امسلمون راجعين ونوجه ع.دالعزيز بالجيوش إلى منفوحة؛ 
وفى أثناء ذلك الطريق وافق ركبا لابن دواس فقّتاهم منهم ميسن بن قارى العلوى 
على التحقيق » ثم دخل عبدالهزيز منفوحة بالسر ور والابتهاج لإرادة عقد الدخول 
بنت زامل الزواج . وفيا فىالفطر الأول سار عبدااعزيز حرسه الله تعالى بالمسلمين 
فنزل بالبنة من الرياض نفرج أهلها لاقتال من غير ارتياض » فقتل منهم السلمون 
أربءة رجال ول ببرزوا للطعان فى محال » وقتل من المسامين مرشد بن حصين . 

ثم دخلت السنة الحادية والعانون بعدالمائة والألف وفيا ارتفعت الأسعار والأتمان 
وفق الزاد فى جميع البلدان وبق الناس فى مقاساة البأس » وبلغ الأنام من غلاء 
الطعام هم وضنى » وحزن وعنذا » <ق باغ الصاع جديد ونصف ووزنه ونصف مجديده . 
وفيها غزا اللسامون العربان » فلا سار السامون إايهم سبقه النذير عليهم » فلم يصل 
إلجم من امسادين فرسان ء إلا بعد ما أخْذوا الأهدة للطعان » وكانت خيوهم تزيد على 
ست هن عقود الثين » ورام اللسدون أنهم محدونءهم مغفاين » فاما شنت خيل الإسلام 
الغارة على أولثك الأقوام وأخذوا بعض الإبل ااسوام أطبقت عليهم خيل الطران 
وفرسان أولئك العر بان » فاشتد بينمم الطعانء ولم يكن لهم إلى الفرارمن إمكان.فثيت الله 
أهل الا مانو تخاصوا من شمر ذوى الطغيان وقتل بهم .عض رجال من السايندوخى 
الديحى وابن ربع ور<ءوا علىاعتجال. وفيها غزا المساءون وأميرهم هذلول بن فيصل 
ومعه معود بن عبد العزيز » وهذه أول غزوة غزاها فساروا بريدون العودة فأتوا 
تلاك البلاد وقد هجعالعباد وقد - على الى السكرى » وما شعر أحد بدو لهم وما 
درى » وقد أعدوا لمم فى مكان 5.نا من الشجعان وأو صوهم أنهم إذا استكمل أهل 
اليد الفزع والظهور يعقبونهم على تلاك القاعة والدورءفاما تبينضياء النور وأدبر ظلام 
الدمجور أغار المساحون على أطراف البلدة»وكل من جيشه وكينه عرف قصدهءفبدرهم 
بالقتال من أهل البلدة ذوو النحدة فلم أذ المجال حده حق دخل الكين البلاد 
فقتلوا نور بن سعدون وأناسا من أهل الفساد فلما علم بما جرى وصدر من خررج 
من أد ل البلاد وظهر رحعواللقلعة فإذا هى عنهم فى منعة » وقتل السلمون منهم رجالا 
ونودى بالأمان بعد انقضاء ذلك الحال وصار ابن حماد فيا هو الأمير ولم يغير عليه فيها 
بتغيبر <تى صدر على المسلمين منه مايضير ثم رجع السامون . وفيها سار عبد العزيز 


حرس الله ذاته بالمسامين إلى الرياض فنزلبالمشيقيق وأقبل فزع أهلالبلد إليهم وصدقوا 
الخلة علييم ولكن الله من”على اللسامين بالثبات ولم يكن لمم إلى الفرار التفات » فقتل 
من أهل الرياض ستة من الأشرار » وقتل من المسامين ناصر بن عبد الله وحممد بن 
حسن الحلالى ورجع السامون إلى بلادهم . وفيها كاتب أهل الوشم عبد العزيز على 
حيئهم ودخوهم فى الإسلام فأجابوثم بحصول ذلك المرام » فأقبل أهل الوشم بلده 
وقراهءولم يق منهم أحد حتى أه لماه » فدخاوا فى الدائرة الحصينة والكل منهم رفض 
دنه 6 وباعوا أهل الإسلام ؛ واسدهات عليهم تلك الأحكام. وفمهاغزا المسامون وأميرهم 
عبد العزيز فوطىء جلاجل وطلب من سويد التكال لكونه مرندا قبل ذلك الخال 
لأعطاء عن ذلاك: من اطيل عخسا قطان نيا عد انوا فسا لكوتي شلا بالجودة 
معروفة وبالنحبمشهورة موصوفة , ثم سار عبد العزيز حر صهانّه تعالى فىطريقه ذلك 
مجداء وكان فريق من العن على المردع له قصداء قصح الفريق بالغارة وأحد عليهم 
إبلا ثم طلب أثره ورجع إلى بلددسالما ولامال غاتما . وفمها سار عبدالعزيز بالمسلمين 
إلى الرياض وجرت بيذهم وقعة السوى وقعة الخوز , كو نالوقعةعكان سمو ى ذلك . 
وكآن العتال دنهم من تشيك بالننادق هنالاكت 14 و نمع دنهم للعتال مهاربة ولكن كل 
درك بالرى مطاليه فةتلى المسامون م نأهل الرياض حمسةرجال ومن الخيل أربءاء 
إقتل دن المسلمين عو عره صارت لهم الحنة انعأ معهم مارك و3 سديثت وزيد 
بن سعيد وابن رشيدان » وأقام عبد العزيز بقدمر الغذاونة أياما يغير على الرياض 
يرجم كاد 8 

ثمدخلت ال-نة الثانية والعغانون بعد المائة والألف . وفبها استمر غلاء الزاد ورح 
وطوقه . وفيها غزا سعود بالمسلمين » وهو أول غزو تأص فيه فأغار علىالزلنى وقتل 
ثلانة رحدال مرجع بلا إمهال 5 وفي اسار عيدالعز 5 حور سه الله تعالى بالمسلمين إلى سبيع 
وكانوا <.نكذ على الحائر فلم بزل مجد السير إليهم حت قارب المحو م عليهم فسيقه عليهم 
النذيرلما افاضتهالارادة الالمية الآزلية من التد بير» فل تقبل عليهم المسلمون الأوه القائه 
مستعدون » خين طلعت عليهم طلائع الخيل كان ماهم إلا اسرع ميل 2 فالتحم 
الفرسان وحمى بينهم الطعان ؛ والتزم الثبات كل من الأقران حت نصير الله تعالى 


المسامين وأعان » فشد عليهم المسامون الملة»فم يكندونهزعتهممهلة » فامهزموا جميعا 
وعمدوا إلى قصصر الخائر سسريعا فأقاموا به محتمين وكان أهله إذ ذاك مرتدين ؛ وأخذ 
المسامون ما معهم من الأمتعة والخيل والإبل ورجعوا فائزين بغابة الأمل . وفها غزا 
المساءون واميرهم سدهو د لهه الله 7ه الى المأقصود ( فاغار ع فريق من العن بعك ماقارمم 
واستكن » فاما صيحتهم منه الغارة ل يثبتوا غير ساعة فازموا الانكسار ة وتبعتهم إلى 
بو مهم الخرول و يكن لهم سواها وصول ٠‏ وقتل مهم رجال ولكن الله أراذ هم 
السلامة 4 و الشور عَرْو المسامين لاش ةهاله عن أمامه إلابالتثام عض العريان عليهم وإقبالهم 
إلعم 6 واستحر الطعن فى اعقا مم ورادعوا دن حدث ماهم 3 وأقيات بعد ذلك العرب 
الكسورة واجتمعوا على المسادين فكانت بينهم وقعة مشهورة » فاحتمى المسلمون 
وسلموا 34 واققل مجم صيعة عدر الله لهم ورحموا 0 منهم ناصر سن عمان وفوزان بن 
التخمين ؛ فأغاروا على عنيزة وخرج أهاهاجت.عين وكانوا ذوىعدد من الثين » فوقع 
بم وان المسلمين اامتال 04 وأبدى المسلمون ذلك الهوم امال من الاحدة والإقدام 
وفرط اابأس والالتزام » مابهر عقول أولئك الأقوام وأدهش أذهانهم والأفهام حين 
رأوا فعلهم دعاك الخالطة والالتحام 6 فلم يكن حكذ لهل الللد عنم ولا اهئام مدو ى, 
الفرار إلى البيوت على"الأقدام؛ وقتل السلمون >و العشرة وكل من أهل الإسلام حمد 
و يه وشكء وقتل دن المسلمحكن ثلانة رحال ثم رجعوا َك بلادهم دكن غير إمبال 5 

ثم دخلت السنة الثالثة والغانون بعدالمائة والأاف . وفيا سار عبدالعزيز حرسه 
الله تعالى بالمسلمين بريد الرياض » فوافقفىساءة<ر وجه من غير ارتياض خيلا كثيرة 
لدهام على الدرعية عادءة » وقد أخذت إبلا كثيرة سبع البادية فأطبقت عليهم خيل 
المساءين مبادية » واستقر بينهم الال ساعة ثم أدبرتخيل ابن دواس <حلة مرناعة » 
وقد قتل ماهم المسدلحون أربعة بعر فون مطرود الفريد وابن اأرابع و-<سن الكمفرى 
ودوحى ن صوانءورجع عبد العزيز فلم لسر إلىذلك السكان ٠.‏ وما غَنأ عب دالعزز 
بالمسلدين من أهل الدرعية وقراها » فلمدا وصل إلى حر علا حرمسما الله تعالى وحماها 
أعس من هناك من بلدان المشامين أن ُرجوا له الدول #تمعين فاخرج أهل سدير 
وأهل الحمل حمعا كثيرا من الدول وقصد ما بريد من محل فأناخ بالمسامين على 


ال مجمعة وكانالمسامون عليهاجتمعةوجرى بينهم. وبين أهلها القتال ودخل قالوب أهلها من 
المسامين الأوجال وقتلوامنهم تلك الساعةعدة رجال منهم عبد الله رقو يفلا بناعئانوماأ<وا 
حمد رئيس المجمعة ثم إن عبدالعز بز أعى بالرجوع على من مثى معه من الدول وتيعه 
حين فرغ من أعس الجمعة وغزا بالجيش من ذلك المكان » وكان ذلك فىأثناء ثمهر 
رمضان كد سائرا فى ذلك الزمان حتى وصل إلى قرية الحلالية ونه هحعت اليرية 
وكانت من قرى القصيم » فأناخ عندها فيظامة اليل المهم ورتب "ينه وحاله قبل أن 
زيل النور من.الظلام أوجاله » فاما أغار بعد انتشار النهار وخرج أهلها إلى القتال 
وبذلوا فيذلك غابة الحال » ولسكن الله السكيير المتعال . سلط عليهم الرعب والإذلال 
فا نكسسروا والمساءون يقتلون فى أثرمم باستعحال وهتك المسامون اللكد ففذلك الال 
ودخلوها فى تلك الحال » وأخذوا جمي.ع ماما من الأموال ثم تودىفييا بالأمان بعد ما 
قتل من أهلها رجال ؛ وأقام بها عبدالعزيز بعض ليال فذل أهل القصم كافة وغْشيهم 
أعصس عظم 
ورفض مايعبد من الأوثان والأصنام » وأقبلوا على عبدالعزيز فىتلك الأيام فأخذ علهم 


من الخافة فرغبوا فى الدخول فالإسلام والانقياد نير تلك الأحكام 


عقد الإبرام ووضع عندحم معامين للتوحيد والشمرائع والأحكام ؛ ثم رجع عبد العزيز 
بريد الدرعية ليقسم الغنيمة فيا بالسوية ؛ وفى أثناء ذلك عثر على أثر غزو لبنى <الد 
كبيرحم بطين هنالك » فعرفوا أنه غزو امسامين فقالوا لاطاقة لنابأهلالدين:وكان هذا 
من رأهم أ جمعين » فتركوا السامين ومنازلتهم بعد ماحققوا مشاورتمم (وكف الله الؤمنين 
القتال) وكتب عل أو لئك الغزو والذلةوالإذلال وذلك أ نهم أغارواعللعدةفرقانمن سبيع 
9 ضرما مقيمين فى ذلك المكان » خرى بينهم قتال وطعان وحمى الحرب بين 
الفرسان وساعد أهل البلدمن! ضير أوائك العربان وثعروا لاقتالمعتلك البدوان , 
فهزم الله تعاللى أهل الطغيان وقتل منهم تلك الفرسان + واد المسامون مهم أموالا 
كثيرة وخيلا تحوست شهيرة . وفمها غزا لمسامين ركب فصادف الشسريفمنصورقاًخن 
مع 7 فبعة وى به بأسوو و" عايه عبد الءز بز بالاطلاق دون الفدا فر جع بعد 
ذلك برخصته من شريف مكة في الحج لذوى الحدى , فاغتنم لذلك من الم امين طائفة 
وسارت للحج آمنة غير خائفة وقضت ركن الإسلام وأدت المناسك على العام فى ذلك 
العام » ورجعت بالحشيمة وال كرام . 


5-2----52 
ثم دلت اللسنة الرابعة والعاتوئ سهد للاثة والألف - وفبيا غوا عبد النزيز 
بالمسامين بريد آل ظفير » فأغار على الحمرة منهم فىذلكالمسيروكانوا قبل مجيئه على حذر 
لسبق النذير . ولكن أخذوا عامهم إبلا كثيرة وصارت بينهم مقاتلة شهيرة قتل منهم 
بعض رجال ؛ وانصرف المسامون تلك الآبال.وفيها غزىعبدالعزيز بالمسامين وأقاموا 
فى الخائر مجتمعين » ولم مرج إليهمن أهلها أحد ٠‏ فشر ع فىقطع النخل واجتهد » فاما 
عاينوا ذلك أهل البلاد طار منهم اللب والفؤاد » وحين شاهدوا هذه القضية عظمت 
عليهم الرزية وأحاطت بهم اليلية » فلم يحدوا سوى الاستسلام منه<ا وإظهار الانقياد 
والإسلام مءاذا وملتحا فطلبوا من عبد العزيز فى الإسلام الدخول فأجاءهم إلى ذلك 
السول وأسعفهم بالمأمول » فبايعوه على الإسلام والتزموا فىالأحكام بالقيام ورجع 
عرد العزيز عن معه . 
شم دخات الببئة الخامسة والعانون يعد الانة والألف . وقببا غزا سعود حرسه 
الله تعالى بريد منيسخ فاماوصلح رعلا عن معه من المسامينذكرلهغز و لآل ظفير مجتمعين 
وكان رؤوس ذلك الغزو آل ضوغى ووهق نين فياض لخد فى ساعته فى الانتهياض 
وحث السير فى أثرهم بعد تحقق أخبارث » فأدركهم فى أرض غيانة وأسرعت إلهم بها 
فرسانه » فاما عرفه آل ظفير وعلموا شأنه كل منهم انمهزم بريد أهله ومكانه فعض 
المسلمون علمءالساقة » وأسروا بعض أوائكالرفاقةوقتاوا منهم رجالا منهموه قبن فياض 
وشتتوم حالا ء فلم يسم منالقتل والإسار إلامنطلب الفرار » ثم رجعالسلمون.وفها 
الإرسال الشيخ وعدد العزيز إلى والى مكد أحمد بن سعيد الشريف هدايا وكان قد 
كاتهم وراسلهم وطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعالما من حماءتهم يبين لهم حقيقة 
ما يدعون إليه من الدبن و+حضر عند عاءاء مكة » فأرسل إليه الشيخ وعبد العزيز 
الشيخ عبد العزيز الحصين وكتب معه إلى الثعريف رسالة » وهذه نسختها وهى : 
سم لله الرحمن الرحم اللعروض ليك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف 
أحمد بن الشير يف سعيد أعزه اللهفىالدارين وأعزءه دين جدهسيدالثقاين إنالكتاب 
لما وصل إلى الخادم وتآمل مافيه من الكلام الحسن رقع يديه بالدعاء إلى الله بتأبيد 
الشريف لاكان قصده نصرااشر بعة المدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها وهذا 
هو الواجب على ولاة الأمورءوما طلبتم من ناحيتنا طالب عل امتثلنا الأمس وهو واصل 


إلب؟و عضر فىبحلس الشريف أعزه الله تعالى هو وعاماء مكة » فإن احتمعوا فالجد 
لله على ذلك وإن اختلفوا أحضر الشريف كتهم وكتب الحنابلة » والواجب على كل 
منا ومنهم أن يقصد بعامه وجه الله ونصر 100 قال تعالى ( وإذ أخذ الله مثاق 
النبيين ) إلى قوله ( لتؤمخن به ولتنهمرنه ) فإذاكان الله سب<انه قد أخذ المثاق على 
الأنبياء إن أدركوا غدا صلى الله عليه وسل على الآعان به و نصرته فكيف بنا ياأمته 
فلا بد من الإعان به ولابد من نصرته لايكنى أحدها عن الآخر وأ<ق ااناس بذلك 
وأولامم أهل البيت الذين بعثه الله هنهم ودعرفهم على أهل الأرض وأ<ق أهل البيت 
بذلك من كان من ذور جه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك » يعلم القبر يقب أعزهه الله أ 
غامانك م نحملة الخدام ثم أنتم فىحفظ الله وحسن رعاءته ؛ فاما وكلى إلرم عبد العزيز 
للد كو ر تزل على الشعريف اللقب بالفعر واجتمع دو و.عض عاماء مكة عنده وهم 
بحى بن صا الحننى وعبد الوهاب بن <سن الترى مف ااساطان وعيد الثنى بن هلال 
وتفاوضوا فىثلات مسائل وقدت ااناظرة فهها : الأول ماست الينامن ااشسكفير بالعموم . 

والثانية هدم القباب الى على القبور . الثالثةإنتكار دعوة الصالحين لاشفاءعة » فذكر لهم 
الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور ومتان علينا . وأما هدم القباب 
فهو البق والصواب 5 هو يسطور فى غير كتاب ء ولس لدى الملباء كيه فيك 
ولاارتياب.وأما دعوةالصالمينوطلب الشفاعة منهم والاستغائة مم فى النوازل فقدنص 
عليه الاعة الفواضل ولرووا 1ه هئ ااثمرك الذى فعله الأوائل ولا نجادل فى جوازه 
إلا كل ملحد جاهل فاحضروا من تخ الحنابلة الإقن_اع فرأوا عبارته فى الوسائط 
وحكايته الإجماع فصار لهم بتللك ااعبارة اقتناع ولم إلى الإقرار إسراع وذو هوا بأن 
هذا دن الله وانتشر فما بيهم وشاع وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم » واتصرف عنم 
عبد العز بز مرحلا رم .وفها سار عبد العزبزبالمسامين ريد الرياض فعدوا منها على م»ء كال 

ورج أهلها خرى ينهم قيال ؛ فاما استقر جلادث للسامين خرج علمهم السكين فم 
بلبثوا غير ساعة ثمكانمنهم إلى البلدارنجاعةءوقتل امسامونمن.هم ستة رجال منممعتيق 
ابن زائد ء ثم هم المسامون بالار حال فاها وصلى المسامو نإل بعض بلدامم انقليوا راجمين 
بر.دونالرياض لشأنهمفكان من القغاء والقدرأندهام بن دواس قدسار وظهر عاديا 
على أهل عرقة وايس عند المساءينمنه خير فها خرجوا فىذلك ااشأن التقوا <.ءاقر يبا 

(2 تاريخ عمد ح ثان) 


من ذلك المكان فأطبقت علهم مرت المسامين فرسان ٠‏ فلم يلبثوا ساعة لاطعان بل 
انمهزموا إلى تلك البلدان فكان أول قتيل منهم دواس بن دهام ثم جد فى أأرمم أهل 
الإسلام وثم فوم يلون حق قتل منهم عشرون واخرثم ابن لدهام واسمه سعدون , 
وكان الذى باشر قتل دواس عيد العزز أمير التاس صرق الله عنه كل باس ء فرجع 
دهام بأعظم الباس مسئديا من الذل والزى أضئ لباس»متجرعا من الهم أصنى كاس» 
فلم نزل له بعد هذه عينقربرة ولاحالة من المعا سير برة ؛ بل كلا غفت العيون أبدى 
من لأسب السكنوق عالاسرل ولا قاس ءلائبي) طنقارقة سعقوق ودواسى > قنودى 
عليه بلسانالحال من بعيد (ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد).وفيها سار 
عبد العزيز بالمسامين حتى تزل الرياض وخرج أهلها مسرعين ولم يكونوا عن القتال 
منثنين وطال القتال بينهم فسيل الله لش أهل الباطال ينيم وعد عليبى انون 
فأسرعوا محهدون » وقد قتلمنهم أربعة رجال منبم ابن روى الذى ففذلك الجال . 

ثم دخلتالسنة السادسة والغانون بعد الانة والألف . وذهاغزا عبدالعزيز بن عد 
بالمسلمين فلم يبرحوا ففذلك السير دين برددون 1 ل<بيش وكانوا نازلين بأرضصيحا ؛ 
قانا قار بوم ؟نوا حق محققوا أعسهم عراما ومححا ويستعدوا للاقاة أولئك الفرسان 
طعانا وكفحاء فاما احلى الد+ور وعم ضياء النور وفرغوا من الصلاة صحا شنت 
علمهم عاديات المسامين صبحا | فأحدوا علوم آبال وفزع أهلها للقتال وراموا لما فكاك 
و يكن لهم إلى ذلك إدراك ؛ ٠‏ بل وقعوا فى هوة الأدراك » وقتل منهم أناس ورجع 
المسامون بإيناس . وفما غزا سعود حرسه الله بالمسامين بريد من الرياض الإبل والغنم 
السارحة ‏ فل تزل ممته على الحد فى السير بارحة حتى وصل إليها بعد المجود فكنن 
كينه هناك سعود ء فاما خ رجت السوائملارعايةبدتغارةالمسامين إلمها بداية فالتجأت إلى 
البلد الإبل وخرج الفزع إليها بالعجل , فتقاب لكل من الفريقين واقتتل حق صدتهم 
فرسان المسامين فانمهزموا مديرين » وقد قتل منهم سبعة منهم مخان بن فريان 
وعد الله السارى . وفنها غزا عبدالءز يز فسار بأهل الدءن ,ريد أهل الرياض المسرفين » 
فوصل اذلك قريب السحر فقضى قبل الصبح من التعبئة الوطر فاما بدا الصبسح مسفرا 
منيرا وقفى الصلاة شدى مغيرا وارقعت 2 ات فى البلاد وخرج بعد الاستعداد 
من بريد القتال والخلاد » فاما عاينوا أهل الإسلام جللهم الرءب والإ<<ام فلم غصل 


لمم بعد الالتحام فرط إقدام بل مكثوا فى القتال زمان مرتدين ثياب الموان » فاما شد 
علييم أهل الإعان ائهزموا من غير توان وقتل منهم مرزوق المطيرى وعد بن فائز 
وقتل من المسامين على بن عد الأمير . وفبها مات الشيخ أحمد بن مانع رحه الله تعالى 
فى رمضان . وفى آخره مات ثنيان بن سعود أسكلهما الله تعالى دار الخلود وكان لمما 
هذا الدين النبج المحمود . 
ثم دخلت السنة السابعة والعانون بعد المائة والألف وفبها سار عبد العزيز بالمسامين 
تع الله تعالى به سنين ؛ فنزل بالرياض وألق رحله فى تلك الغياض ونازل أهلها مدة 
من الليال وكل دوم يحرى بينهمقتال » واستولى المساءون على بروج وجدوان فأسرءوا 
ا 6 ذلك البنيان وهدموا ذلك الرقفب الشامخ فصار الدمار لارتفاعه ناس 
وقتل من أهل اليلد رحال وبات أهلها فى غابة الأوجال إساصون ف الدياحى السما 
نما حل مهم ونزل بساحتهم ودهى وقد عرتهم الذلة والدهشة وغشيتهم الرجفة والرعشة 
لامهدأ لم قالوب ولا عيون وقد أيسوا من أنفسهموخابت منهم الظنون » وقد قارب 
أن شسها إذ ذاك السدون لمابان لحم من الانتصار وما ظهر على أهلها من الرعب 
والانذعار ولكن إرادة المولى غالبة 5 العياد وليس نحرى إلا ما ا<تاره وأراد » 
فانصرف عنهم #نيخ للسابين وأخدر الفة سح إلى حين , وقد قتل مئ المسامين اثنا عشر 
رجلا نالوا من الشهادة أملا منهم ا بن نصير وسلطان بن حفيتان وكانت هذه 
الوقعة فى صفر ولم ,شيرق بعدها لدهام عز ولا سفر بل ثم" بالرحلة والسفر والخلاء 
عن ذلك الوطن الذى نوى فيه وقطن وحل بهوسكن » فأخذ فىتد بير النقلة والار محال 
تماداخله من الرعب والأوجال وخالط قلبه من الخوف والإذلال » فبق أياما وليالى 
لاحسن له حال ولا ينشسرح له بال عخافة على أهله والعيال وأسفا على ذهاب تلك الأموال 
وأسفا على نراق الحلة والدعد عن تلك الحلة ومعاناة الجلاء والنةلة والأرض به راجفة 
ورخ المروب عليه عاصفة » وهو يصبر نفسه ويتصير ويتحرع مرارة الأسف 
ويتحسر » وبنادى بالويل على نفسه كلساعة وهى إلى الفرار نزاعة لاتروض إلى البقاء 
والاستقرار ولا عيل إلى اللكث فى هاتيك الديار حدى نادى عليه منادى الذل والصغار 
إلى متى التصبر والاصطبار والحلول والقرار وحت متى تقدم فى ذلك رجلا وتؤخر 
الأخرى والجلاء هو الأولى لك والأحرى ؛ وصاح به قلاع الحصون إلىمقهناالسكون 


فقد آذن ليل الماطل بالزوال وأعادت سحب الشمرك بالا ر تحال وتفشعت غياهب الزيغ 
وااضلال ولاح نور الحدى والحداية وانحلت دياجى الضلالة والغوابة وتلا'لاً مود 
الصباح وأششرق لأهل الإسلام السعد ولاح وغدا البلاء على الياطل وراح وأعلن 
عليهم اسان الفتحوجم ,سمعون (ولنخرجنهممنها أذلة وثم صاغرون)فاما حان من ثمس 
الباطل غروءها وآن لأهلها جلاؤها وهروبها وأن تثدت فى روضة الرياض قواعد 
الدين وعحق دولة الفسديئ ويظهر لأهل الإسلام النصر والظفر والعكين وتعاو 
كلة الحق على البطلين وعحى آثار ذوى المسكر والعتدين ( فانظر كيف كان عاقبة 
مك رهم أنا دص ناهم وقومهم أجمعين ) جمع جميع أعيان بلده وأخير يحقيقة عزمه 
ومقصده وأنه ريدالمروب والللاء وأن فؤاده ملى* رعما ووجلا فصاحوا كلهم عليه 
وأقبلوا بأجمعهم إليه : وقالوا ماحملك على هذه الأفعال وما الموجب لما من الأحوال 
أهذا انا مكر وخداع حتى تعرف منأ الصدق بإججاع أم حدث بك من ان انتزاع 
فاستعذ باللّه من الشيطان فلن تراع ؛ ققال دعوا عنى هذا الحذيان فليست الرياض لى 
بأوطان وليس عيالى ذها بسكان وما شاء الله كانءولم برعو من ذلك القال والحاولة 
عن الار حال » ولم إستطع إلى ذلك سبيلا ولاوجد من قلبه عليه دليلايل انتفخ سحره 
وابه وطاشفؤاده وقلبه وتعاظم منه فى الحشا(ومنمن الله اله من مكرم إناللهيفعل 
مابشاء) فانفضوا من <وله سراعا وعسرفوا أنهملابدركون بددفاعا فازدادواذعراوارتياعا 
وتحققوا أنهم منها رجون وأنهم له متبعون (وبدا لحم من الله مالم يكونوا محتسبون) 
فتردوا رداء التنوط والإياس وكلساعةينتظرون حلول التقمةوالءاس (فأذاقها اللهلياس 
الجوع والخوف عا كانوا يصنعون ) قاما اتتصف ربيع الثانى خرج عبد الءزيز حرسة 
الله تعالى بالمسامين بريد الرياض وحرمما وتدميرها وذرابها وقد جرد أهل الإسلام 
ذلك صوارءالاعتزام ونهضواكافةوليس لم دونها مام » وقد ارنجوا الفتح من الملك 
العلام ووطنوا نفوسهم على حصارها ليالى وأيام » ولم يكونوا بما فىالغيب مشعرين 
(ادخلوها بسلام آمنين) فاما وصل<رس الله مهحته وأيد عزه ودواته فى مسيره ذلك 
إلى قربب عرقة انبلج له عمود الأنس والمرور وانسلخ مدطم” ذلك الديجور وطلع 
له طالع السعد وبرق له بارق الفخر والمجد وتبدى له فى أفق ذلك الطريق 'وامع 
اللسسرة واللطف والتوفيق » وكان بذلك جديرا و<ةيق وناداه اسان البشير والبشير 


جد قير ا 


إلى م تسعى وتسير ؟ وجميع عداك فىتدمير وإلى كل بلد فيمطير ؛ فأرخ ذدول الهنا 

فقد جاءك القصد والمنى وزال عنك النصب والعناء فسع.ك إن شاء اللهمشكور وأنت على 
ذلكماً نور وقدضوءفت لكفىهذه المدة الأجور وصارت لك العقىعل ذوى الفحور» 

والقلبة والصرة عل لهل الأساد والبر ورءقه خلت)ك التصرر وعاهيت إلى انافك 
الصدور» وقد أقفرت تلك الدور تمن كان بهاءتعدى و >ورء وقد <قت كلمة العذاب 
على الفاسقين » وجاء وعد الله لحزبه الفائزين (و'ريد أن عن على الين استضعفوا فى 
الأوض ونحعلهم أئمة وتحعلهم الوارثين ) مد الله تعالى على هذه الأنعام وشكره عل 
هذه المواهب الجسام والعطايا الوافرة العظام وقال وهو خاضع آربه مستكين اما لله 
رب العالمين ( رب أوزعنى أن أشكر نعمتك الى أنعمت على" وعلى والدى وأن أعمل 
صالحا ترضاه وأدخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين) فسار بريد ماهياً الله تعالى له من 

مكان وما خوله من تلك الأوطان وشيعه فى ذلك الطريق الأمن والأمان وحفه فيه 
الآنى والتهان ووصل إابيها قل غروبالشس بأ كل فرح وأنس وطيب قلب ونفس» 
فدخل تلك البلد فإذا دهامقد ولى منها وشعرد » وذلك أن دهام بن دواس ١‏ حاق به 
من ربهالباس وقرب أن ,سق كؤوسالأزان وياق المذلةوالحموان وتكونالدائرة عليه 
لأهل الإعان جمع كافة ماله من أعوان وما أراده من الشان فكل بق متحسسرا يران 
يعض أنامله ندمان» فرج هو وأولاده وأعوانه وغااب أهلالبلد شأنهم شأنه ولم..ق فى 
البلاد إلا القايل مخافة من فعلهم الوبيل وقصدوا جيعا الدلم ونوى سكناها وعزم 
ود" فى الطر بق ومن ممه ويعات كو أرسالة من اقلق مود لأن سالاد كان فى 
الفيظ فزادوا <رارة مع ما بقلومهم من حرارة الغيظ فصلتهم اواعج القيظ وجمرته 
وحرقتهم عواصفه وحدته. هذا والسامون قد جدوا فى أثر هم المسير ينتقذون بالماء كل 
ضعرف وفقير ويقتلون كل شيطان مريد وكل ذى بأس شديد حتى وصلوا إلى الدلم 
المعروفة وقطعوا تلك المفاوز الخوفة ونادى عيد العزيز فها بالأمان إلامن كان مشهورا 
بالسوء بإعلان» قعند ذلك ظهر من كان مختفياوبان » ولم يقتل إلا عبد الحسن بن شاخص 
وصالح الهشورى وراك بن حميدان وعمد بن سلمان؛ ولم يقتل غي رم إنسان: وأرسل 
عبد العزيز إلى أهلها الذين 'ناروا وخرجوا مع دهام وساروا يدعوم إلى الرجوع 
فلم يكن أحد عنه بممنوع إلا من تير بالدمر والفساد وتوغل فى طريق العناد وتسمربل 


بالبئى والإفساد ففاءوا إاما وآبوا » وقد رنحوا فى ذلك وماخابواوسكنواءها قطابواء 
وكانت جميع تلك الأموال والنخبل ذوات الأغلال فيئا من الله ذى الجلال لكونمها 
لم بوجف عابها ميل ولا ركاب » فكانت ليت المال من غير ارتياب وحسن علكه 
لما وطاب ؟؛ وأقام مهاعبدالعزيز أياما ونصب فبها أميرا وإماما وكتبالشيخ لعبد العزيز 
فى تلك الأيام رسالة أرسلها إليه فقدمت فىالرياض عليه وقال فيها : أحب لك ماأحب 
لنفسى وقدأراك الله فى عدوك مالم تؤمل » فالذى أراه لك أن تكثر من قول الحسن 
البصرى كان إذا ابتدأ حديثه يقول : اللهم لكالخجد عا خلةتناورزقتنا وهديتنا وفرجت 
عنا لك امد بالإسلام والقرآن ولك د بالأهل والمال والعافاة كبت عدونا وسطت 
رزقنا وأظهرت أمنئا وأحسنت معافاتنا ومن كل ماسالناك ربنا أعطيتنا فلك امد 
على ذلك حمدا كثيرا طيباحى ترضى ولك :امد إذا رضيت . 
عامة 
محتاج لها كل طالب وتتشوق إلبهانفس كل راغب ويرتدع بها كل عدو” محارب ويتعظ 
مها كل خائف من الله مصاقب » ومن 'ال من التوحيد رفيع المراتب 
وهى أنالهالتقادر الحسكي والآخذ الشديد الأليم أقام دهام بن دواس يصادم أجناد 

الدين ويبذل جده فى حرب ثلاثين من السنين والأعوام لايكاد مهنأ له طعام ولا 
نستغرق عيونه فى دجىالظلام بلذيذ المنام إلا أنهأظهر الاستعانة وأ بدى الاسكانة فىثلاث 
سنين للدخول مع المسامين وأقام فى بلده الأحكام والشعائر ولكنه يتربص بأهل الدين 
الدوائر فكانإذا أناه من الدرعية أحد قام فى توقيره وإكر امدوقعد و أظهر له ف الاسلام 
الغبطة والرغبة وإن كان قد ملى' من ؛غضه قلبه» وإذا رأى أحدا من ج#اعته مبديا 
التوحيد والديانة أخئ له الذلة والإهانة وكانت هذه الثلاث سنين متفرقة من السنين 
فى عشسرين والذى قتل من الفرءةين فىهذه اادة أربعة الآففى اأساب وااعدة أاف 
وسبعماثة من المامين نالوا الكرامة » وأافان وثلامائة من الضلال صارت عقباهم 
الندامة » قال اللصنف : 

كشف الحق ظدة الاغلاس ومحا الدبن #لة الأرجاس 

وأزال الصباح ديجحور ليل طال ماساعد الأسى فى احتباس 

فظلام الضلال والشرك ولىى وضااء الرثش_اد والرشد راسى 


وبحت غياهب الغىى لما 
ورباح القبول والنصر هبت 
ومنادى السرور أضحى ينادى 
وليالى الهحموم ولت سيريعا 


زانها الصير فى اللقا فاستنارت 
وطيور الافراح بالفتح غنت 


عين ام الإعشي بلع سح 
فاستزاد الإسلام حوزا وفوزا 
ومذى الهم والعنا ‏ ونحلى 


3 بدا من أى سعود سعود 
لد علث رقة لشرعة لا 


وسما | هلهج الححة سملا 
وقدي لللدق نامس فاه 
وأضاءت بذاك بلدان ‏ لمحجد 
وأتت بعد ذا الفتوح وأضحى 
فاستقرت قواعد الليئ فيا 
وأن التوحيب صلق جهارا 
ويدا الدن وجهه مستنيرا 


خلد الله فى النعهمم إماما 


وغدا معلذا 


الرهووة | علق 
أو ضح السبال للالم وأمها 
وجلا الوقر عرن مسامع قوم 


مراع د نه عصشاة 


لاهاب صول 
عزروا الدين بلقنا 
بذلوا لل<هاد 
م نحلت لهم خطوب 


الحق حق 
عصمة المنانا 
والقواذخى 
قفنه نفوسا 
مو سس 


ذف الزيغ والردى باتتكاس 
فالأعادى قلوهم فى ارنحاس 
الها والنى بخير التباس 
وتعضت بلا قنوطا وياس 
ضياء السعود من غيرياس 
فوق أفنان غصنه الباس 
محير عن جلا بنى دواس 
وسرورا ‏ وعاد باسدئناس 
بوم أحلى الرياض ذو الإبلاس 
وفتوح وكير الأقاس 
شاد أركانيا الوق أآسأس 
واسقيات عطالمى فى اندرا 
ساطع الور لامع التبراس 
ومضوا هده ير احتراس 
طالي ادن قل هزيد اماس 
والشيرث  .‏ تنا فى لياس 
سدورة الفتسح الاتسار الناس 
حين ميطت براقع الادناس 
أظهر الديءن بعد طول ارتكاس 
والورى فى مناهجح الئاس 
مكلا طببوهم فى الارهاس 


لبسوا للحروب اقوى اباس 


كلهم فى. اللقاء ععب الراس 


وأزاوا غره 85# ذ)! الأمماس 
رواضوها الموت بعد ثماس 
خلوها ‏ بكل لدن وقاس 
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يد اله تصرحم وعلاهم بنقاء الإمام فى إبناس 
وأدام الإله نصر سعود تاصر الدين لابنى العباس 
وفيها وقع الطاعون فى بغداد والبصصرة وما بينهما من البلاد وتزايد أمره 
وتفاقم وجل الخطب وتعاظم ؛ وكل نوم عوت من الشير ويدفن فى تلك الخفر 
مئات من الأنام وطالذلك علهم ليالى وأيام حق فنى أ كثر أهل البصرة ومن والاها 
من قرى الجرة ويذكر أنه مات فى ذلك الطاعون مالة الأوف من جيع البلدان 
متفرقون . وفما أرسل عبد العزيز حرسه الله تعالى إلى زيد بن زامل رئيس الدلم 
بنبذ العهد والأ.ان وليس هنا إلا الدخول فىدائرة أه ل الإسلام والإعان » فلم يأنإلى 
ذلك ااشأن منه عنان ولا االتفت إليه تالا بما لدره وسعى فى حشد الناس والأحزاب 
لا أراد الله تمالى عليه تعحيل الندّاب وأرسل إلى رئس خرآن ستحشه وستدعيه 
ويعده على محيئه الأموال وعنيه ويضعف أمى هذا الدين وبوهيه فلم ,رعو إلى ذلك 
الثقال وقصده زءادة اللثمرط ف امال والتوثق قبل الشمروع فى الحال . 

ثم دخلت السنة الثامنة والعانون بعد المانة والألف.وفبها أيضاً أرسل زيد بنزامل 
إلى رئيس ران بدعوه إلى ذلك الشان » وعحثه على القدوم فيذلك الزمان وتعحيله 
قيل طوارق الحدثان : فلان إلى ذلك فؤاده لأن طلب بال فواه وعراده وغارت 
لايل الال عيونه وحارت فى ذلك أوهامه وظئونه وصارت أنامل بده ينادمها عثنونه 
فتأمل ساعة وفكر ثم أجمع عزمه ودبر وحرر مقصوده وقدر وحةق مطاوبه وقرر 
فأرجع إلله للرسول بريد أن سين له اابذول ويعرفه بالعائد والموصول وفابدة الحصول 
حق يكون بعد ذلك الحصول وينحح السير والوصول وينجز اي اأرام والسول 
فأرجع إايه بما راض جأشه عايه وأن ذلك يتمثل لدبه فوقع بينهما الشارطة وانبرام 
القد والمرابطة + وحصل التقارر عد ااعاودة وللناوضة عل قريب من ثلاثين آلف 
ذو تعحل بها القابطة وطلاب زف ين زامل مق رفس راق أن يرسل إليه أرعان 
حت برسل إليه الذى استقر واستبان : فأرسل إليه الرئيس رهنا من جماعته وأعيان 
قومه وخاصته وعل بهم له فى ذلك العام رغبة فى تعحيل الخطام وأداء ذلك الشرط 
والالتزام » فلما قدموا على زيد أولئك الأقوام جد” فى تحصيل ذلك الال واستيفانه من 
الرعية بالإذلال وأقاموا على ذلك ايالى وأباما لانذوق عيونهم فى الدجى مناما ويعانون 
من ذلك جهداوسقاما وضيقا و إلزاما وبرتحونهم مآبا ( فذوقوا فلن 'زيد؟ إلا عذابا) 


قاما نض له ذلك امال أرسل به فى الحال لقصد نح المرام يدوم أوائك الطغام . وفما 
زل عر يعر مع بنى خالد وعنزة على 'ريدة وأعمل فما فكره و ده وأقام مها عض 
أيام وهو نحاول فىأهلها بالخديعة والإبرام وتليين ان بناح لل م فى الكلام مشافت إن 
ذلك قلو.هم وحاطت م ذلوبهم قاستدعى عر بغر أميرها عرد الله بن حسن رانم 
إلله واللواجهة <تى كون الخطاب مشافهة فاغتر بذلك وظهر وسار إليه وابتدر ؛ 

فعند ذلك ححر عله وأسر » فدخلت الدينة على حين غفلة من أهلها واعل ذلك من 

شوم » وكان ذلك على <ين غفلة بلا تبت وعهلة وبئس هذه الفعلة وما أقبحها من 
خصلة فالت فى السيوت أوائك الأعراب وكسروا لتلك الأبواب فل بد أهلها من 
ذلك هربا ولا ألفوا للنحاة مطلبا وثمر راشد الدريى لذلك إزاره وقصد فى ساعته 
قصر الإمارة وكات قبل ذلك منه جاليا وذلك اابلد منه خالا وفر من مخاف من 
المسامين على نفسه من الممطلين وتفرقوا فى ااءمدان<تّ جاء من رهم الصلة والإحسان؛ 
فكاتب عبد العزيز أهلها الذين خرجوا منها ونمروا هاربين عنها وثم آل عليان 
على أنهم يقبلون عليه ويقيمون عنده أحسن الله قسده فأسرعوا إليه الجىء والإقدام 
وقابله' بغابة الإإكرام ورعا لهم تلك الذمام وأقاموا فى نهابة الاحتشام وأقام عرعر 
فى ذلك الكان بعض أيام وليال » لم قدي فى السير والارحال فسار منها وظعن عنها 
ومعه عبد الله بن حسن ذلك الأمير » ولم بزل عنده فى حك الأسير حتى حاءه قضاء 
العظم السكبير وحان أن يسق ذلك الس الرير وينفذ فيه الإرادة والتقدير ويتجرع 
كأس الخام بعد ذلك العز التام؛ فنزل به فى أرض الخابية السام خثر من ذلك المقام 
السام وضمه ضيق الا-ود وصارأ كلة للدود بعد ذلك القَنا والقنايا بل ومسابرة الجروش 
والجحافل » وهذه سنة الله فىجميع الخلوقات والعيد ومفاجأة الجام بغتة لذوى البأس 
العتيد (وكذلك أخذ ردك إذا أخذ القرى وهىظالمة إن أخذه !١‏ يمشديد) . وفما غزا 
سعود حرسه الله بالمسدين بريد الدلم » والسعد قد قارنه وألم” , فسار <تى قرب إاممها 
وشارف اله<وم علا ف ناخ على حين غفلة من الناس وقد هحع أهل الأندية 

والأحراس ؛ فعبأ عند ذلك من الكين ماأرادوهياً أهل الغارة م ن أوانك الأحناد 
فلم تستقر الشمس طالعة حتى صارت خيول المسامين إلى الغارة نازعة 0 ثيرأغنام 
فاستاقها على العام وخرج بعد ذلك من أهل |ل.لد من فيه تحدة وكان استرداد تلك 
الأغنام قصده » فناوشهم المسادون القتال والكل قد بذلوا فيه طاقة الخال <تى ظهر 


ث2 وب# سم 


الكين عليهم وبدا فصاح »هم صالح الذل والردى » فانكسسروا ولكن بعد ماجهدوا 
وجدوا فانمهزموا مدررن 3 ألووا على ااساقة وما ردوا » وقتل المسامون عشيرة من 
رجالهم ودخاوا بلدمم بكسافة بالهم ونشتيت حالم » وقتل من المسابين رجلان 
عوض بن ذس وراشد بن مطيع .ثم بعد ذلك ار “لل سءود »فاما وصل إلى الخاار حجهز 
سرية مون ليق وأعن عدامة بن سويرى علههم أجمعين وأممه أن يقصد الزلنى 
شد ماده هناك ويلى » فسار من ساعته ومن معه عدامة ذوافاه وك من أل 
الزلئى أمامه فشن عليهم الغارة ول ينج أحد منهم بنيارة ولا أواه <ين ثمر فيه إزاره 
فكل منهم مجرع امه وكان الموت غايته وعسامه وكانوا نحو العثيرين فةتلوا أجمعين . 
وفها وفد أهل حرمة والجمعة على الشييخ وعيد العزيز بريدون الإسلام فعاهدوا على 
ذلك والتَزموا القيام يجميع الوظائف والشعائر والأحكام , غير أنهم طلبوا منبماعدم 
المطالبة بالجهاد حتى يتوفر أهل تلك البلاد وكان مرادهم الإعبال سنتين ثم يشهرون 
بعد ذلك من غيرمين » فاما عرفا منهما الحقيقة والرغبة ساعداهم على الموافقة والطلية 
ثم كانت إلى ,لادلل الر<عة والأوءة بعد ماأدرك كل مطلوبه وفم | وقد غد بن رشيد 
الحزانى وأعبان أهل الحريق بريدون الإم.لام الذى هو 1 طر بق » فقدموا عل 
الشيخ وعبدالعزيز سلك الله مهما مسللك النوفيق » فبايعوا على الإسلام وااتزموا القيام 
بع الأحكام ثم نع لاك رعيموا إلى ادام بعد حصول ممرادهم . 
ْم مات لي التاسعة والغانون بعد لانو الالقب .وقما سار عبد العز يز بالمسامسين 
بريد الرجء لخد السير حتىإذا قارب الضيعة بعد المجوع أناخ يمهىء انوع ويعى' أهل 
الغارة والكتين : فل ,نجل الظلام ويضهحل الإظلام إلاوقد أخذ من ااتعيئة أحسن 
نظام » فعند ذلكشن الءارة على أهلها وأخذوا من الأغنام » نفرجءندذلك أهل البلاد 
وناوشوا اأسامين الجلاد <تى بدت لحم هن الكين أسنة فأطلقوا لافرار أعنة وواوا 
.ها مدرين » وأقاموا فالبلاد >تصرين » وقد قتل هنهمتلك الساعة اثنا معي رحلا 
ورجع السامون علىأعةابهم وقد أدركوا أملا . ثم إن د أخذوا فى قطع الأشجار 
والنخيل فقطعوا من ذلك ماليس بالقليل وذلك جميع حل الشدى. ثم ارغخل عمد العز بز 
بالمسامين ونزل بالدلم ونوى حصار أهل زميقة وعزم » فأقام علييا لاحصار وأشرف 
أهلها على الدمار وخرب من مخلها وزروعها وقطع من أصلها وفروعها ثم انصرف 
را<عا إلى بلاده بعد ثيل ماده واستاذن الغزاة فى إعطاء تلاك الغنيمة آل عليان 


فأجابوه بطيب لسان وجنان» وقد استثمهد من السامين نانية رجال منهم فهد بن سامان 
رحمهم الله تعالى . وفمها سار رئيس نحران بريد أهلالإعانو حاصرتهم كافة ف البلدان 
فأقيل معه من سائر الأعراب مالايقدر على عده <ساب ولا محصمره الألباب » وقد 
انضم إليه والتأم كل جلف وطغام وأشخاص كال نعام بل حم أضل منها فى الافهام » 
وكل من بلغه ذلك المسير والتسيار سارع إلى السارعة والسدار خصوصا سكان الفتثاى 
والثغار فأقبلت معه وبعده خيب الله قصده أصناق قبائل البادة كلها على أهل اليق 
عادبةوجِد وا لأهل النهيئة سيرا (ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا )وساعده 
فى ذلك الأعى والشان كل رئيس وحا 5 شيطان من أهل نحد وغيرم من الحضر 
والندوان وأعانو ه على طمس هذا النور وإطفاء مصياحه للخىء فى الدجور جميع لعل 
العاصى والفجور بأنواع كثيرة من الأموال وأمدوه من النقود بما لامخطر على اابال 
ولا محصره اسان المقال » وبارزوا فى ذلك الكمير المتعالوحارنوا ذا العزة والحلال؛ 
فلم تنجح لحم آمال ولم محصلوا من القول على حال »؛ وأرسل له بطين بن عسيعر من 
التقوذ ماناق عنده على القسود فد كر أنه أرسل لهعنا يزيد عبل ستة "لاف مشخض 
وأظهر له من أحال الطعام من الحسا وأشخص ؛ ققدم عليه من اللساء ثلاعانة من 
الزاد فزال عنه الجوع والحم والأسى » وتلاحقت عليه الأمداد من الخوع والزاد وهو 
مقيم على الحائر من تللك البلاد وكل نوم حرى بينه وبين أهلها القتال والجلاد»وقد 
قتلوا منه فى تلاك المدة قريبا من أربعين رجلا فى العدة فزال ونّه اد عن أهل تلك 
الة كل رعس وخوف وشدة وزعر من معه من أحلاف الأعراب وعرقوا أن 
من قصده دمر وخاب وما أطمعهم فى الحىء ممه والاقدام إلا ماصدر عنه ق.لذاك 
العام وماعرذوا مافى ضمن :لاك المرة للسامين من العز وااسرة وما انطوت عليه من 
الحكي والأسرار ما لاتحيط به الأفهام والأفكار بل بمحسيون أن ذلك لعقة عسل 
فرجعوا مخيبة الأمل وظنوا أن السامين أكلة جزور فكنوا بالثبور والعثور » وكان 
عبدالعزيز حرسه الله تعالى فى تلك المدة والإقامة قد أرهف حده واعتزامه وصل 
جده واهتامه فى >هيز الحيوش والأمهاد فىكل قرية وبلادء فأرسل إلى الرياض 
مددا فأقاموا مها أمدا وخرج سعود بلغه الله القصود بالمامين فعمد إلى ضمرما وأقام 
فىنوا-يها وغاراته تراوح الأعادى وتغاديما وتراغت البوادى العادية وتفاجها » فأغار 
هو وجنده النصور على المن ذوى السكفر والفدور وكانوا بأرض العرمة سيمون 


حت ها بحت 


وفى شعابها تلك الأيام ي#.مون » فلم برتفع بعض الأيام الشمس سنا ويحلتلاك الأعراب. 
الباغية من عيونهم وسنا إلا وهو قد أثمرف عليهم ودنا ومحل لمم الكرب والعنا 
فشنت عليهم فرسان المسامين الغارة » وكل ثمر لاقتال إزاره وجرى بيهم ذلك اليوم 
طعان وقتل من كل الفريةين فرسان ثم رجع سعود عن معه إلى ضخيرما وانمهزم 
أواتك العنان عن رعى ذلك المسكانءفاجتمعوا مع رئيس نحران على الائر وأقاموا 
مع ذلك العدو إكار حت وقع بينه وبين أهلها الصلح فسار عنها ولم عصل ما دام 
على 5 » وقصده هو ومن معه وساعده من ال حضر والبدو وت.عه «لدة ضرما وكان 
سعود قد سار عنها وظعنمما فلم تأت “لك الأقوام وهو فى ذلك المةام » بل وضع فى 
البلاد من الرجال عددا يكون لأعلياس نا ومددا ويزدادون بم همة وجلداء فم تنغزل 
هم أوائك الجيوش الرعاع و نهف بتللك البروج الرفاع وملا لخاج تيك البقاع 
إلا والسامونةد استعدوا للدفاع وأخذوا من الأهية شأنها وحصنوا تلك اليلد بروجها 
وحيطانها . خد ذلك الرئيس الشيطان وأنى من الحرب بكر وعوانولم بق جهدا من 
نفسه ومئ معه من الأعوان فنهد فى ثاتى بوم 'زوله عايها وقرب جمييع أجناده إلبها 
وأرزوا من الاحتهاد وطلائع العمير فى الخلاد سم النحدة والقوة والشحاعة والفتوة 
ماظنو ا أنه رهبت أهل اليلل ورعب ذوىاليأس وا للد , ولكن الأسيف الصمد ثدت 
أقدا م أهلها حين شد القوم فىحملها وتوغلوا بين أشحارها ولهاء فأنز ل الله عامهم 
اتكطرست » فلم يكن لطهمو الخد إلى الذل التفات بل صهةوا اعالم الخفيات وخالق 
الرءات والسر اث والباث»قرمو ا أوانك الأشرآر عصيب البنادق بين النخل والأشجار 
فكانت شب الرصاصكأنما علءهم مرسلة أو من فوقهم منزلة نفرجوا هاربين سبراعا 
ولم بدركوا نفعا ولا انتفاعا ول يستطيعوا حينئذ دفاعاء وقتل السامون منهم خاتا كثيرة 


0 
أ 


وقعوا م دراحات عزارة وأسة م عمن لاسو الما م ابره فامهزموا عنم وا ر>لوا 
حالة ضريرة وذلة واضحة شمهيرة » فلم تكن سعيك ع الاأعداء عين قريرة 


9و 
يم 
ورحعوا كلهم خاثيين قد 55 ا على ماقدموا أجمعين ظ وأصبسح أهل الإعانة حزن 
وءلى بذل المال متندمين وودوا لو أخروا إلى حين وصاروا تمن خسر الدنيا والآخرة 
ذلك هو الخسران المبين ؛ ثم بعد مزق هذه ااعساكر المرورة وتشتت هذه الجدوش 
المرعوءة الكسورة وتفرق تلك الأجناد الذعورة قصد كل قبيل قبيله ونحى كل 


ذى جيل <يله وعمد كل ذى وطن إلى وطنه وحن” كل ذى سكن إلى سكنهءفنقاوا 
قبائل العجمان وحملوا معهم على سعريره رئيس نحران » وقد أرهقه الرض والأسمّام 
صنت جسمه مواد الالام»وكان ذلك الرئيس فالثير قرين إبليسءوقد فتن أوائك 
الحمج من الناس مما يبدى لمم من <ساب الرمل والتخمين والأحداس » وافتئن 
أولتك البوادى وساروا له بالأموال الرواعم والأغادىءفلم بشك أحد من جميع تلك 
الطوائف أن ذلك الرمال لأسرار الغيب حافظ عارف وعلى مانحدث من السكونات 
يط واقف فكانوا إذا أرادوا القتال حملوه على سمراره فى لجال وقصدمم بذلك 
الاستنصار ورفع ما محفهم من الأصار ثمات فى أثناء انصرافه وشاهد جزاء سعيه 
وإسراقة لحسى عليه ممارة الزن جميع أصبارء وأسلاقه وقفه تلك السكياة 
والتنجيم كافة خلانه وألافه » وفاجأه وارد اجام قبل وصول بلده وما فاز عراءه . 
وفيا غزا سعود بالمسامين فأغار على الضبيعة ولم مخرجوا إلى قتال » فكان الرى بينهم 
من بعيد وقتلمن الكل بعض رجال فقتل من السامين موسىبن حماد وعبد اللدن غانم 
م انصرف المسامون منهم وردعوا عنهم . وفيا مات مشارى بن سعود وكان له فى 
الجهاد مقام ود . وفبها أيضاً غزا سعود متع الله تعالى به السامين فسار يريد بريدة 
ومعه ال عليان الذين خرجوا منها هاربين لخد إلمهم السير ؛ فاما وصل إلى قرب 
البلد ول ,شعر به م نأهلها أحد لكونه نزل ليلا إساحتهم وكان وقتهجعتهم وراحتم 
فلم يستقر به القرار فى أرض تلك الديار حتى عبأ جيشه وكينه وقام ينتظر الصياح 
وحينه » ين أسفر له منير ذللك الضياء وفرغ منصلاة الصبح وقغى نهض فى إنحاز 
ماديره ومغى ؛ وكان ولله الخد له فى ذلك السعى رضى ؛ وذلك أنه شن الغارة علموم 
صباحا » فلم رجوا إليه كفاحا ولم يدوا دون لصار فىااباد صلاحا ولا ألفوا دونه 
مراحا مع أنهم لم ينالوا من ذلك فوزا ولا نمجاحا ؛ فأقام المسامون على الءلد أياما وكل 
نوم يمع دنهم تال وعراس ٠‏ فسا أغيا السانين أضهاء وجهد أهل اليلكد حصارها 
و<صرهاء ول يالوا بما نالوامن الضرر والإضرار ومنازلة تلك اجموع والخضار 
اقتفى رأى سعود أن يبنى تجاههم المساءين حصنا يكون طم ثغرا وأمنا ؛ قعص ببناله 
فبنى فى تلك الأيام وزيد فى إنانه بحودة الإحكام ووضع فيه عدة من أهل الإسلام 


أميرثم عمد الله ب حسن ثم جم سدعود وهدن موك إلى الوطن واقام اهل ذللك القصر 


فيه وكل بوم يشنون الغارة على أمير بريدة وتؤذيه وبقوا أياما لانسرح لهم سائمة 
ولا تبق لهم عين نائمة وبوادر الحرب كل نوم عليهم قائمة وفرسان ذلك الثغر لاستيلائهم 
راعة » فل مجد أميرها راشد الدريى من الأس.اب إلا بعثه إلى جذيع بكتاب إستعينه 
ويستنجده ء فلم يكن إلىماريده ,سعدهفرحع منه الرسول محخيبة الأمول ؛ فلنا جد به 
الحصار والضيق وضاقت عليه مناهج التسديد والتوفيق لم يحد إلى سلامة عمره 
منهجا ولا طريق » سوى أذذ الأمان على عمره وحاق به شؤم غدره ومكره فأرسل 
إلى عبد الله بن حسن يطلب انفسه خاصة الأمان وخر وجه من تلك الا وطان فأعطاه 
عبد الله ذلك بإعلان وبادر إلى مواجهة عبد اله بذلة وهوان ودخل عبد الله بن حسن 
وجماعتة البإد فقتل من قوم الدربى كل من عثر عليه ووجدء فقتل فىذلك اليوم 
والحين من أوائك الماعة نحو السين واستولوا على جميع مافما مق الا موال. وتأعس 
علمها عبد الله بعد الفراغ من تلك الال » وصارت تل كاللقضية وصدور هذه اللوهية 
السنية إنققاذا لأهل القصيم ومافههامن البريةمن غمرةالضلال الو بر ةالرديةءفأظهر وا الإسلام 
ودانوا مجميع الأحكام ثم بعد مضى ذلك بأيام وليال وفد عبداللهبنحسن مع رجال من 
وجوه أهل القصيم على الشيسخ وعبدالعز بز لأجل العاهدة والتسليم . فتلقوا بأتم إقبال, 
وقبول وفازوا بأعم مطلوب وسول » وعاهدواعلى الإسلام والقيام بالأحكام على العام» 
وأقر عبدالءزبزكل أمير بلد فى بلده أميرا وزادهم حشمةوتوقيراء وأ عبد اتن حسن 
على جمييع بلدان ذلك الوطن لايعارضه منهم لل ذم أراده وقضد :واستمروا على سالة 
مرضية سنين ثم تغيروا وانقاب كثير منهم لأجل فتنة يأنى ذكرها بعد حين.وفها 
غزا عد بن جماز مع جماعة من أهل الوشم فوافاتم بطين بن عريعر بأرض النقية 
فقتل غالب أهل تلك السرية ونار باقمهم وسلم ووهى عز بطين بعد تلك القضية 
وهدم؛وتضعضع أعسء وحاله وتشتت عزمه وبالهءوتقم عليه لقبح أفعاله إخوانه ورجاله 
وأخذ سلطانه فى الضعةوالاتحطاط وحاق به أ الله وأحاط . وفبها قدم زيد بن زامل 
على عبد العزيز فى الدرعرة خاءت من غير إشعار ولا إخبار القضية ولا معاودة 
ولا أخذ أمان ولا مفاوضة ولا روية فم يشعر عبد العزيز إلا بقدومه ومفاجأته له 
وهدومه مع أناس من أعيان قومه فبايءوا على الإسلام فتراضت تلك النفوس الى 
نشت فى الشكير والإعظام وألفت فى ذلك مج آنائهم القدام » قدانوا بشعريف تلك 


لداهه.8 د 


الاأحكام والتزموا مجميعها القيام وطلب عليهم كثير من أنواع السلاح وعدة من 
الخيل الطهمة الملاح 6 فلم ياقوا لله جا ولا جناح 6 ولا راوا به حوبا ولا ناصا 
ولا رفقعوا للا باء والامتناع راسا « ؤاتوا سير يعأ عا طلب وارسلوا جميع ما اريد 
وكين ودمق عليهم و دسب ؤاما وصل إلى عمد ااعز بز بم الطلوب والحشيو لد ره 
الأقرر الكتوب الخد مله حزاه الله حيرا دعضأ وبعص قد لهم رفضا مسامحة لقلومم 
وتطيا وتألها لأولتك الأشرار وترغياً . ظ 

ثم دخات سنة التسعيق عداقاثة والآلف ؛ وفيا قدل زيدين زاعل قواق بن عد 
من أهل الحوطة » وذلك أنه أنى ابن زامل فى بلاده لما أراد الله كرامته واستشهاده ‏ 
فطلب منه الحا كة لاشرع وسرعة انقياده لمشاجرة بينهم سابقة » فلى ينقد له ولا وافقه 
بل نفر عنه ولاطابقه » وأنيه على ذلك الكلام وقال أأنقاد فى بلادى إلى الأحكام » 
وينفذ على” فى الشرع التقض والإبرام » وأنا رئيس من فى هذه البلدة من الأنام ؟ 
فكدف أهان وأسام وباوى عنق وأضام ؟ 1 عليه صارما غير كهام 2 وم له كأ 
اجام » وارتندى برداء الغدر ونس بلباخزىوالذل والاهانة 6 لم محصل له وله الخد 
الإعانة» بل عزقه الله تء.الى وأعوانه » وملك اللهتعالى السامينترائه ومكانه » واستولوا 
على ساحتةة أوطائة واحتوواعلىرعء.تهو <.ءطانه»فسمحان من لبعد ز هثى ءو لايفو تدحدى 
سرحانه » قاما صدر عنه هذا الغدر والفتك وظهر منه هذا الكر واللحتك وباغ ذلك 
إليه» خد السامون فى الوصول إليه » فل يلبث إلا قليلا <تى أحاطت به الجيوش فىالنزول 
وتزل ساحته ا لجحا فل والخيول 4 فلم ستقر مهم هناكالةقرار 3 بل تعيموا 5-5 شطرنهار 
دق شمر لاحلاء الساعد والإزار وحاق به مااقترف دن الآ'ثام والأوزار 6 وماصنع دن 
العلو والاستنكاف والاستكبار » فهرب على ظهر فرسه مع ولده وبعض خواصه 
الأشعرار 34 فد ذل عمد العزيز وحر نه الدلد فم بعر منها على لحف 3 لل أعطى أوائك 
الأمان إلا أصهار من تعدى وخان وماله من خاصة وأعوان : قأص على جميع أوائنك 
القوم والملا بالخروج عن تلك اليلد والخلا 6 واص عامهم سليان بق عفيصان واستمروا 
على ذلك شطر زمان وعلهم سيمة الإسلام والإعان حتى أراد الله الرحيم الرحمن أن 
شحطوا إلى حضض الذل وآهوان + وشخرطوا فى سلك أعل الضلال والخدلان . 


عت ها عت 


وفنها قدم أهل متخ وأهل الزلئى على الشيسخ وعبد العزيز لأداء السلام وتحديدا لعهد 
الإسلام » ووفد معهم سلمان بن عبدالوهاب ولم يكن له إلى منيسخ رجوع واتقلاب » 
بل <سئ له ف الدرعية السكنى والمآب » فقو بلوا بالقبول وال كرام والبشاشة » وكان 
من الشيخ إلى أ<يه سلمان أعظم نحنن واهتشاشة » فدثر حاله حينئذ وأراشه ووسع 
عليه قوته ومعاشه ٠‏ وكان هذا شأنه مع غيره طيب الله فى ضر محه مهاده وفراشه » 
فكان ذلك سببا لإنقاذ سلمان وصدقه مع أهل الإعان ومحققه بهذا الشان ء فقام 
فىهذا الدين تحمق و<زم وبين . وآفر على نفسهواءترف عا قدمه قل واسلئف 
ووفى عا عاهد عليه وما أخلف ». ومات ويه الخد على حالة رضى بعد ما جرى منه 
وما مضى » فلى نوافه القضا إلا بعد ما رفض ماكان عليه واتقضى . وفها وفد أهل 
العامة وأميرمم البحادى <سن ٠»‏ فقدموا على الشيخ وعبد العزيز فى ذلك الوطن 
جددوا للاسلام عهدا » وأرسل معهم معاما فى ذلك الميد] وهو حمد العرينى » فسار 
معهم لأجل نشم رالتوحيد والتعليم»ومكث عندهم حت صدر منهمذلك الأمسالعظيم وللطب 
الحسيم » وذلك أن أهلتلك القرية شرعوا ينسدون أردية الغدر والفربة وينظمون 
أدوال الخرانة والردة بلا مرية » ويدبرون فا مظل الأراء ويديرون أسباب التعدى 
والاجتراء وعاولون الفتك عن عندهم من أهل الدين ٠‏ حق اجتمعوا عليه بيقين 
وتعاهدوا عليه >تمعين وبجاهروا به غير مختفين. » فاما محقق منهم ذلاك حمد العرينى 
وابن داعج وعرفوا آنهم من غير شك بريدون الردة » وأنهم يبغونمهم بالقتل غدا 
أو بعده خرجامنهم هار بين وكانا للسامية طالبين , ثم بعد ذلك أسرعا إلى عبد العزيز 
بذلك ابر » فص المسامين فورا بالتحهز للغزو ؛ نرج سعود بهم وظهر وجد السير 
إلمهم ليلا ونهارا لابشيخ إلاوقت الراحة اضطرارا أو جنوح الشمس اصفرارا » حق 
وصل إلى السامية فَألق الرحال ووضع فها من المسامين عدة رجال » وأرسل إلى الدلم 
والضبيعءة ونعحان عرابطية كثيرة من أهل الإعان خشية معاجلة الردة والافتتان » 
وبق أياما كثيرة يكاتب أهل العامة من جهة تلك القضية » وبحث حسئ البجادى 
على إخراج أهل الثسرمن بلاده والأعادى الذين صدرت منهم تلك السعاية » واجتمعوا 
على المسامين بالفتك والنكاءة » فوعده الامتثال والإخراج وليس دو ذذلك من إرناج 
ولا عن جلاتهم من إفراج ولكن بعد ماترحل عن هذه البلدة يعنى السامية 


ومحط الأثقال فىالدرعية وكان هذا منه خديعةومكرا وقد حاق به شؤم فعله قسمراءوما 
أغن ىكيده ومافوى بل حطه فىقعر الإذلال والخزى فثوى » وذلك أن سعودا لماجاءه 
منه الوعود بأنه ينى عن بلده العامة كل من لا محسن له بها الإقامة ولا يعرف أهل 
تكون منا الطاعة والامتثال ركخى يذلاك منه وما حال فى خلده ماصدر عنه » وماشعر 
أن وراءه من الغدر أسيجه . وأن بارحاله تبدو له النتحة , ينا ما أخذ سعود 
فى الارنحال والسير شرع حسن مع جماعته الأساب الردة فق نك دمر 6 فلم تنخ له فىالمطحاء 
الركاب ونحط الأثتال أولئك الأحاب إلا والردة قد أحكدت لما الأسباب وول إلمها 
من كل باب وأظل أهلها مدلهي” اأشوبة والعذاب . وساصل ماصدن وكقيق باجرى 
وظهر 5 حرج هخم أهل التسيدة من أحانه وكافة رحاله وأحزاءه يرانك من فىالساسة 
من السامين ٠‏ وكانوا بذلك الأمى مشعرين ولقدومهم مستعدين وللقائهم متأهبين ؛ 
فلم ينورااصبح بالإسفار حت هجم أوائك الأشر ار وكان للم إلى حلل النخل البدارء 
وراموا أن يسابقوا التسامين على القاعة المسورة » فلم يكن ولله الجد للمرعلها مقدرة , 
فبذل دونها أهل التوحيد المعذرة وأرخصوا ذلك اليوم الأعهار » وكان للم فيه الغاءة 
من الثبات والاصطبار . وطال بينهم القتال وااسكل شمر الساعدوالاذيال وأنف من 
المعرة والإذلال 6 ويدل ف ذلاك دده وحهده وتباين فيه أهل البأس والنحدة والتخز 
الله تعالى للمسامين وعده . حمى الله تعالى عباده الؤمئنين وصرف عنهم كيد العتدين 
(إن اثلا :صا عمل المفسدين) فرجعواعل أعقامهم من حيث جاءوا واتقلبوا بالعاروا ازى 
إلى مكانهم وفاءوا » وقتل من الساءين اثنان ورجع أعداؤهم بالموان . وها صاح 
بلس اهل الخرج وتنهس وسول لم الخروج ع نالحق و سمو سن وزرت قّ الا رنداد 
منهاجه وحث على إغواتممأعوانهوأفواجه ٠‏ وأقبل علمهم يله ورجله ركضاء فقاموا 
ذلك وأسرعوا إليه نهضا » وفتح لم اللعين ذلك الباب وطرح بهم فى مفازة الملاك 
والعذاب وجمع علمهم من أنواع الذل أسباب » ثم نادى فهم بالخراب والذهاب فقال : 
لبي لى لايم رجوعولا إياب » فقد صارت عقبا كم الندامة . وليس لي على ملامة . 
وحاصل ما حدرى معوم دن ببح الأفمال وما وقع 6 م الإهانة والإذلال ّ أنهم نا 
سكت لم الردة وح<ةق كل منهم فها سيك :0 يحدوا فما ورتبسءسوى قر بن إنليس 
وهو زه ى زامل .وكاق إذ ذاك عن الأس غافل وعيله روه ورانوه ساهل :واس 
(لا - تارجح مجد ‏ ثان ) 


لرياسة حينئذ بآمل ٠‏ فأرسلوا إله بالقدوم فد جاءك ما تريد وتروم » فأسمرع إلينا 
بالإياب فامنى أناك بغير ارتياب ٠‏ فلم برعو إلى ذلك الباطل والأذى , وقال من رام 
هذا فقد وسوس وهذى ولا أقدم علي إلا إدا واسكن أرسل إل اش وعر اتنب 
ف غق وشف غل عققة الكال وما ضار إلسه ألا ل : ٠‏ مرج ابنه رد اللطر بويت 
ذلك وعزم » فم يرعهم حق كم وهحم ؛ فأرسلوا عندذلك إلى آل مة وكانوا 
قريبا منهم ليقذى الله فمهم أمره ء وأعم بذلاك أيضا أهل العامة فعحل كل مهم حيئه 
وإقدامه واجتمعوا رر ,دون المساءين الذين فالبلاد وايس عندهم خر هن ناوا وكأد , 
بلهحموا علمه من غير:اهب ولااستعداد ووقع معهم فىحوف البلاد المقاتلة والقابلة 
والجلاد » فقتل من ااساءين و عدمرة رحال ونادوا غالب السامين من غير إمبال » 
وتفرقوا فى بلدان المسفمءن وبق أجل الياطل فى الدلم جتمعين » ولماجاء زيد بن زامىي 
ذلك الخير و محقق من أهل بلده ماجرى وصدر أسرع إلهم بالمسير والار محال وقدم 
عليهم بعد مفى أيام وأعالءوما تصور ف ذهنه أله رج منها بهوان وإذلالءويعجل 
له الإخراج منا والجلاء والانتقال » وحين وصل <-ير ذلك الأمس الصادر والفعل 
القبيح الحادر إلى إمام أاسامين متتع الله تعالى به فى تمكين جهز إليهم سعودا وأحابه 
وتجله فى السير وأحرّايه » لخد السير حتى قدم إلهم هو دهن ن معه علمهم فأناخ فى بلد 
السامية لأجل إخراج من ذمها من رعية » فأقام فيها و يومين دى مجهز للار حال 
وتهيأ منها للحلاء والانتقال جميع أهل التوحيد بسكينة وتأبيد » ثم سار ممحلا بعد 
مانال منها أملا . وخرج معه من غير المرابطية حمائل كثيرة من أهل السامية مجميع 
ماحم من أهل وحيوان وأثاث من غير تليث ولا ارتثاث ولا مبالاة بذاك الوطن ولا 
اكتراث : بل ثم لماءند الله حتسبون (وماعند الله خير وأبق لاذين آمنوا وعل دم 
يتوكلون ) : وفها غزا المساءون وأميرهم عبد العزيز حرسه الله تعالى وأفاض عليه 
حوده دوالمى ريد الخحرج وال مرة الذرين فمها ومن ساعد على تلك الردة ومهو مهاه 
كد حرسة الله فى ذلك بريد جميع بن عنالك ' وقد اجتمع فى تلك الأراضى جميسع 
ن له فى الردة ارثياض .وعن له إلى مها اتباض + وقد ملا" تلاك الفيافى الفجاج 
من له فى ااباطل والزيغ انتهاج » واحتسبوا فى ذلك للقتال والقاومة وتأهموا للحلاد 
0 : بل ثم كل ساعة إلها فى اننظار ولس لحم عنها بد" ولااصطبار ٠‏ فتقرب. 


إمام المسامين إلى الله رب العالمين بالدعاء بالنصر على المبطلين » وحث” إلهم النجائب 
وأعمل فى النص الركائب حق قار مهم حين الحجود وكانوا عفاة رقود ؛ فعند ذلك عبا 
أهل الغارة والكين حى أخذ الفحر بسدو ويستبين . فدا انكشف غرب الدجى 
وزال وجد الضوء فالاشتعال » وفرغ منسبحة الصبح شرع فيا كازفه له السرور 
والنحح فأمى أهل الغارةوغاروا فر حوافىسعمم,موماباروا وبادروا إلى أمهوما حارواء 
فاستاقوا جميع الآبال وما كان لم دونها إهال » فاما شعرت قبائل العرب واابادية 
أقبلت جميعها علوم عادية » فاختلطت الفرسان والأبطال وكان بينهم أعظم مجال , 
وكان السامون قد وطتوهم فى مضيق شعب من الشعاب » فاما نهدت إلهم أولئتك 
الأعراب وعاجلوثم بالفزع والانتداب : أسسكوا من الععب الشيق ول يكن السافين 
فيه فسيح طريق » فرى من السامين بعض الناس وكان سببالحصول الضرر والباس 
فانكشف أهل الدين وجد فى ساقتهم فرسان البطلين . وأخذوا مجحاهدوءهم ساقة 
والكل قد بذ لفيه الطاقة»واحتمى أهلالإسلام فى ذلك اللكان والمقام وصبروا على مصادمة 
أولئك الفرسان الأجلاف وثبتوا لطعانهم فى حالة الانكشاف »ء غير أن السامين قتل 
منهم نحو الأربعين على سبيل الحدس والتخمين ٠‏ وفك أهل الباطل غالب الإبل , 
واستاق المسامون على جل » ورجع المسامون إلى بلادثم ٠و‏ كرم الله تعاللى من تقدم 
باستشهادم . ونا وصل عبد النزئ إلى الخائر جهن سرية إلى الفاية عانين وا كا 
فعقروا قمها إبلا ثم رجع كل إلى أهله آنيا » وقتل من المامين الشهورين عبد الله 
ابن حسن أمير القصيم وهذاول بن نصير . 
ثم دخلتالسنة الحادية والتسعون,هد اامائة والألف.وفها غزا السامون وأميرمم 
سعود يريد الخرج » فذكر لأهل تلك السلاد أن هنا غزوا لامسامين » فتأهبوا له 
فى الاستعداد ونفر منهم كل جرىء الفؤاد ومن مارس الحرب والجلاد » نكرجوا إلى 
لقائه قل غارته واعتدانه » فتوافق الفر بان وتصادف اعان فى أرض السهيا والكل 
منهم قد روآض على الصبر قلبا ورام لعدوه استيلاء وسلبا » وقوى جأشه حت ينال 
غنشمة ونهبا ويفك نفسه ما أحاط به داهية وكربا » فطال بينهم الجال واستحر” القتل 
والقتال وقتل من الكل رجال » ثم حصل بعد أن جهد كل منهم الانفصال ورج عكل 
إلى بلاده ولم محصل على نيل مراده . وفنها عثر على أهل سدير ومنيسخ بنسج أردية 


لذداوة و لد 


الردة وبرود ء وسعاءة فىفتح بامها الر يج السدود » وتبين من أناس فيه قيام وقعود » 
وأ الشي.خ وعبد العزيز الأمير من حةق له ذلك النسج والتدبير » وحق له أن 
ينشد على لسان التحذير : 
أرى خلل الرماد وميض جمر وبوشك أن يكون لما ضرام 
فإن لم يطفها عقلاء قوم يكون وقودها حِثْث وهام 

فاما أعلم الشييخ وعبد العزيز عمان بن عبد الله من قام فنها وقعد , جهز عبد الله 
ابن عد فى المسير إلى تلك البلد » فسار فى بومه ذلك ونهد ؛ فاما وصل عبد الله ومن 
معه من السامين إلى بلدان س_دير ومنيخ » أعر على الحسينى وغد بن إبراهيم وحمد 
ان عبد الله من أهل حرمة ومن أهل سد رصعب إن مهدب رئي سالخوطة ومنصور. 
ابن حماد رئيس العودة وعياله بالحلاء عن ذلك الوطن الذى نووا به إيماع الفعن » 
لكون تلك الأمور السطورة والأحوال المشهورة المزبورة جميعها منسوبة لهؤلاء 
الخاعة المذ كورة » فأنى بم إلى الدرعية لأجل نسخ تلك القضية » فلم تقم أولئك 
الغزاة فى الأو طان بل بادروا بالخروج إلى الرج بإعلان » كد عبدالله بن عد عن 
معه من المسامين فى ذلك المقصد ففاز بالمكان الأسعد ٠‏ وذلك أنه صبح الدلم بالغارة 
وأشعل فيبم ناره ٠‏ فقتل ستة رجال وعقر عليهم كثيرا من البقر والآبال . وفيها 
كارت لاردة فحز متقثارة وأضرمت للحرف ثاثرة + وذلك أن ذوى القاوب القبربرة 
الفاسدة والأفئدة المغلولة الحاقدة , والنفوس التى هى لمسامين فى الحقيقة حاسدة , 
وللحق منكرة جاحدة حصل بينهم تواطوؤٌ ونوافق وتساعد وتطابق على إشعال نار 
الردى وإطفاء مصباح المدى ؛ فصارت منهم الأبمان والمعاهدة والحلف والمعاقدة 
ورئيسهم فى ذلك الغدر وناسج أردية الكالةوالمكر جويسر المسيق ؛ فوطأ لقلؤب 
رءوسا سدر وهم سويد بن عمد وآل ماضى وحمد بن عبان على الغدر بأهل الإيمان 
وأن أهل كل بلد تقتل من المسامين من بها قام وقعد ٠‏ فأعطوه على ذلك ما أراد 
وأطاعوا له بالمراد »فلم يكن لم وله المجد عون ولا إسعاد ولا ظفروا برشاد وخابوا 
وآنوا بسخط رب العياد » فاما أرادوا أن يبادروا بالإيحاز ويعاجاوا الفرصة بالانتهاز 
أرسلوا إلى كيار المسامين الذين فى الجمعة أن يأنوا إلى حرمة يعادون » فهنا متعلمون 
ومستمعة:وقد اننظ العقد والإابرام وأتقن عراده بالإحكام على قتل أولئك الأقوام » 


دا ١.١‏ ده 


ولكن أراد الله تعالمى إذلال أوائك العتاة اللثام » فلم بجى* أهل الدرين والاسلام ولم 
محصل منهم إلى حرمة إقدام » فاء أهل الدين والإسلام إلمحرمة وهم حمد بن شيانة 
وحمد بنعمان الغيرى وكنعان بن عيسى وغيرم ء فلا كان لم المبىء والإقدام أرسل 
حوسسر ومئ معه من الأقوام إلى أميرم مان بن عبد الله وكان فى ل له بعامونه 
بقدوم تلك الماعة و«ودون تعجيله وإسراعه » وقد أعدوا له ستة رجال لقتله ساعة 
الجىء والإقبال منهم أخوه خضير وان عمه عمان فتكفاوا لهم بذلك الشان ؛ فاما 
قدم يريد البلاد وكان أوائك له فىطريقه عرصاد » ولقتله فى تأهب واستعداد » قاموا 
عليه فقتلوه ونال جويسر وقومه ملم ما أملوه » ثم بادروا إلىحدس من عندهثم ومن 
استدعوه ومن قصدهثم وهم محمد بن شيانة وكاقة إتخواته . وروا إل السة الأذزيال 
وخرجوا بريدونها بلا إمبال » وغايتهم قتل من بها من المسامين وإمساك قاعتها للتحصن 
والتحصين . فلم بصلوا إلى فنائها عها بالأقدام حتى كان لأهل الدءن من ف الملد إلى الماعة 
سرعة وإقدام » فأقاموا مدة محاولون الواريج فمها والدخول؛ فم يكن لم إلى ساحتها 
وصوق : فرععو! مكنا عنية اسوك + وارسل أغل النة عد انقضاء التضية إل 
عبد العزيز رسولا على مطية محيره بماصار » فعجل إليه التسيار حدق وصل إليه الخير 
عن الوقعة 'ثانى نهار » فأعس سعودا والمسامين بااتحهز جتمهين لخد سعود انيل اللقصود 
وبادر فى الأهمة فى الخال وخر ج على غاية الاستعجال ٠‏ فلم يلق عصا الاستراحة حق 
كانت حرمة مناخه ومراحه . فطنب على تلك الهضاب رفيعتلك الخيام والقباب»وبق 
علمها أياما مقما وكلبوم ينالون منالقتال أمرا عظما : لاينفكون عنه ليلا ولا نهارا» 
والكل يبدى على ذلك الحلد والاصطبار » وقتل بينهم من الرجال ذوو عدد فىتلاك 
الصابرة والأمد ؛ فاما جهد الحصار أهل البلاد وأضناهم القتال والجلاد وتحققوا أن 
سعودا لايكاد ينصر ف عنهم بغيراللقصود » وأيسوا من باط لالوساوس والآمال وحزموا 
أنهم لاخحصلون على طائل ولا حال ٠.‏ طلبوا من سعود الدول فى الإسلام والإقبال 
وأبدوا له الندم والأسف والإذلال » فأسقط عنهم التكال » وتلقاهم بالقبول وكان لهم 
إلى عرامهم وصول » واشترط علهم أن ينفوا جميع الأشرار وهو جوسسر الحسينى 
فأسرعوا فى البدار فبايعوه على الإسلام والتَزموا له جميع الأحكام » وأعس علهم ناصر 
ابن إإداهم وأطلقوا عمد بن شبانة وإخوانه الذين معه , ثم لما عزم سعود على المسير 


ست 1ه ها سسب 


والإقبال عزل رئيس الجمعة » فأمره وأهله بالا رتحال لماصار منه من تلك الأفعال » 
ثم لما وصل إلى جلاجل عزل سويد بن د عنها فأمره وأهله بالانتقال منها » وأعر 
فى المجمعة عمْان بن عمّان وفى جلاجل ضوحى بن سويد » وسار رئيس الجمعة إلى 
القصب وأقام فها وقصد سويد شقرا » ورجع سعود عن معه من السامين » ثم أعر 
عيد العز بز على حمد بن عمّان وسويد بالحجى ٠‏ ل الدرعية 7 لهم سكن والكل 
توى فها <تى مات فظعن . وفها سارت للمسامين فرسان يريدون الغارة على الدلم » 
فقضىاثه تعالى وح أن أه ل الخرج نوافونهم قبلالإرا كة » فلم يسع الاين الانصراف 
والاشرا 5 بل كل أمل من عدوه مرامه وإدرا كه « خالت تلاك الفرسان وجحرى 
ينهم الطعان وقتل من السامين منيف بن نصير وابن ششهى وأصيب من الخرج عدة 
رحال ورجم السامون تعد ذلاك اال 5 

ثم دخات السنة الثانية والتسعون بعد المائة والأاف . وفنها سار المسامونوأميرهم 
حق أناح عامها وكانوقتلذة الكرى ف ضور ء اسهد ولادرى ٠»‏ فتوهل عض الدلك 
ونال متيا اراد والأامل وبق يننظر الصباح حتى يحصل له من عراده النجاح ؛ فاما 
أسفر ضوءه ولاح وفرغ من صصلاة الإصباح نهد إلى الحرب وأشعل حمرة الطعن 
والضرب وأحاط السامون جمييع قلاق الل و أسكى ١‏ الاسباب لأحد الآراء والعمل + 
وما بشعرون أنأهلها متعونإلىحين(وأملى لمم إن كيدى متين) خدوا إلى تحصيل 
الطاوب وإدراك للق والرغوب.ولمبحيطوا عباناق ذلات غير مهدر لهم ولا مكتووت 1 
عع 0 . . 5 ءِ 9 4 
فارحدف اهصل التلاد واسوا من | تفسمهم قَ مصارة الخلاد وطمع اهل الإسلام ق 
الفتح لما عاينوا منعلامات النصر والنجح » وذلك أن أهلها لماخرجوا لقتال المسامين 
ونهضوا إلمهم ضحوة مجتمعين والتقوا معهم فىتلك الالل كسس رث الله تعالى وهزمبمعل 
تجل فواوا سراعا على غير ميل فعند ذلك داخل أهلها الذل والخلل وملا قلوءهم 
الرعب والوجل حتى إن بعض أهل :لك الأوطان طلب لنفسه الأمان ولكن أع الله 
عالب ولا بفوته سحانه هارب » وكان من قضاء الله تعالى القدر وحكمه النافذ الراد 
المدير أن زيد بن زامل كان ذلك اليوم فى العامة عند أولئنك القوم » فاماسمعوا الرمى 
فىتلك البلاد فزع هو ومن فا من العباد ونهدوا إلى ذلك سريعا وأقبلوا جميعا وكان 


دا .4 د 

غالب مقاتلة المسامين بأهل تلك البلد حيطين وحللهم محدقين وعلى أخذهم مشرفين » 
فانصب زيد ومن معه على محطة الحدش الجتمعة من غير فكرة ولا خيرة ولا اختبار 
ولا تدير ولا استصبار » بل قضاءاالكالقهار وقدر ميسر من الأقدار وذلك أنه عدل 
من الحلة التى يسمع بها اللغط والأصوات وعامها المقاتلة والرهاة ورام أن يدخل اابلد 
من الباب.يظن أنليس هنال ك أحد » فإذا اليش محذانه نازل بقر به وفناته » ولم يشعروا 
إلا بالحلية والصياح وتششريع أسنةالرماح وإطلاق أءنة الحياد الملاح ؛ فانذعر اليش 
وطاش واندهش حيرة وارتعاش » وأخذ زيد من ركاب اليش 2و ال#سين وقتل 
حينئذ بعض المسامين ؛ ثم اجتمع المسامون وتراجعوا سريعا وتلاحةات مقاتلهم جميعا 
وقربوا إلى البلاد كافةوخرج أهلها لقتال بعد الذلة والخافة » فوقع بإنهم فى تلك ااساعة 
قتال وفتل بيهم رجال ثم بعدذلك وقع التفرق والانفصال , وسار عبدااعز بز حرسه الله 
تعالىوومن معه من السامين فأناخوا على نعجا نأ جمعينءو بقوا أياما لمااص رين <ت فتح 
الله تعالى على المسامين منها ببعض الحلل فأخذوها وفرأهلهاعى جل وقتل فهارجالوفاز 
السامونبكثير أموال ورجع المسامون إلى بلادث وقداً كرم الله >والءدس ينمنالسامين 
فى تلك الغزوة باستشهادهم » وقتل من جميع أعل الخرج فنا قريب من ذلك . وفبها 
'زل سعدون بن عريعر الخرج وأرسللعبدالعزيز يطابالصحيةفوافقه علىرذلك وششرط 
عليه أن لايقرب البلد إن قصده مكر وخديعة بزين لأهل البلد الردة ؛ ثم بعد ذلك 
زل مبايض ؤ.ان قصدهفنيذ إليهعيد العز بز عهده ء فاقاممدة ثم خاف من المسامين فار حل 
فى القيظ وتوعر فى مضماة الدهنا والصمان وتوسط فبها ذلك الزمان فناله وقومه أعظم 
التصب وتميوا أقب التسى وعبات ماعندثم من الأغنام وكابدوا طلائع الام وأوهن 
الله تعالى كيده ومارام . 

شم دخلت السنة الثالثة والتسعون بعد الائة والأاف.وفبها عزم أهل حرمة على 
الردة ونووا وخلعوا ملابس الدبن وطوواءو نشمروا لاخيانة والردىءاماوسعوا إإيها أتما 
وديئوا لأسباءها وفتعم بها أعسا محكا وعقدا رصينا فى زعمهم الفاسد مبرما وذلك 
أنهم أرسلوا إلى سعدون رئيس بنى خالد يما دبروه فكان على ذلك الشأن واجد وءلى 
القيام فيه والنصرة له محد مساعد ؛ فاستدعوا أيضا أهل الز ل فكان كل منهم على ذلك 
مستلى ولإنجازه كل حين منتظر مشئ » فلما لباهم أوائك الأقوام وأجابوم على 


٠ع‎ - 


المساعدةفى ذلك الرام ٠‏ وأوعدومم على بوم من الأيام ينفذ فيه ذلك الإبرام؛ويصدر 
فيه العقد والأحكام وتراق فيه دماء ذوىالدين والإسلام ؛ فاما قرب سعدون من البلاد 
وتحققوا إنجاز الرادوعرفوا أنه يصبحهم غدا عمد أهل الباطل والردى فألبسوا أناسا 
منهم ثياب النساء الغوانى » وأعروهمأن يسيروا إلىالمجمعة منغير توالىءويصعدوا إلى 
بروج القلعة حتى يدهموا السامين فى البلد ثم تكون لهم فبها منعة فاما بادروا إلى ذلك 
الأمى وعجلوا لنيل ذلك القصر وصعدوا إلى تلك البروج فأمسكوها حق بدا من 
جماعتهم الجىء والخروج » قتنبه أهل الدين لكيد المعتدين فسددهم الله تعالى وأعانهم 
وخذل تلك الطائفة وأهانئهم فلم يظفروا عرام ونتقض الله تعاللى حبل ذلك الإبرام , 
وأقبل سعدون بن عريعر وبنو خال. وأهل الزلق وأهل حرمة فأناذوا على الجمعة 
أياما وحاصروها وراموا مها من الفتك ماما ء وكان تلك الأيام حسن بن مشارى 
مقما فى جلاجل مع جماعة من المسامين , فاما حاصر أهل المجمعة أحزاب المبطلين نهد 
هو ومن معه إلى الجمعة ليلا فكانوا لأهلها مددا وثالوا بهم نيلا وأقامت أولئك 
القبائل والأحزاب فى حصار للبلد وإضرار وخراب وعمدوا إلى قطع النخيل والأشجار 
رجاء أن بدن أهلها إلى السم والئزولة والامحدار إذا شاهدوا هذا الإضرار ولايكون 
لهم على ذلك صير ولا قرار »-فشيت الله تعابى المسامين وأوهن كيد المعتدين وكان 
أعظم من امتحن فى ذلك الأعس قبل وبعد فبذل فى ذلك غابة الصبر والحهد » وأوذى 
فيه وابتلى وصدر عنه فى القيام ذلك الأعس الحلى ا حمد التوجرى رحمه الله تعالى ؛ ولما 
وصل عبد العزيز الخبر عن ذلك الخال وما ديره أهل الباطل والضلال وما اجتمعوا 
عليه من الردى ص بالنفير والمسير علىذوى الحدى » نفرجوا بعد الاستعداد والاأهة 
ولم تكن لهم سوى الا"حزاب مراد ولا طابة وأعس عليهم عبد الله بن عمد فأسرع إلى 
ذلك الا'عس وأتحد ؛ فاما وصل اير إلى تلك الا"حزاتٍ أن المسامين فى قدوم وإياب 
وليس لمم غيرم طلاب ؛ عاجلوا بالار حال وبادروا للمسير باستعجالء وثمروا فىالرجعة 
والانقلاب ولم يظفروا تما راموا سن ماب ؛ فاما وصل عبد الله بن محمد ومن معه 
من السامين إلىحرمة وكانوا إذ ذاك نائمين , فعبأ اليش والكتين » فلم إسفر يضوبه 
الفحر وتقض صلاته ذات القدر حتى أخذ كل حزب مكانه وثبت على القتال جنانه ؛ 
فاما شعر أهل البلاد بما دهم ساحتهم من العباد وماحاط بهم من الملاك والهم والا تكاد 


ا ههه د 


انذعرت قلوب ذوى الثمر والفساد وارتعش منهم الاب والفؤاد وعنوا أنهم ل يكونوا 
لما قدموا فاعلين ( ولا برد بأسه عن القوم المرمين ) فأحاطوا بهم من كل ناحية 
وحزموا عند ذلاك زول الداهية 0 فأقام المسامون لما محاصر بن ولفتحها آملين »كل 
لوم ينهدون 9 العتال والهءتل وحدون ف "قط ء الا جار والنحل « فمطعوا 5 
الورس >للة ولم يكن قطع غير غير أناة ولا مبلة ؛ فأبس من الأعمار من فى البلد من 
الأشوار وتزل م المهد والخحصار وأز هم ذلك التحر | والدمار. وآخر ومالمتال 
هحم علمهم السامدون فما من بعض الأقطار ووقع ب' نهم اللاد واللد والاصطيار . 
وبذل المسامون عمد ذل كالنفوس الغالة 1 روا ل عل الفانية 6 وقتلهن 6 ثعرار 
هن مندمة دانة ومم عشره رحال 1 بالغ ده قّ القع والضللال مهم مد المعى 
وحهمد إن إراهم 8 سم رجع اأسامءون أ بلادهم وأبقع.د 5 بن عد رحالا من الاين 
وحملا فى المجمعة حدى تال أهلها بدلك ع زا و مصنا ومئمعة ولمذءدوا عل أهل حدرمة 
المعاش فلا يكون كم إلنه سات ولا انتعاش :. وف ز فى عور ردب ع ا ع.دالعز بز قل 
فيك لقا ريش اه و ألم ربهءوا تصرف راحعا يعلء ماكان مها طامءأ و 
تصدر منه عل أهلها منازلة ولا غارة ل هب اقتضاه رأنه واحتاره وعبد كن سداعته 
فىذلك الطردقلإرادة الله له بالتوف.ق 0 5 السير والمسير رابيد ور قانا ف أرعن عرزي 
بيقر من مطير » قصبحتهم ورسان المس.ين والآاسلام واسنقيامهم معائلة أو أعك الا قوام 
وحمى نيمهم الطءان وثدتث الله أهل الإعان . قشدوا علمهم وحصمووا اخلة إلمهم فولوا 
هاربين وأخذوا تلك الاأسلاب أحمين وحازوا من الآبال فوق المراد والآمال , ثم 
رجعوا إلى بلادهم عون تي أ إصهال »وقتله نئ المسامين الاب رحال مهم عدامة نسو إرى ٠‏ 

وومها وي 5 الله 6 وأقاضى . عليه ره ووالى 6 فسار با سكن رابك درمة 
حَىَّ ان تلاك قوع المؤبدة المنصورة إساحة تلك الطواة: 0 2 وأقاء أ أيامنا 
عليبا كل «وم ينهد للعتال إليها ويقع بونهم جلاد وقتال وتقتل بينهم رجال فى كل جوة 
ومحال 2« فصابرهم عل ذلاكت أنامنا وليال وهم 0 غارة من الذل والاذلال 0 واسدّولى 
المسادون على النخل وحللها فايس أهل البلد من رحاتها وأملها وضيق عامهم بعد 
ذلك أهل الإسلام واحتنك علبهم فضاء ذلك المقام وحاق بهم قضاء الملك العلاء 


دع. ل 


وتحةموا أن البلديدخل عاليها م نأقطارهاء وقد ذل جميع<اتها وأنصارهاء فل يحدوا 
منهحا ينتهجونه ولاعونا يرتقبونه وبر ونه سوى النزول على الإسلام وحقن دماء 
أولئك الاأقوام وإزالة ماغثى على أهل الدبن ومحذر » فدانوا بذلك وثيت الله الا'عصس 
وتقرر فتزلوا وعاهدوا واشتروا من سعود جميع مافى البيوت من الاأموال والطعام 
وتعاقدوا , فأعر هدم جيلع القصور وإزالة مافمها ع الدور ويجلاء آل مد كافة 
فطاروا إلى اليلد من ع أغناقة »ع فاشحوا عل ما أسلقوا من الأعمال متندمين 2 
( فأصبحوا لابرى إلا ما كنهم كذلك نحزى القوم المرهين) . 

ثم دخات السنة الرابعة والتسعون بعد المائة والألف . وفماغزا سعود بالمسامين 
ذاده الل تماق تسر | - خث” الأعوجية والجياد وقصده الزانى لأجل ماجرى 
ا ن الفساد » فشمر ! مهم المسير وفاجأهم قيله النذر فل الضل إأمم تلك الجبوش 
8ج إلا وعم ف 5 من الأهة والاستعداد » فشهروا الإزار دوقيل 6 للخروج 
إلىلقاء غارة الخيل » فاءتهزوا لذلك وانتدواوسرعوا إلىمطاعنتها وطلبوا فالتحمت 
الفرسان واستمر بينهم الطعان وقتل بدنهم رجال فى ذلك العرك والجال ثم وقع منهم 
الانفصال » ورجع سعود ومن معه من المسلدين إلى بلدائهم أجمعون . وفها غزا 
السالبوق «أمير م عبد الله بن د » فسار بالمسامين إلى الزلى وقدهد فأعجل الركائب 
فى نيل ماهو طالب فلم صل لذلك الحل حت سبقه النذر على جل » فكانوا متأهبين 
للقدوم » وكل يوم ينتظرون المحوم » فاما أغار على تلك الللاد لم محصل له منها «راد 
فانصرف عبد الله راءءا » فاما وصل إلى رغبة رجع مع أهل العارض ورجع أهل 
مرك از اهل الو لومم يدون بلمدانهم وإذا سعدون بن عريعر مع جموع ببى خالد لم 
نو لك بارش 5 ليقت عامهم تلاك الجروس والموع ولم يكن أحد منهم مساما تمنوع » 
كالوا على يسع ذلك الحيش وسم الله تعالى من له بقية من العيش ٠»‏ ونارت خيول 
السامين وولى الباق فرسان الممطلين » وقتل من المسامين نحو من الثلاثين منهم حسين 
ابن سعيد أمير العودة وعبد الله بن سدحان من كبار أهل شقرا » وفى ذلك اليوم 
أغارت خيل ابنى خالد على فرريق من المسامينسيعان فاذا عندهم أناس من أهل ضيرما 
منصرفون من غزو عبد الله ركاب وفرسان . فين غارت خيول بنى خالد خرج 
إلمهم كل ثمهم شجاع مجالد خالدو م ساعة وزمانا وأسر السامونمنهمفرسانامنهم سعدون 
ان خاك وفدى نفسه بثلاثة لاف زر أضحى لغالمها ناقد . وفهها سار سعود بالمسامين 


ا 
بريد الحوطة فد السير إلى تلك الملاد وأعمل فى ذلك غابة الاجتهاد » فأناخ وسط 
الايل حوها ولم يشعروا بذلك أهلها فرتب أداب الككين وأهل الجيش أجمعين , 
فلم يضىء الفجر بإسفار ومخرج أهل الحادة للانتشار إلا والغارة غادية وغرر الجياد 
عامهم بادية والأصوات عالية بعد ما كانت هادثة , فأسرع الخروج أولئك الأقوام 
وكان ل إلى اللقاء إقدام ‏ فطال بينهم الحاولة والالتحام وكل ارتدى برداء الصبر 
والاعتزام ٠»‏ وقتل من أهل البلد فى ذلك الجال عّسة عشر من الرجال + وقتل من 
المسامين بطى المطير ى » ورجع المسلمون إلى بلادهم . 

- حملت السنة القامسة وااتسعوق. سعد اناه والااف . وفنها سار المسامون 
وأميرههم محوع غتنه الله تدالى اللق وللقصود :لك عل السر جنافه ووكانة » وكانتت 
الدلى ماده وطلابه » فتوغل فى تلك الأراضى وقد هدأت بلذة الإغماض » فعند ذلك 
قام فىأداء أ كيد الافتراض من التهيئة والتعبئة عند إرادة الاتهاض » فلم يكن له عن 
ذلك صدود ولا إءعراض ولا امراف ولاميل إلى الراحة < أشعل الفحر مصباحه » 
وركض الصبح على الدجى وبدره «موده و-ذا ء فعند ذلك أذن لامكتوبة وسأل الله 
تعالى فها أن ينيله مطلوبه ؟ فاما فرغ مئ صلاته مهد إلى تعبثاته وأخذ الكين مكانه 
وحرض على الصير جماعته وإخوانه ؛ فاما أخذت الشمس فالإسفار كان له إلى الغارة 
البدار وقبض يع من فىالدلم من المقاتلة وراموا الخلاد والمقابلة » فأورث فنهم أهل 
التوحيد والإء.ان مشعل النيران وأرووامن مورثم أسئان الران » فطاشت لذلك 
قلومهم وزاغت أبصارثم ورعبتكاتهم وأنصارجم » فولوا عند ذلك الأدبار » ولم يكن 
لم على ذلك المهول اصطبار » وانهزموا عل أعقاءهممد رين وبر-وا فى بلدهم متحصنين . 
وأقام للساموق أبآما فىةتالم وحصارهم >تهدين فى حرم ودمارهم كل يوم يصاون 
قطع مخيلهم وأشجار همء فقطعوا خضر بن عشبان فىذلك الزمان فعرتهم الذلة والهوان 
وعلتهم حموم وأحزان وقتل منهم فى ذلك الوقت والأمد رجال من غير حصر وعدد , 
ثم إن سعودا حرسه الله تعالى توى بناء قصر فىذلاك اللكان وحمل فيه من أهل الدين 
والإعان من يضيق على أهلتلاك الأوطان » وصممعل ذلك الرأى والبناء فنال بذلك 
الرفعةوالثنا » وقد كان ,ذلك الرأى والده مشير » وهو مبارك المشورةمسدد الاتدبير » 


فرفع قواعد بدع الحق الشامخ العال » فكان وه الخد سببا لحدم بدع الغى والزيغ 
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والضلال ؛ فاما فرغ من بنانه وإتمامه وقغى من تشييده وإحكامه » وضع فيه من, 
الأبطال عدّة » وجعل فيه خيلا ومن آلة الهربعدة » وكان جميع من فيه ذوى بأس 
فى اللقاءوااشدة»وصير عند الإقدام ونحدة » وأعس علهم مد بنغشيان وكان ذا شجاعة 
وحدة ثم السرق سعود راجما وقيفه راغا طادما .. وقبا غارت من للسفين خيل. 
من قصر اابدع فتوافقت مع خيل لأعل العامة » فالوا معهم ساعة فمتل السامون. 
فرحان بن راشد اليحادى وحر'عوه حمامه . ومها أريد جدبع بن هذال بعد ماادءى. 
الإسلام وعاهد وكان عليه من إقبال ٠‏ قولى هاربا وفى الضلال راغيا والهحه:طاليا 
فأراد الله أن نوافقه مطير فيذلك السير فناوخه أولئك العربان » وقتل جديع وأخوه 
وثلاثة معهما فياءوا بالحسران . وها حزب أهل البغى والعدوان وذوو التعدى. 
والطغيان على قصرالبدع الذى فيه 5 عشبان : وذلك أن هتا القصر نا أسس وبق 
واهتم بأعرة واعنق ٠‏ ولقتير من الال حماته وفرساته والرابطون قبه وسكانه + 
فكانوا أولى بأس شديد وإقدام ليس فاللقاء عليه «زيد. ومصابرة فى الطعان والإقدام 
وعدم الخوف من الخام » ولم يتبين من أحد منهم فى اللقاء إحجام » وكانوا فى غالب 
الادالى والأيام يعدون على أهل الخرج وينااون منهم المرام » ويقعدون هم لاراضيد 
ويأخذون كل قادم وقاصد من الأقارب فضلا عن الأباعد ويقتاون كل صادر ووارد » 
واستمرعلمم ذلك الخال وجرعوا منهمغصص الوبالء وأقاموافىاً كدف باللايطءمون 
لدة النام فىدياجى الظلام » قد حاربوا الرقاد وصاهوا السهاد والحرب توقد علهم غاية 
الانتقاد » فاما سقمت منهم الأجسام وضاق علهم فى بلادهم المقام وحالت وجوههم ذلك 
الزمان » وتغيرت منهم الألوان وضوت متهم الأبدان » وعميت عامهم مناهج اليل 
وسدت علمهم مناهج جيع السبل ء ولم يلفوا فى إزالة ذلك القصمر سبب استعانوا 
فى ذلك بأفكار العجم والعرب ٠‏ حتى جاءه شخص من تلك النتواحى تمن تسمى 
بالمعرفة وانتسب ء فشكو اله الحم ومصاءهم ومائزلبساحتهم وأصاءهم » فقال : تكلتج 
الأمبات وعدمتم الترفهات معششر اق والسفاهات وأرباب الجهل والترهات » لم تلدكم 
النساء الحروب ومكاخات الخطوب وإعاولدم للغى والموى والبطالة » فاستّم مساعير 
الحرب ولارجاله » أغر تومن هذا القصر أحزان حتى ذهب منسيم اللب والجنان » 
أغشيتي منه الذلة والحوان ونشمتم بالغوانى ذوات الأخدان وتلفعتم عروط النسوان ؟ 


لا ب8# اه سد 


غقالوا سبحان الله يا أخا العربان : كيف ينطق بالتأنيب منك اسان وتسرع إلينا بهذا 
الإغلاظ والحهذيان و نحن الكاة الشحعان ؟ ولكن قدالتقت حلقتا النطان واحتنكت 
علينا الأوطان ء فسى أن يكون للراحة منك ,دان . فقال : 

شرا م بالفرج قا 3 من خرج سوف اريم فكرة أيس بها من عوج 

وتبصرة وهمة تلق العدا فى رهج إذا رأوها ذهبت قالوب تلك الحمج 

أدى مئ العز لي خذر ار ةع الدرج فشفكرنى منقادة وقادة كالسرج 

فقد «ولى عنم غبب خطب مزعج وجا 5 عرادم فأصحوا فى بج 
ققالوا دعنا وهذه الغمغمة واتركناوهذه الحجمة » فبين لنا بالإفصاح حق نفو الث باح 
فقال 1 توى بأقوى الأخشاب حتى أصنع ل؟ مابق من الرصاص من الآبواب . 
وأجعلها مثل الصندوق وأعلاه مط.وق » والرجال فيه مداريع وبأيدهم المفاتيح 
والمصاريع ؛ وحمل ذلك الصندوق علىتجل وأهله فيه قعود علىمبل ويدفءونه أولئك 
العمعود فبسير بالدرارييج عبر ص دود 3 فإذا وصل إلىالسور يمتح ومحصل المراد وم 
شهدم السور و تمض ووهى أسلية و تفص 2 وترى أحداره وهل بعدذلاك 585 
وتدخل فه الأجناد ولاببق في هأحد من أواثئك العباد » فلما أخبرهم هذه الخيلة وفاه » 
أقبل منهم كل يقبل فاه » وقالوا ( إنك اليوم لدينا مكين ) فاحم عا تريد مرخ أموالنا 
وتستكين»فقال : ذلك بعد مايتم المراد و صل ل2؟ الإسعاد » فعجلوا إلى بالأخشاب 
والأعواد « فأسرغو] فى الاس داه ووه عا طلب اراد 5 وشرعت الصناع لصنع 
فى الحديد وأقاموا على ذلك أياما بلا تعديد وم فى :عب شديد حى فرغ من أعره 
ذلك الشيطان وأرز كيده من غيرنوان وقعدفيه أناس متدرعون عتاة عردة وأخذوا 
دقعو نه ويعطى مهوده وهمكوه الىالعور ومر صيده 4 ؤاما بوسط فىالطريق تويك القصر 
ومشمهده أى إلا الوقوف » ركاه عن اأسير مصروف ٠»‏ فعحل الله لكر من فيه 
الحتوف وحاواوا فى ذلك أعظم حيلة » فج كان إلى ما راموه وسيلة وقالوا قد زال 
اافرح وحاء العرح إن اق هذا المعحل فى هذا المكان والحل هبط دن فى القصر زرك 
فقادوه علينا وأوصاوه إلينا » فكنا كن ألق نفسه فى الملاك ووضع لإتلافها حبائل 
واشراك 6 وكان القوم الذيئ فيه لايهدر ون علىرده وهن حاء دن الأحزاب قتل قيال 


أن هسل إلى عقف > خاووا وخاروا وخسروا وباروا ونوم تعدوا وجاروا » وبوا 
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ساعة وزمانا يعانون ها وأحزانا » وقد تسربلوا بلباس الإحجام وأبت أن نسير 
إلى رده الأقدام حتى جرى بينهم عتاب وملام وتنادب وبكاء بدموع سجامءفانتدب له 
رجال وناداء بعض متهم وقادوه قريب الخال » ثم بعد ذلك شبوا عليه النار وقالوا 
لاتستطيع تشاهده منا الأبصار ٠‏ فاماغربت الشمس ذلاكاليوم وأقبل الإظلام اجتمع 
أغل اطريق والطوظة وأعغل الخرجبالعام وساروا بريدونالحجومعل القصر والصعود 
وقد تعاهدوا عل ذلك بالأعان والعقود » فوصاوا إليهبالحامل والكل لاصعود آمل » 
فشبرعوا فى الرق والصعود . و قتل منهم جمع غير خحصور ولامعدود ء؛ وبذلوا<د الاحتهاد 
فلم بشتغوا عراد ورجعوا وقد قتل منهم خمسة وعشمرون وباءوا بالخزى والهون , ثم 
لما أعياهم ذلك القصر وعنام و نكد علهم معاشهم ودنياهم وحاروا فىأقصام و أدنناهم 
وم محصل لم فيه مناه حدد منهم جماعة من آل زامل وآل يحاد إلى سعدون بن 
عريعر فىتلك البلاد وطلبوامنه المساعدة والإسعاد » فأجابهم إلى ذلاك الراد فتواعدوا 
عل الخروج معه 1 رج بعد ذلك هو واليدوان تمن تبعه وتزل على البدع مع تلك 
العربان » ثم بعد ذلك أقبل جمييع أهل البلدان وهم أهل الحريق والعامة والحوطة 
وأهل الخر رج فاجتمعوا على سعدون وهم لدم ذلك القصر رائمون ومع سعدون 
الدافع » فاشتعات بينهم نار الحرب والكل دون تمره بدافع , وبدوا برمون بالمدافع 
السيوو > فلم بقع فيه من الرمى محذور وكان عن الهدم موق محظور » <تى تبين هم 
الناس وعرقوا أن الله تعالىقد نصر أوككالناس وأعبمعن الوصول إلهم لايقدرون , 
فعند ذلك عزم على الرحيل سعدون وقالوا هذا لايكون فبعدك يقععلينا عذابالهون » 
فتمال : إنا لله وإنا إليه راجعون » اختاروا منوجافيهتسلكون قاسم بعد ذلك تلامون» 
فظءن وارتحل . وكل قصدماله من محل وتفرقتوه الجد تلك الدول » وبقسعدون 
عدافعه مرا وعلى إتيانه با نادما مغما . لابدرى كيف يفعل ويصنع وهو إلى امروب 
قد أسرع وعلىالامهزامقدعزم وأزمع » فهو محد فيه ويربع فاقتذى رأيه الشنيع أن 
يتركها فى العامة على سبيل التوديمع » فسار وتركها فى العامة , فأخذها أهل الإسلام 
حين كان لادين بها إقامة . وفها غزا عبد الله بن محمد بالمسامين فسار بريد العامةء 
وأرسل عيونه أمامه وطلائعه قدامه.<ق أناح عند البلد وسط الليل وكان له على تعبئة . 
جيشه ميل فرتب الكين » فاما أخذ الضوء ينير ويسقين أغار اليش عل البلاد » 


د كه هن 


نفرج أهل الجلاد وتطاعنوا قليلا وصبر أهل الدينصيرا جميلا حقظهر كين الوحدين : 
فأسرع أهل الباطل مولين وعلى أعقاهم ه:هزمين وقتل من أهل البلد دون العثيرين 
نيم امد بن رشيد وعد اله البجارى » ثم بعد ذلك انصرف عيد الله بن عد ومن 
معه من المسامين فأغاروا على الريق فَأَلفاهم محشون مجتمعين ؛ وكان لمم جماعة معهم 
مجندين فناوشوا القتال ثم امهزموا بايحفال وقتل منهم ءعشسرون من الرجال ورجع 
أهل الإسلام بأحسن حال . وفها غزا سعود بالمساءين زاده الله تعالى عزا وتمكين . 
اريك أسلاقا عحعة من قائل العربان من آل ظفير وعارّة عقسعن عل هاء «بايض 
فى ذلك الزمانءفانتضى سنان ال+حة والعزم؛وجرد دارم الجد والأزم إلى ذلك الأعر 
والشأن حتقوصل إلمهم بعد لت 3 كينت علهمالغارة الفرسانءوكانوا على أهمة واستعداد 
للقاء الشحعان » خال معهم المسا.ون وهم على العزم والصير ثابتون ولأتضسهمعلى الموت 
موطنون 6 فلم يدرك مهم اهل الدن واهل الإسلام فى ذلاك اليوم عابة ولا مسأم 
وانصرفوا عنهم بسلام.وكانهذا أمىا من لملك العلام ليرى خواص الأنام » ماخنى فى 
الغيب دن لاسراو والحج والأحكامءفار تحل سعودءنهم و'زل بأرض عير 6 ثم أرسل. 
إلى مدد من أهل سدير فأقبلوا سراعا إليه وقدموا فوراعليه؛فظعن بعد ذلك وار تحل 
ذلك اليوم إلا وقد جاء الإمداد من العربان أولتشك القوم هين رأوا أهل الإسلاء 
قادمين » فرحوا بذلك لأنهم كانوا على انصرافهم نادمين فأيدوا بالمسامين الاستوزاء 
والاستخفاف » ولم يدخل قلومم منهم مخافة ولا إرجاف » بل جزموا أنهم لهم غدمة 
وأنهم مهما شدوا علهمثمروا لاهزعة » فكانالبلاء موكلا بالمنطق فصير الله علوم ذلك 
وحمق 3 خين حمل علهم المسامون طاعنو ثم ضاعة مم حدوا فىالفرار لا.لوون 6 قتولى 
السامون أ كتافهم حين حقق الله تعالى انكشافهم» وقد قتل منهم فى ذلك الال فوق 
المانة من الرجال » وعم المسادون ما معهم من أمتعة وأناث وأموال وجميع السلاح 
والأغنام والآبال » وكان دهام أبا ذراع من كان لروحه فى ذلك الحين انتزاع . 

م حاتت السئة السادسة والتسعون بعد الاية والآلف ٠.‏ وفمها ضار عبد العزر 
حرسه الله تعالى من كل مكروه وبلغه مابرجوه بالمساءين بريد الحوطة ؛ لخت السير 


1 جد 


الإظلام ؛ فاما أناخ و أقام لم يسرع إلى لذة الراحة والنام بل لل فى الند بير والاستعداد 
لمقائلة أهل تلك البلادءفاما قضى من ذلك المراد والغرضء»وأدى من الدعاء ما أوجبه 
اله وافترض » بادر إلى القتال وانتهض ٠‏ فأغارت الفرسانعىطارفة البلد ؛ فاما عاينوا 
ذلك لم يتخاف عن الخحروج منهم أ حد » فالتقوا أهل الدين وكانوا من الصبر على يقين 
إلا أن الله تعالى ليس لأمسه راد”ولا يقاومه سبحانه أحد منالعباد» كين صمم السامون 
علمهم باروا وقصدوا البلد وثاروا » وقتل مهم فى ذلك الوقت والجالحمسة عشير من 
الرجال ٠‏ وأقاموا فى بلادثم فىيجهد وضيقلايتيسر لهم إلى الخروج طريق » والسامون 
فى تلك الدة قد يذل كل مهم فى التخريب وقطع النخل جهده»فقطع جميع محل 
الرحيل ثم كان لامسامين إلى نعحان ميل فساروا إلبها وأقاموا حواليها وقطعوا شيئا 
من النخل ثم انصرفوا إلى أهلهم راجعين . وفيها جرى ذلك الأصس العظيم والخطب 
المدهم الجسم وهو ارتداد أهل القصيم فقدر المولى الرحيم أن يرتعوا فىذلك المرتع 
الوبى' الوخيم وذلك أن كافة أهل القصيم إلابريدة والرس والنومة لما أراد الله تعالى 
لهم المسكنة والذلة » وقضى عليهم فى سابق الأزل بال حوان والذلة وأن يليسوا ثياب 
الخزى والعار ويتدرعوا بمدارع أهل النار ويتحلوا بحلية الأشقياء الفجارءوسلكوا 
مسالك الأشمرار ( وينجى الله الذين اتقوا عفازتهم ) من شير من أراد بهم الفجور 
والإضرار . ونوى مهم قاصمة الظهر و أصروا على ذلك غابة الإصرار فرجع آيبا بالحيبة 
والأوزار اجتمعوا على الغدر بأهل الدين وقتل من عندثم من أهل التوحيد وخصوصا 
المعامين » لفضر كافة رؤسالهم وكبراتهم وقدمانهم فى ذلك الوقت والزمان هوم المعة 
فى خف مكان فتفاوضوا الأص وأبرموه وشدوا عقدته وأحكوه وتعاطوا بينهم الأعان 
والعهود وحققوا الوفاء بالعقود علىقتل أهل كل بلد من عندهم من السامين موجود » 
فى بوم معين عندهم معدود وزمن مؤجل معروف وقته مشهود » ين تم ذلك | لأعصس 
وانتقغى انصرف كل إلى بلده ومضى ول يكن عند السلمين من ذلك خيره » إلا أنهم 
على مايصدر علهم فى حالة يقين ورضى » فأرسل أهل تلك الأوطان إلى سعدون بن 
غر زعر ير ونه بذلك الخال والفان حق يقدم ومن معه من البدوان » ف>كان قدوم 
ذلك الرسول عتدم هو الى والسول قبافره بإعطاء البشارة بعد ماأعاة بالأمول وأئه 
سير ينع الحصول » قبادر إلى الأعس فى الال وآذن فى جميع النوادى بالا نحالء فقيل 


حع 1 اد 


نو خالد كافة وعئزة وحدوا فى السير والإقيال تمحيلا لذلك المرام الدى ' مخطر اه 
على بال ؛ وقد داخله من السرور والاسشتاس مالابعرف <ده ولا .قاس ٠‏ وقال الآن 
حان لازمان أن ينى فنننهز الفرصة ونشتنى وقد قرب أن ,طلع لى بآفق نحد نم العز 
والفخر والجد وينتشر صوت صيق فى الأقطار فا كون حامل راءة الشرق والاقتخار 
فتنحط لميبق رقاب الملوك فلا يروم أحد لمنهجى ساوك » وم مختاج فيلبه أن ثمس عزه 
قد آذنت للغروب بداوك؛ وأن جيشه مدر عليه أنه مونور به مفتوك وأنه يرجع من 
حيث جاء معثورا مقروجا منهوك فسار عن معه من الخاة والككاة والأنضار ريد 
أهل تلك الديار حتى ين<ز منهم مادير وصار واسان الحال ,تلو عليه ولسكن لاتأمئل 
ولا اعتبار ( إنا لنندسر رسلناو انين آمنوا فى الهياة الدنيا ويوم يوم الأشهادهوم لاينفع 
الظالمين فعذرتهم وطم اللمنة ولهم سوء الدار) وحينقار ب أن يلق عدىالسير وااترحال 
وحط عن الظهر الأثقال فى أرض تلك النلدان أسرع أهل الشير والعدوان 
وشرعوا الأسحة عل أهل الإعان » فقتل أعل اخير إنانيم فى الصلاة متصورا بلكبل 
وم التعة وهو للصلاةمر,د » فققطعوا منه الوريد وقتلثنيان أنا الخيل وقتل آل جناح 
رجلا من أهل الدين مكفوف البصر وكلبوه بعصبة رجله وفيه رمق من اياة»وقتل 
آل ثماس أميرثم على بن <وشان وفعل بقية أهل البلدان مثل دلك الفعل والشان 
ومن لطف الله تعالى بأهل بريده وسلامتهم من الشيطان وكيده , وتوفيق الله لهم 
وكراية وحفظه لهم وعنايته أن سلمان المحيلانى وان حدين وغيرثم عزموا على 
الردة وثبت ذلك عند حجيلان ؛ فاما أقباتتلك العربان بادر حجيلانإلى قتلهى فقتلواولم 
يدركوا ماأماوء ثم أرسل إليه أهل عنيزة على سبيل! الام وال كرام وإظهارالبادرة 
فى الامتثال والاعتزام من عندهم من معامة الا أحكام ومفهمة التوحيد الذى خلذت 
لأجله الأنام وها عبدالله القاضى وناصر الشدلى وقالواهؤلاءإليك قربة ومن هرب إلى 
الله تعالى هم كفر ذه » وهم منا إليك هدية وليس فى قتلهم علينا ولا عليك عار 
ولاوزر ولا خطية ولا مسبة عند الناس ولا رزية رد عليهم صارمه وبأسه وأسى 
كلا من صرف الا مكأسه ء فلبس من الخزى لباسه » فقتلهم حين جاءوه صيرا فثال من 
مولاه حربا ووزرا وحقق الله تعالى لهل الدين شبادة وآحرا ؟ قاما استفى فى *لاك 
الفجاج الفسيحة الوسيعة مع تلك الجيوش وأس_لاف المائلة المنيعة لبس أدلى الاير 


(خ - عارع محمد _ نان ) 


دا 1 هد 


والفساد وأهل الشقاق والنفاق والعناد من أدل تلك الأوطان واابلاد ملابس 
السرور والفرح ٠‏ وزال عنممما كان فى قلوبهممن الهم والأسى والترح » وجاءت منهم 
جموع وأجناد وأنصار وأمداد : كيف لاوء الذين قدحوا فى ذلك الزناد وأوروا حمرة 
الفتنة أعظم الإبراء والإيقاد » وأرووا شى الواضىمن تغور أولتك العباد (لايغرنك 
قاب الذين كفر واف البلاهءمتاء قل + شم مأو سمت وش لهات ولما تزل بذلاكءالحل 
تل الله لأناس من جماعته الأجل » فبادروا إلى بريدةفىالإسراع وراموا ههنا حصول 
الأطماع .فلم يوب إليه منهم إلا الأشاع فداخله الرعب والارتياع حين أرسل إلى بريدة 
بريد الخيانة » فأرسلوا إليه تلك الرءوس وقالواهذه ضيافته وحش.مة الإقامة والملوس 
فششط غيظا وغضيا وآلى إن ظفر بأهلها أن يقطعهم إربا إربا ودوقع فهم من الفتك 
والمتك أعسا تحبا . وثمر إلى أهلها فى المنازلة وكانت منهإلها معاحلة ؛ ولم مسب أنها 
تبق إلى أمد بعيد : فضلا عن كونه برجع عنما ولا يفيد : بل جزم أنها مفتوحة عن 
قريب وأن سعيه لايضيع ولا مخيب » فاب أول ووم المنازلة بالخيبة والرمان والقتل 
والذل واهوان » وقنل جماعة من قومه سلعته تلك لادومه ثم عاود اخلة وما آخر 

على الور ؛: فرجع منقوصا مونور : وقتل من أوائك ار السود وكل من رام اللهدم 
للسور والصعود . و شدت قتلاهم لاتنتقمل و لارفع للدفن والاسل بل بق غالموم ملق 
همل :غير أنهم صاروا للعاديات مائدة » فهى إلمهمتلك الأيامكل حين قاصدة وصادرة 
وعائدة ؛ فبق أياما حائرا متندما ثم أجمع رأنه وعزمه حققا مصمما أنه سوق عليهم 
جيمع الآلات والخلق مزدحما ويلحها بعد هدم بروحها وأسوارها مةتحءاء وأنه 
يعاقب من الحيوش من لم بره متقدما » فنهيض إلى إنحاز ذلك العزم وإنفاذ تلك الهمة 
والهزم ٠»‏ وبادر على تؤدة من الصباح متمنا بالبكوز فى النحاح وحصول الأرباح ما 
بروى فى الأحاديث غير الصحاح« ورك لآم فى بكورها» وليس على راويه من جناح » 
قا 5 لاد 2 عبول» حق 6 ليابعنى رؤءته الازالة والذهول » فصير أهل الدين 
وداروا. وحجد أهل الباطل وكابرواء وراموااقتحام البروج والسورء وهدم تلك 
الحصون والقدور ؛ والشحوم على أهل تلاك الدور فثيت الله لاأهل الهق القاوب ولم 
و أحدمتيم ذعغور ولاعصسهو ب ؟ فرجع ولله الخد مذعورا صءعوب ميزوما مغاوب 
وما أغنى عنه ذلك الكيد شيثا وكانت لهالذلة والقتلةفيئا ؛ ثم بعد ماصدر منه ماصدر 


ل ه١١‏ دا 


أوحرى منهماتسين وظهر « عص دن الفدظ الأعلة 5 حت : بحم عا -2525 « فى 
لى أفعاله السالفة وقضاياه الى لاشمرع مخاافة » متحسيرا مثآى اندها متحيرا متحسفا؛ 
اوش ص أواعك الرؤسا الذين هم لابزالون عنده حلساء فما يدفع عنه الهم 
والحزن والأنا واتفق الرأى اأستديد الجسم 04 ولعي الذفق ضو برا قطع ( ولاعدو 
مذلة قامع 3 وللمعاتاة من 0 رادع ٠‏ أجل تصدت لاحل م السو مدا ع ونا ش يا 
5 ومدائع ٠‏ قلا مق ادل الماد عن ذلك داف ؛ ويصير لكت معانك ومشاقق متامع 
ولللتك منمادا طائع : عابي أو هذا هو ارا السديد وسيئحز هذا قر يبا غير 
بعيد » فشمرع ف أساب ما كان لمم به يجيب وخاز ذلك الس الذى هو فى زعمهم 
صائب مصيب » وجمع له آهل تلك الآوطان من جميع البلدان ءنأنواع الصفر جملة ؛ 
وأممزوا له ف 9 رادب مدة ومهلة و ل عضن + ن الايام همدة د افق عيدهة من ذلك عدة 
وشرع ف صمع | الهنا: نع فكان 8 إحكام نقد سم طظ دع وأقام بدا ها ث فى إحكامها أيامنأ فلم 
طل كن ذلك مس اما 5 لل حاز ذلة وسدارة و1 اها 6 وأظال فىدذلك 3 ان ا ومقاما 3 
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وكلا صها أبت وكا أفرغها فى القالب خبت ء فم 


منها مقصوده ولا ص امه 5 وعرف كَّ باطنه إن .ذه 1 وإن بقة بدلك اسان 6 وكل 


2 لم دال ولا استقامة وم لم درك 


هوم أو غالب الأيام مجرى قتال وجلاد مع أوائك الأدوام وأهل الدين والهدى لم 
سالوا م أها ل الردى بل ه, كل نوم من اكز م فىمزبد ومرا ف اناس والتصر* فى ديرد 
الله تعاللى فى إعانة وثا, سال 4 فكان عام م عيرة من الله تعالى للعسد وابة الس فسا 
2 حيار عنيد وق اعنام تلك الإقامة بنى قصصرا وآ بز إعامه وحهل فيه عدة من 
الر.جال وذوى الباس فى انال وكان موضع ذلك ليس إلى الخلة إليه من سبيل فانتدب 
السامون إليه ليلا فنالوا منصسادهم نيلا » وقد أعابهم أه ل الإسلام أنهم ب بدومم جاح 
الظلام فعجاوا لم م بالإعلام وبادروثم فى ذلك القصر فهدم 3 يل دؤكل من فيه 
مندلا قتل و 0 06 سوى واحد وكان بالخيرعن قومه وأرد ء وفى أثثاء قلاك امد 
أغار سعد ن عبد الله أمير الرس مع جماءة من قومه على سارحة أوائك الأعراب 
دو اغْنم سعدون وكانوا نحو أريعمائة فى الحساب تسحى تلاك الثم الدغيموات 
5-3 من عَم تلك البريات ٠‏ وفى أثناتها أيضاعدا أهل بريدة على بيت من الشعر 
جعله هيد الله بنركيد الحرب منالتيه والبطر : وكان قوق الثير مشيورا وفبه اث 


11 ب 


للحرب ورهبة » فأضحى لديهم مجرورا وقتلوا فيه أربعة رجال ورجعوا فيضحوتمم 
ف أحسن حال » فاما مضت من المهور مدة نحو حمسة فىااعدة وتحقق له من مرادة 
الحرمان والحية وآراء لأعبه4 الاتصراف والأوية عزم على اقتحام البلاد والد<ول] 
على أواغك العباد» وقد صنع منترسا من الخشب سمىعحلا عند أوائك العرب برد 
الرصاص عمن فيه فلا يضمره ولا يؤذيه » فاما ساقوه إلى ممقب اللمد وكان فى ذلك 
الرقب عشيرة من العدد تكلموا مع أهل المرق » وذلك أنعئان آل أحمد استفتم 
وهو مع صاقة 10 وحدد ف الدعاء واحتهد ورفع صوتهوقال افصيتح اللسان وامال : 

اللهم انصر من هو منا على حق » فأمن على دعانهأولئك الخلق وصار أهل أرقف عند 
سماعه من الؤمنين فكانوا هم أهل الحق فإذا صاروا من سطوتهم مؤمنين وحاواوا 
فمهم تكابة فل #صلوا على غابة ؛ واجتهدوا أن بدركوا إلهم ودولا فلم يحدوا إلى ذاك 
سبيلا ورد كل منهم خاسرا خَائيا ذليلا وترك أ كثرجم ذليلا ثم بعد ذلك حمل على 
البلد حملة هائلة وأصبحت :لك الأمم عليها صائلة وعلى جمييع أركانهاجائلة » وإلى تسور 
الأسوار مائلة » إساقون بالسيف من أعقاءهم فىمسيرهم وذهاءمهم فازدحموا عند السور 
والبروج » فلم يفوزوا منها بصعود ولا عروج بل قطعت عندها الناجر وأعان الم 
تعالى من بها دن محاصرءوكان له عونا وناصر » فطار عندذلك الاقتحام وهول ذلك 
الازدحام كثير من الروءس والهام من تلك الأقوامءواتقل.وا مخبة القصود والرام 
من ذلك البأس والإقدام : فلم تسر إلمها بعد ذلك أقدام . ورجع أهل اق بالفوز 
والأسير الجسيم والعنابة والقبول من الله السكريم كا قال سبحانه فى الذكر الحكيم 
( فاتقلنوا بنعمة من الله وفضل لم عسسهم سوء واتبعوا رضوان اللهوال ذو فضل عظم ) 
وارنحات قبائل أولئك الأحزاب والعربان عن ذلك الموضع والكان بأعس عظم من 
الى واشطوان ء وللاسارت فلك المعار خرج -حيلان ومن معه مسارعا مبادر 
ففاجأ بريدة آل ثماس وقتل من وجد بهامن أوائك الناس » فأوقع بها الثقمة وااباس, 
وخرح غالب أهلها نارين مع تلك الجوش السائرين وعرفوا أنها ليست لهم بدار 
مقام » فهربوا مع أولئك الأقوام وشدوا فى الاموزام ثم بعد صدور تلك القضية 
والصراك الفسا كر بالرزية ضاق وسيع الفجاج على من ساعد ذلك النهاج فواتزعحتة 
قلو.هم أشد الازعاج في يحدوا عن الدخول فى حوزة الإسلام بدا ولم يببصروا سواك 


ع ا بعت 


قصدا ء فأقبلوا على حجيلان ير بدو نالإسلاموالإعان وأعطاهم الأمان وأجاءهم إلىذلك 
الشان بعد ماشرط عامهم الشكال فكل بذلك دان » وأقلوا إليه مسمرعين وحدانا 
وعصبين ووقدوا بأد بادا و1 بق إلا أهل صديرة بعدا . وقيها غزا رك لأعل بريدة 
فى أثر سعدون يطلدون الاختلاس من :لك البوادى ويريدون فوافةوا ظهرة مع 
النفيى بأرض المستوى فكان ذلك الركب ليع الظهرة »#توى وقتلوا يع الرجال 
وأَحْذوا مامعهم فق الأمبو ال » وقد كان مع تلاك الظهرة لأناس من أهل للديئة مال 
كو فص يدانه عند العزيز الخليل منه واطقير فأدى ناما من غير نقص ولا تخمير 
لأنيا كانت أوقانا وأسياس “فلم بردأخذها لآوائكالناسوإن لم كن فيه معرة ولا باس 

وفبا ارتدادأهل الروضة لما كان من سعدون إلهمأوضة وأقبل إلمم بالمساكر والأحناد 
عجلوا بالردى والارتداد وخلعوا ذلك العهد انوا وخسروا ولم يفوزوا بقصد فا 
ظهر منهم ذلك الخال والشان بادر أهل التوحيد والإعان إلى قلءة الللد شمر كل 
ساعده فنها واحتهد ولخصنئوا ذهها » وأقلسعدون و جموعه قطاف مها هو رنوعه وجد 
تلك الأجناد مع أهل البلاد فخاصرة أولئك العباد » وأةامواعلى ذات أيام حتى حاول 
فى قطع ماهم أولئك الأقوام ؛ قاماشعروا بذاك فزعوا وخافوا على أنفسهم وجزعوا 
فطلدوا لأنفسمم الأمان وخر <وا بعد الأستيات ٠‏ واستولىسعدونوا ل ماذى على البلاد 
شم نهضوا بعد ذلك إلى أهل الداخلة ؛ وكان فيها مد بن غشيان وأناس من أهل 
النحدة الفرسان خاولوا إلهم الودول فم يكن لمم إلى ذلك حصول ونانوا من أوائك 
الخاة ورصاص الميدين الرماة ماأذهل منهم الأب ورد على الأعقاب فلم يكن لهم 
على الاقامة مصابرة . ولا على تلك العصابة مكابرة ؛ فانصصر فوا بالحسية والرمان وقدقتل 
منبع أشخاصض غالييم عن الأعبان وثيت بإدان سد برعل الدين والإسلام بعد ما كان من 
عدون القدوم والإقداء امورو المائلة العظام » وكان إذ ذاك <..ن بن مشارى 
ره اقّه فى جلاحل مقيم فصائهم الرحمن الرحيم عن تعاطى أس.اب الحم . ولما بلغ 
عد العزبز حرسه اله ها صدر من + لعل الروضة وحرى وعم نه يمينا ودرى هص 
سهودأ أن بتحهز والسامين حت ينقذوا أواعك الى لحصورين فنادروا فى الأهرة والههاز 
وكان ذلك سمريع الحصول والإءاز فظهر سعود بريد التعحيلل إلمهم والائتهاز وحين 
وصل إلى ادق نزل حق ,تلاحق انوع والدول ثم إسير بام أهة على عل فيدرك 


حت را 1 مت 


عنك ذلك الأميل » فاما بلغ سعدون ظهور العصابة النصورةوأن ألو بة العز علهم خافقة 
منشورة ورايات الإمداد مذو عةعل رؤوسهممشهورة ٠‏ صل له الرعب والاا رجاف 
فلم يكن له عند ذلك صير ولا ائتلاف بل أخذته الذلة والارتعاش ولم محصل لأهل 
اليلد منه بعد ذلاك انتعاش بل ولىمدبرا وامحاش . فاما ارتحل وشرع فى السير انتدب 
أغل الإعان من قرى سدبر مع مامعهم من الإمداد مثل حسن بن مشارى وابن غشيان 
وقومممامن الا +ادءفيادروا أهل الروضة بالّتال والجلاد لكرج إلمم أهل الثمر والفساد 
وطال بيهم القتال فى ذلك الال وقتل منهم عدة رجال منهم أميرثم عون ان عاطى 
ثم ولوا مدا رين وأقاموا بعد ذلك متحممرين ثم أقبل سعود نحيوش السدين فنزل عل 
أوائتك القوم اللغصورين فأهذ جميع اللز, التى كانت فى النخل ومكث أهل البلد فى 
اليلد حلتهم م:ح<صنين فى حانهم وفى قاعة اليلد أناس من آل ماضى ورجاجيل 
اسعدون بن عريعر : فطأل علمهم الحصار وشرع سعود فى قطع النخل والأشجارءفلما 
محققوا مهم تزول النهمة والياس من رب الئاس وغامم القنوط والياس دالبوا من 
سعود الأمان والاحوق بأهل الإعان » فأجاب طلبتهم ولى دعوتهم ونزلوا على حكده 
وما اقتضاء منير فهمه ء ذماهدوه على الإسلام والتزموا 36 الأحكام واعتذروا من 
سوء ذلك القيام وقستح دلك المرام » واشتروا منه جميع مافى البلد من الأموال بدراهم 
قد : وعالة ف اطال وأس بحلاء آل ماضى ومن ساعدثم من الرجال نفرج عنها 
جيع أعل المي والقساد واس غيه الله بن عر عل فلك البلاه واتسيرف 
سعود راحها . 

تم دخلث السنة السابعة والتسعون يعد المأنة والألف . وفيا سار سموذ بالاسمين 
عر يد أأعال الخرج ذوى الفساد والحرج .فاءا وصل إلىقرية الحار أخير فىأثناء طريقه 
وعو سار أن آل مرة هنالك فامس على الدول بالرجوع وانصرف عن قصده ذلك 
وسار بالخيش برد فريتقا من مطير بدعون الصهيءة فعمد إلى ذلك الفريق وطلبه 
و<ث الحياد فى السير كلا ينتذر فريق مطير وكانوا على الست<دة » فبذل فى التعحيل 
جهده فلم يف<ؤثم إلا غارة الخيل وكانوا فى سمرعة الاقاء كااسلل وشدوا للار حال فى 
الاظعانوالهروب عن ذلك المكانوبقيت حماة الفرسان مشمرة للذب عنهم فى الطعان 
حتى أعياهم الأس وعاطهم وغشهم من صرارة المران ماهاهم وكدر بالهم » شزق الله تعالى 


سواط - 


, 2-0 00 8 5 5 عبج 1 7 
فَقكل مهم رخال كثيرة وشحءان شمهير 5 مكل خلف الفغم ودحيل اللهئ حاسسر 5 وعدم 
المسامون مامعهممن الآهوالوانصرفوا فى أحسن حال . وفيها غلاااز ادجدا وللغ فى الغلاء 
حدا وأخذ الناس من ذلك الهد واليلا وكان سبما لافناءواايلاوطال ذلك عل أهل مد 
وسكانها و روا اد فىآزمانها وعمذاك جع بلدانها فقسهووا منالخوع ولاس إلا إن 
الله الرجوع واستمر ذلك سنين وبقوا تلاك الأدة مسنتين وقد حالت عليهم السنين 
والا<وال وشاهدوا نيك الاهوالومات مدن ذلاكه 33 م النساء والرحال وضا؟ عن 
المبامو الاطفال لكان كك 3 شرع فىااصلاة حر وسهوط حى يظئ رائيه انه مق اجون 
قد اختيط ووسوس فعقله وأختلط . فالتجئوا إلىءولامفى كشدف ماأحم ودفع ٠٠‏ زل 
م وادهم 6 جات حل وعلا دعاء ذلاك الملا وهو الذدى عيب اأاضطر إذا ذا وكيم 
أمله ورجاء ء فأتزل الله تعالى فىقلب عبدااهز بز الرأفة وال رحمة والتحكن ,ضعفاء تلك 
الأمة ,. فاع جميسع السادان فى تلاك السنن والأزمان أن أغل كل لد ومكان 
احصون عاعادهم هي امنأ َع والضعاف وبعءتو هم مو الطعام مأنه وام وكشاف 6 
فامتثلوا أمه وقوله وانتيتوا مله وفعله وقام حرسه الله فى الناس <ين <لول البأس 
اعظم ققيام فافاض من الإنعام على اواغك الانام خصودا آهل الخحاحة والارامل 
والايتام وهر بالاحسان متدرا وعدد ف اأعروف والير كسما وكان الأخجره دن الله 
مس تقماء ولم تل عل :لات الطالة تور اق كفل الله تعالى عَنْ الخلق ضراءفنال بدلك 
تواءا واعجرا وحاز مدا وعكرا ه وومها مهدتل زد ن زامل .وذلاك أنه أغار عل أهل 
ا وحم إذ ذاك عل الرياض قا عد علطم إنلا ْم انصر فمئ ساعته ع عير ارئياض. 
ففزع على آم ليان ل عفيصان ولبس مهه إلا حهاءة الساخر 6 من أهل الاعان يك 
السير فى طايه وحث لمطى” فى عقبه فأدرك ابن زامل مع قومه وكانوا يزيدون على 
ثلاتمانة راكب بأرض يقال لها الحنية من نهد فشن علمهم الغارة قئال بذلك أعظم 
قصدءووةل زد سن زامل وامهزم الي من موه من القيائل جك بعذا دَق ركاءهم 
وفك الا دل وولوا على اعقابيم 03 ددجع ايان ددن ممه بالخصر والآأمان. وفيا أهدى 
عبت العؤيز سرسة الله تثالى عل سروى وال 26 الشرفة بلا وركانا وكزرمة يذيك 


وششرقه وعصده بذلاك التشر يف والا كرام وإهدانه ذلك التفيس الذى هو اجل 


.»و د 


الخطام الرخصة لاهل الدين والاس_لام فى اداء واحجب الافتراض والااتزام امس 
أركان هذا الدن على التحقيق والخزم واليعين الذى منعوه من سنين وكانوا على 
أداثة متوجد بن : ذاء الأ هنه فى ذلك بالركسة ء فشمر السدون واتيزوا القرصة 
فحوا ذلك العام وكانوا نحو ثلاعانة من الأنام . 

5 دخلت السنة الثابية والتسهون عدالثانة والآلف. . وفيا عدا براك ين زامل 
واهل اأعامة على منفوادة فسءق النذر أمافية؛ فلم /ردوا أهل امد دى #أحي كل متهم 
واستعد كين أغاروا علموم ادروا قف الخروج إلمم اوم سبراعا وأرهقوهم آم 
ووقاعا وسبالديوهم لدوم 


9 
حم .4 عشير وذمهم اناس دمن الأرئد.ن 6 كك سعود ذلك الخير رد عرز م4 لطلاهم 


وفرقوا »هم وبددوهم وقتلوا من القوم المعتدين نحو 


وظهر وحد فى أثر شر لم شرك فر جع وصدر . وفم.ها غزا سعود حرسه الله تعا لى 
بالمسلمين بريد الهسا فأعمل فى ذلك العيس وجد فى السير والسمرى فلم يندخ ما سوى 
اللكتوبة والتغلس حتى هحم من ذلك الوطن وقرى تلك السكن على قربة يقال لما 
اموق فأافاهم وقد اسقولى الكرى عل السون ء قدير أحواله وشتوته وأهل القربة 
باهم عنه خبر ولا يظنونه فاءا أن نسخ حالك الديجحور شماع الضياء والنور وفرغ 
فى صرحته من دعانه وسلحته نهض إلى ماما وأراد ووطىء ماخرج عن الخدن من 
فيا 3 تلك الماد وأخذ جع ما فى تلك الدور واليوت من الحبوانات والأمتعة 
والقوت ؛ وبقّان عبنا وجماءته فىااصن ٠:<صنين‏ وناو هم السامون القتال وكانوا 
من الخوف على أعماره عجتهدن : فلم يدركو منهم ماما ولم يطياوا عندهم ماما ء 
وأنصرف السامون عنهم ورحعوا منهم ه وقدقكل ناضر عن عدائله وهبدالعزز دبات. 
ولماأفلل سعود بلغه الله تعالى القصود مئ الاحد.ا راجعا ولأمله طامعا اقتضى رأله 
السديد وفكره الصيب الرشيد أن يعبر على العامة فألفاهم وقد خرجوا جميعهم أمامه 
وساقهم القضاء والتقدير ونفوذ -؟ الإرادة والتدبير لما أراد الله عزه ونضره و] كرامه 
وأن محل بأعداء ه ذا الدين بأسه وانتقامه وى كلامن أهل الثير كأسه وشهامة 
وحمامهءفاشتاقت نفوسههم إلى الذروج للعترّه. واللا ييا جع ومطااعة أزغار الرياض قف علاك 


الف<اج » فم ستقرها فى تلاك الرياض <ى وردوا من النايا الحياضءفدتهم الفرسان 


من أغخل الدين والإعان فى ذلك الوضع والكان فراموا عند ذلاك الشحاعة ومداكل 


جح 10 كد 


إلمها باعه وحسبوا أن لهم بها استطاعة » فلم يكن لهم ذلك ولم يقدر ودنا لهم أجلهم 
احم المقدر الت عاءهمالخيول وهب على الامين الصيا والقبول » فشمروا عند ذلك 
للهزبعة الذدول وواواعلى أ عقامم مدر بن وقصدوا بلاده متمزقين وقدقتل المسامونم هم 
حو العانين على التحةرق لاالتخمين . وفمهاغزا سعو دحرسهالهتءالى بالمسامين وقصد عنيزة 
من بلدان العصم وحث السير فى ذلك مشمرا لاينيخ إلا فى الضرورة ولا هيم ؛ قامأ 
وطىء فى جنح الدجى من تلك البلد أرضها وقذى من صلاة الصبح سنتها وفرضها 
أغارت على طارفة اليلد فرسانه وطافت بفنائها شحعانه » رج إلمها من أهلهاكل ذى 
باس شديد واستمروا مع السامين فى تص_يير وهورد وبذلوا من الشحاءعة ماليس 
فوقه مزيد ؛ وقتل بينهم فى ذلك الال بعض من الرجال منهم من امسامين ثنيان بن زويد 
وغيره » وجرى «اممم مع سعود كلام فى ااصلح فلم ينم التصود ثم بعد ذلك ا نصرف عنهم 
وادغل مهم . 

م دخلت السنة التاسعة والتسعون بعد الماثة والآأاف . وفبها غزا سعودفأخذ إبلا 
معاويث لأهل١‏ 1 وحق كانت مودعة :+ لدسبيع . فاخذهامن ذلك الفر بق.وفها غْا سءود 
بالمين ريد أرض أمل 9 98 0 فرقان العن له المطلوب , فأ السير النيم 
عق قنادم عابوم فألفاهم فى أرض الرويضة رعون وآلق رايس فى قصصر الرويضة 
فأشذه وقتله وقرب 50018ظ15 ورحاله على أوانك الأعراب وغشمهم 
من عظم العذاب أعظى سحاب : فلى يكن لهم على الغابلة قدرة ولم يكن لهم فى الرجاء 
حلة ولا فكرة . فولوا مديرين على الأعتاب وثمروا فى الطزعة والاقلاب ولكن 
الل عال قف ى أسيا وقدر ١‏ واخهاره ودير + وذلك أن لفنلا دترا ذالك فرق 
وراموا أخذهم على التحقيق أقبلت علمهم من فرقان السهول كراهيس من الخيول » 
اعاك 


أو 


فر جع عمهم حملكك المسلءدون 6 إد ذاك ١‏ يكوه ا طم ؛ )- رفون وفك الله 
ان 86 1 

الأقو ام بعد ذلا الاعهزام 3 و بعر فالدمول ديش 1 سدامان اده اث ماألفو م مد , وا 

وكانوا معهم داخلين ولطهكتهم تابعين فكانوا على تلك القضية نادمين . وذبها قتل 

اك زيد لل رامن شو حم زوعل ودعهم صيد الله أ د 24 وراشيك وظنوا 


0 وطردوهم أغل اليلاد 3 ذوى .شى وقساد فعصدوا الدرعية وطللءوا خطة 


ع ١*5‏ د 


الد.ن السوية وم 99 رار عق دذولمها ا من البرنة 6 9 تعيلك ذلك الححن هربوا 9 
امسا عرد . وقيا دوا سسعوى فس اله تعالى له اللقصود فشمر مع ا!..امين بريد 
ارج فذكر له وهو فى أثناء ذلك النهسج أن هنا ظهرة كبيرة وأتما من أهل ارج 
واافرع كثيرة ومعه. من الأموال وأصناق الأحمال مالا خطر عل اليال فقا م سعود 
ودن موه على الثلما لز ضك تا الخاق اجتمعة حَى أقلوا زلدون الماع وكانوا إذ ذاك 
على ظما ع« فشن الغارة عامهوم المساءون قا <ددوا السابةين الذين م للهاء مسسر عون 
وقتاو خم ل وعدل واحد م 690 الظهيرة ورام كل دهم 9 عالد فاستمر وا معوم 
ساعة فى <لاد ووقع الصارة والا<نهاد دق تبين هم أنهم لابظفر ون من السلامة 
عراد » ومندها طاءوا من سءود ااسلامة على الرقاب فأعطاهم ذلاكواحات , و من الله 
تعالى عباد «آلؤمتتن السلامةوالاصر والغكين ؛ وغنموا تلك الآموال وقازوا بالأجر 
والاق.ال ادن ذا ف الال حو مسمعخن مئ الرجال مهم ابنز بدزامل وان زد الحزاى 
وسئتان تك شاهان وغيرهم مشاهير 0 وقتل دن المسامين عو ثلا نه رحال : وفمها قدم 
راغين فى الإسلام طالين مج الامن والاسةسلام 2 وعاهدواعلى ذلاتك الط ردق وكان 
لهم فى العيام ,ذلك هداءة وتوقيق ؛ فمد عدن الله تعالى مم اقم ن أهل البرك 
وفردق ( وصار وا وقاها قَْ الوادى 001 وم را عر || ياطل هدم اق 43 و 9 تطيق. ء 

ووها 2 سنو د بالمسامين مدعديهم له تعال انمره سنال 6 كد السير يرانك الدم دن 
الخرج وسال الله تعالى أن ,هل له ذلك النبسجءفناداهمنادى الإقبال باسان الحال وهو 
نص فق تاك البيد الفساح 9 سرفلوس غلياك حناح 03 وقد كدر لاك الخير والصلاحءواعد 
لاك الررعح والار بلي وتقدمك النصر والملاح وهى' لك فى 6 املف مفتاح ٠‏ فاطو 
القفار فى الددى 0 من دسق الرحاضياء ومصباح فساز إذ لاك وشحر وحث الحياد 
اللادان ورت بالعمان ملتف“ثلك امئان . شفنتذ ذاق طم الكرى المقل والأجِفان 
بعك تعمة:ه الكاة والشحءان و بك دير ا ها له من شان 62 فلم يضمحل سواد الظلام 
ودندشر سرعان الأنام إلا وفرسانه عادبة معير ه وسنابكها العدير مدير 6 2 لمن 


صافم:» م د به ممحرة عر مومنة ولاييرة وعديك يذلاك غلات فىالءلادضحة العياد وعشيهوم 


عقن 3 


أأصوات الفزع والارشاء والحزن والالتياع 3 فأقسل الو دن قَّ البلد من المعائلة 
والأفزاع وراموا عن خلل النخل عالدة ودفاع » فلم بحدوا إليه من سبيل ولم 
يلفوا لهم نه كقيل ؛ فرجع كل هنهم عاستا ذليل وقتل رجال من أولتك القيل : 
الملاد كافة ا فق القلعة مدن ٠‏ الخافة ومسءدا؟ نب الندلة عذم م مظلة وتوائت الخلاء 
مم مطلة وشحءانهم دن الرعب 2 وأقدامهم 7 د هي قله نا دون ساعة 
من الراحة ؛ ودزب الدرن مشدر فى اهرب صماحةور وا عواه وقد اظهروا للتحاد علامه 
وظذوا 5 عقف مهعامه وحساءوأ ا 4 مكون ؤز عدم عله .| ا واط #صدعودر ولاءزالون علاون 
النفوس بالغال مته والمأوس #ملل المسحون بالآمال والحبوس حقانقطم من الامل 
والرحا وعراهم الخطب وكا و شاهدوا هم ه مدلهم | لدحدى وناء علوم يكاكاه وصدا 2 
وذلك أن سعودا للا رأى مأ هم به من ال+صار وا لإيطول لهم ا" ولاقراراةنكةى 
رأيه وفكر :4 واستجمع نظره ومسو رنه أ إددى قصرا للحمسامكن تن ادن وتلك 
الحال ويد بناءه عن الطخلل د حتى ينقطع من أها لالقرية الآ سل ويئزلو! إامثا عىعل . 
قلما 2 ناوه وتم وقا ضعو سير 0 راهنأ 4.3 وعرم 84 حرج . دم مئ فى القلعة 
عالد قمى هو عل الشات والصير إساعد قيلواته المدامون بعرم باتر وى محد غير 
فاتر حتى أدار الله تعالى عليهم الدوائر وكانلأهل الدن معينا وناصر ء ولأواعكاافجار 
مذلا وكاسر فرجع كل منومعلى عقبه خائباخاسرءو عنى أنه لم يكن للقتال بارزا ظاهر , 
وقتل منهم رجال كثيرة منهم تركق بن زيد ورجال غير شهيرة بزءدون على الءثمرين 
وأقاموا فى العلوة خحتصر ن وهموا بعت لات اليومأن سل على سعود جيبعالعوم لمكن 
امار إلهم بعض 1 ل زامل تمن كان مع المسامين نازل فقال اثبتوا مكانيم والزموا 
أو طاكع انا ان الي الأمان 7 أ كك عقف الاستياق + قوان يس وين سعود 
واسطة ولاحكام الأمهيد رابطة فاخ لهم مل الامان عهدا وعم طم عيكا واشيروا مده 
مافىتلاك الببوت والدور دن المنوانات والامتعه والسالاح والطعام م لس #حصور 
واستقرت بينهم الأنمان فانتقدوها بذلكالكان ودخلوا فى-صن الأمن والأمان وفى 
دائرة أه لالإعان وأص عايهم سلمان بن عفيصان وكانت كافة لها فىبيت مال فاء الله 
تعالى به ذو الال وأحلى عن اللاه كل من حد فى الفتئة وا<نهد ومن كان فى ذلاك 


بح 15 جع 


بالس.اب لهذا الدين معروفا وبالبغض له مشهورا مودوفا.وفهانبين ذلك الحالواشتهر 
وشاع بين الناس وانتشر » ورجفت قلوب أهل الحنوبوحل من لبان والارون 
وعياهباقطوب مالم تخ هم قلباوم دشنت هم لما 2 فشكل مهم رسال اك سعود بالطاعة 
ولى فأقل أهل الحوطة وأهل الحريق وأهل العامة والساءية وكافة الخرج على سعود 
فكو | للإسلام العهود واشترطعليهم ف الذكال ماشاء من التقود » فكان جميع ذلك 
لد به حضرا منعود 8 م انصرف بذلة لولاه ولحي مر ) ادس و لاه شكارم مدرءدا نه 
و قصد أهاد ومكاله / سم بعك اتعصاءهلدة الأعور وصدور ماهو عن لو ور وفدوا راغ.حن 
6 00 1 20 فأنو الشبع و عيدالار. ز طابا اسلوك ذلك النهاج فعاهدوا على 
ثم دخات السنة م هى لامانة تام وما 0 الغا أنى عشير للقرون عام ويتمها 
|العقك والانتظام : وقمها ددث دال بنى الك الفحن واستحقت فى قاو مم العرهناء والاحن 
وسهوا ف اس.اب الحوادث والغخن»وجدوا ف أسباب!اقطرهة عا قدرواعليه من الامدور 
الشنيعة فآضاعوا شحنة الأرحام وقام فيها ذوو الأحلام فأراقوا بينهم الدما وسدوا 
أفع الهم تعمج والخلق ابر كن الله تضم وندعو الله عايهم بالإذلالو:عحيل الوبالة لسان 
حال المخاء تاد على أ كك الضلال إن لد اشير ها وم دق يغيروا ماب نشوم 
وإذا أراد الله م سوءا فلا مد له وما لهم من دونه من وال ) وفبها جرت 
وقمة د 4٠‏ ال ف عقالن 3 و في ذلك لآن المهاشير وآ 5 بيع خانوا أعيد امسن 
والنتهق 59 55 ف عاو | من لمهم من المربان فو 0 مم الهمة و ندا 13 
دهم ف الأدر الرغية فثار معدون وجماءعده عا لى ظهور الخيل وقصد المسامين عِ ار 5 
عيد | سن ودو عحس ف عخالك والوسا » وصا رذلاك لعز الإسلام ولا علاء كلة الحكيم 
العلام أعظم مقدمة وطليعة ولا ستيطان التوحيد فيا ذريعة فلم تكن بعد ذلك قوة 
:لات الأسياب عن ذلاك انهه ولا مشمعة وبشارة بالفتح مع<لة ونصرة للدرن وونها 
موحلة 0 فأقّل مدددون وقومه وأرسال لء.دالعءز بز يطاب مئة الأمان فنهاه عق أشي 
اق اليد حَى فب على افيد يشل دن الخير باستيقان وتتحمق حقفيقة لأس والشان 
لأن بينه وبين توينى قبل ذلك موادنة ومصاحمة فأراد أن سد من ذلك أبواب المطالمة 


د ه5١‏ مه 


فم يبال سعدون لما ناله من الذلة والمون عا نهاه عبد العزنز عنه فصار ذلاك الاقيال 
منه فتاقاه بعد ذلك عبد العزز فلم ابشعر عمد المز نز إلا ,#دومه وسرعة دذوله البلد 
وهحومه وكان اصلاته امعة خارجا واسنة الشكير لما ناهحاء فالتق مع سعدون عند 
باب القصر فرجع مضه إلية وان شعبيل التزول غلية وهيء 4 هنا آزاة ثم رحع إلى 
طاعة رب العراد وقد <صل له من السكر يماناء بالفؤ اد وحصل له غابة المساءة والأنكاد 
حين رأى قدوم أوائك العياد ولكنه لما أنم الصلاة وحصل له إن شاء الله من ربه 
الصلات شير بذكا لير واعان لش دخ الذى هو لادو حصد سيق و م اوشرم لها لال 
وبين له أن ذيك كدر عليه اليال قلا عنه الإمام جمييع الشبه والأوهام وتلا عليه 
ماجلا الرين عن الأوهاممن الآياتاللهكمات!اعظام كا يفهمهكل ذى قلب سلم (عدى 
الله أن يمل بي وبين الذين عاديم منهم مودة والله قدبر والله غفور رحيم) فلم يفرغ 
من قراءتها بالاكال حدق سر*ى عن عبد الغزيز ذلاك اال واتلى عن قله اللكدر 
حين تبين له العنى وظهر » فاما بلغ ذلك نوينى تعاظمو تير وصعر ا موارسل 
إليه عبد العز بز بلطف كلام إستعطفه فى ق.ول ذلك الأنام وحن له 5 الم 
للهدنة عهدا ولم ل أفتل للها عقدا » و لقي 0-0 عن قول هؤلاء مندوحة ولا بدا 
وأنا لك با تريد منهم كفيل فلا خش منهم أحدا لاعزيزا ولا ذايل فلم عنم إلى ذلك 
ااسكلام وأنف من الاستعحاب والاستعظام وحدا فى الحرب وشمر وأجمع رأبه عليه 
ودر فأر سل إلى البلدان يستعين على ذلك الشان وتمرع فى إحكام الأسباب والآلات 
وتهيئته عددها اله_كاتءو بارز في ذلك رب البريات» ونال من ذلك أعظم الرزيات 
و أقبح الخزى والءقويات. و 5 غرا سعود نالمن مطلوبه كل مقصود فسار بالمساءين 
ومعه بنو خالد وآل ظفير تمعين ؛ -فث السير ليلا وتهارا لأجل #محبل الطاوب 
وإنحاز المراد له والرغوب وقصده أسلاف قحطان وكانوا مقيمين بأرض الحنوب فأعنق 
التسيار إلموم ونص اليعملات عاموم حتى طوى يديهم دف الفيافى والمفار 3 عبد 
ذوئها تلاقنا ولا اصطبار وسيل ل#سهلها وحزنها؛ وحاط بأولئك همها وحزنها وعجل 
إلبهم الإنذار بما قد كان وصار فأخذوا فى تعداد وأهية وكان لم إلى لقاء اللسامين 
رغبة ففر<وا بذلك وطرنوا وودوا قدومهم وطلدوا وقالوا اظى الحطوب ونار الوغى 
والحروب لنا معشير أهل الجنوب ؛ والميجاءهي المراد والنى وحن لما وهى إنا . أيظن 


ادا د 


سنو أئنا مثل من لق من امنود ومنمارس من البوادى القرود ؛ تحن الثم العرانين 
الكاةوذوو النأس والاسد: ىق الوطس واخاة وسيعم ذاكويعاين وردرى حينتذعلى 
من هوكائن ويتحقق وبشاهد مالم يكن معهيعاود و نقض كل منهم مذروبه وكان سوم 
ذلك القولر اجعاعليه فاماصبحتهم تلك امنود والأ<ناد أظهر واءن البأس مابذهل الفؤاد 
وتدرعوا مدارع النحدة فى الجلاد فشاهدوا فرسان الإسلام منهوأسئة حدادء و أحساما 
صلابا صلاد وقاوبا قوة شدادء ذف الله تعالى السامين باللطف والامداد وأعاد عاهم 
عادته فى أهل الفساد فشد عليهم اخملة أهل الدين والتوحيد وأيدم الله تعالى بالنصر 
والإعانة والتسديد وأنفذ فى أعدايه الوعيد فتمردوا أعظم تشمريد وبددوا أقبح التبديد 
وصاروا بين طعين وشريد ومقطوع منه الوريد ومزقوا كل مزق وأجرى علمهم 
عادته وحقق وَغَنم المسلدون غنيمة عظيمة وانهزم الأعداء أخزى هزعة واستولىأهل 
الدين و الإسلام على جمي.ع الأمتمةوالأناث والابال والأسلحةوالأغنام . وفبها غزا <حيلان 
بأهل القصيم ومعه من عنزة فرقان فذكر له أن هناك ظهرة عظيمة خارجة من البصرة 
وسوق ااشيوخ حضر وبدوان فَأملهم منارالطر يقءوكان من خيرثم على يقين و تحقيق 
فأسرع عن معه وتبعه حق وصل إلى عا وأقام بنتظرثم حدق قدموا بعد ذلك عليه 
ووصاوا بما معهم من الأموال والأحمال إليه » فتلقاهم بغارة مزيحة مرهقة وأسنة 
ماضية للاأرواح مزهقة فطاعنوا ساعة وحينا ثم انكشفوا بعد ذلك اتكشافا رهينا 
وكا نكل منهم لاذلة موثتا رهينا عنم المسامون تلاك الأموال واستاقوا جميع الأعمال 
وقتلوا عددا من الرجال . 

ثم دخلتالسنة الحاديةفوق امائتين والألف » وفيا غزاسعود بالمسامين فنزل أرض 
ملهم وأقام يتتظر إجماع السامين فاناه رؤساء الروسة من العامة وأخروه أن آل 
بحادى يربدون الارتداد وقد دروا إحكامه وأحادوا طى اهل التوحيد إرامه»فشمر 
من ذلك الحين لإنقاذ المسامين وحقن دماء المو<دين فوصاها ليلا وأدرك من الغ-كن 
منها نيلا فاما أصب<وا وححققوه هموا بلباس الإس_لام أن عزقوه ذالوا نظرهم فيه 
فنظر كل منهم أن ذلك لايفسكهولابتحيه فرمو احميعا ,ا نفسهم إلى سعود وقدموا إليهالنساء 
لكى بوافق بالمقصود فا الحم شطر البغيةوأدركوابعض اانية وألزمعامممااشييخ وعبدالعزيز 
فى البدابة وأجلا عنهم أهل الفساد والإذاية ثم بعد ذلك برجعون إلى بلادهم وأظهروا 


حد / 14 ب 


لسعود الامتثال وشرءوا فى المسير إلى ع.د الءزيز والا رخال ؛ فاما نوسطوا فىقلب 
الفلاة كان فى قلوبهم أعظم هناة » ولووا إلى الحساء الأعناق وجدوا فى الود إليا 
والإعناق وصمموا البعد عن العامة والفراقءفاً ص عبدالمزيز هدم محلتهم الى تسعى 
المنة وقد كانت باللهو مرنة فهدمت ديارتم وحقق 8 وحن سعوم عية الله 
اروس فى اللاد وق حمهنا فيا وجعل قله كآلة الخرب والامنعدان وآ فى 
الحصن ممدين غشيان وأقام فيهمدة من الزمان. وفيها حر نو 


0 


فى تلك ارار وقاد على 
السامين تلاك ادوع والضنا كر ونحاوز فى ذلاكت للسير طوق الشر فى ير الت يبر ورام 
أن يغااب الحسكيم الخمير المدير القدير فتطاول فى خروهء و دل ويغى فيه وتخطى 
ودار هن ]1 2 3 ا والشئون مالاءة_در عل اه ولا بك ها معدن عن 
عصيله الأخرون حنم أهل المعر قة إر مهم ؤمن دكى الهم ع سيم 3 حو 1 لأعل 
الدن يغليون وأعرضوا عن وعد و للذرن ُ «ؤمذون ( وعد د لاايفب أله وعده 
ولكرنا كثر الناس لاعموق) فسان تلك المحافلالخة القزار واطبوش ألى لأحمى 
عدتها إلا عل الأسرار ولا خبط بها إلا الخبار حاقة جلاك للداقم والثنابل الكبار الى 
لا بعوم عندها حدن ولا حدار ولا مث ميك زو ا قلوب الدغار وا! مكيار رء فم 
بزل نحد آكَ لد السير والمسير واس مد كى فىذلاك اكاب الرأى والتدبير معن ٠‏ كي لوالنسن 
بالخرب حمير وحليس مى ء المطانة تمر ار محال لد كدشاء 5 الْدَو حيد و ده عل ذلك 
ولشير وردئى فخ ذلاك د من العم والدر ق4 با 6 |! امقر 2 در 4 قاكدمر الياع 
ليل الاطلاع طا فح الغور عير عزر واه لا لاك من مكلت أله قشلا ولا قطمير وان 
الله تعالى وعد أجل التوحد والدين بالنصرة والتلهور على البطلين وفتيم البلاد لهم 
وا -كين(وإن الظالمين اضوع أواماء بعص و الله اله بوك التقدن) فلم شن +4 م صارم عرم 
ولا ضرة بل - مدق ذلك الشأن وضه حى 2 ذل ف أرض الوم "بم ثلاث الأمة 
وأحاطت بهم تلك المهمة وغطتهم تلك الخطوب الدلهمة وحلت بهم الكربة والشدة 
والغمة ؛ والتحئوا إلى الفزععندالشداد دطلبوا حسنتلك العوائد والتحذوا القمص 
وال كفان وقال كل نهم الوت على الشمادة والإيمان وسنة من انا من ال.اف 
والآاخوان اق الله أن تضم يوضر الذلة والاذعان ونين دك الله والؤمنين أضنا 
عير 2 فى الطعان ولا عند دلاول الرزايا والامت<ان و أعود الله مدن ع عاقة ة ااصركه 
والافتتان ولسويل مكابد | الش.طان والاءةاسماء دن حوضص الردى ل والمهوان 
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فليس هنا إلا التطلع إلى قصور انان وما فيها من الور والولدان . ولما ثوى فى ذلك 
المكان والحل واستقر” به ونوى الإقامة ونزل شرع فى حال القتال وأحدقت بهم تلك 
الفرسان والأيطال وأضرمت عليهم الدافع شمر اانار ولم يكن فىقلومم منها انذعار لم 
أفرغ الله تعاللى علمهم من النصر والاصطبار ور بط على قلومهم فكان لهممن التثء تأجل" 
قرار وحث أهل اللدافع والرماة وندب الشحءان والكهاة وحرض ذوى الاحدة 
والماة وجلب عليهم مخيله ورجله ورام هدم التوحيد بأمله ٠‏ فأبطل الله تعالى كيده 
ومكره وأظهر فيه وفى جنوده بأسه وقهره » فاق به سوء عمله فشرب حياض اار 
وام بالآسنب عللا بعد تله ورألى عقوية دلكعاسلا قبل سراقاة أجل واستسرت نلك 
الأدوال الشديدة من أواتك الجوع العددة ي#اسون كل ساعة منهم حدة وبأسا 
ولكن لاارقعون إلى المذلة رسا وشوا أناما فيذلك المقام كل نوم محيط بهم خطوب 
امام ويتجرعون ممارة السام ولكنهم صيروا تلك اانفوس الكرام عن معاطاة 
اسياب النام وآثروا دار السلام وما عند اللك العلام علىهذه الدار الفانية واشتاقوا 

إلى دار قطوفها داية ؛ قلنا أبس ديق من مصادمتم وتعب من مزاحتهم و1 كترب 
من مقامه هناك واضطرب ابه فقيل ( ذللك عا قدمت بداك ) مه أسيات القدو ونسج 
وداء الخبانة وللسكر فأرسل إلبيم بالأمان وزين له الاستئان والول غرح ذلك 
السكان والخروج إلى سائر الأوطان و<اوهم فى ذلك واجتهد وكان الواسطة بينم 
عئان حمد وكان هو من أوائك الاعة فظنوا أنه لادوم مم مكرا ولا خداعة وإن 
كان نفسه إلىالشر نزاعة فرضوا ,ذل كوراضوا بعد مامحدثوا فيه وفاضوا ؛ وا استقر 
ذلك الأمان بينهم دخلوا علمهم القلعة ريما فعجلوا الاسامين حينهم وقتلوا غالب من 
وجد ولم ينج إلا من هرب وفة_د ونهبت تلك القرية ونال ثوينى من ذلك حخزيه 
ويحل الله تعالى له فى الدنيا العقوبةولقمن قبح صنعه وزره وحوبهء ثم لما بدت منه 
هذه اليانة وبدرت وظهرت منه وصدرت ظمن من ذلك الوطن ونزل على بريدة 
واستكن وتاوش أهليا الحرب من بعيد وثم أي ينزك بهم 53 الشديد وير 6م 
ويكيد : فاخذه الله (إن أخذه ألم شديد) فأرجف قلبه وفؤاده وأظهر له من الرعب 
ماحمله أن يم منهزما بلاده وشتت ثمله وجمعه وأجناده وأضاع هدرا عليه من الال 
طريفه وتلاده فولى خاسئًا موزوما مشتتا مبعدا مرجوما ؛ ولما عزم على السير خررج 
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من أهل ,بريدة لغوذ التقدير نمو سبعة وجال وراموا أن يوقموا فى آخر الجيش 
نكال » فعجلت إلبهم من تلك الخيول فرسازفاقتطءوهم قبلوصول الجدران»وحدالسير 
بريد البصرة وقد أبدى الله تعالى فيه عبرة وأراه شؤم تلك الأفعال وجعل عاقبته 
نشتيت الخال » خين وصل البصرة وقدم إليها رأى الخروج على الباشة والتغلب عليهاء 
وساعده عل ذلاكت القتسم وكان لأس ه مطي.ها مس وق د م متهدم ورممت رأمئه 
الخطب وأبدى من التحبرااءحب كذر عليه الناشة سلمان فى ذلك الزمان والتقوا عند 
سفوان فم تلك الندوان فانهزم وى وئار هكم الله عرزه ويار وفل” اي من له م 
أنصار وعمد إلى الكويت وسار وأقام فها ذليلا يتقاسى الحم زمانا طويلا ثم جاء إلى 
الدرعية بريد الإسلام ف.اهد على الوفاء بالذمام ثم نكث ذلك الإبرام؛ ولا بلغ عبد العزيز 
حور سه الله تعاللى وصول ثوينى إلى عمد سد ققى التأهف والاستعداد وجمعه من الغزاة 
كل محد ذهز سعودعليهم آميرا دنى مكو لأهل التلد ظهرا وظهرراء؛ قامأ انهزم 5 
وانصرف وقصد بلاده واتحرف جد سعود فى أثره بالمسامين وكانت تلاك الجبوش 
مترزمين فلى م حور سه الله تاك ديد ق السير الركاب و نحد ق ذلك الطلاب حى 
أدرك أسلافا من ثمرء فشن الغارة عليهم وشعر ورئيس ذلك الدرقان وكير عاك العر با 
ابن جدى فكان إليه مرتدى فاما غطاهم من الغارة الغيار ركب الفرسان الياد والمهار 
وأقبلوا لتلق الأبطال كأنهم فى قرن وصمموا على بذل الأعمار دون الأموال والظعن 
وبذلوا فى ذلك محهودهم ولكن الله لويناهم مقصودمم فغليتهم كلة الحقء فاما عاينوا من 
اهل الدين الصدق اسيوهسواآ وؤروا وما ثنتوا ولاقروا » فمتل المساءمون منهم رجالا 
اكقيرة العدد وأخذوا ما عندمم من العدد واستولوا على جميع تلك الأموال من أ'ناث 
وأمسمة وزلال ونم وآبال ورجعوا با<سن الآامال . وفى أثناء خروج سعود فى ذلك 
للطلاب ظهر عبد المحسن. ودوبحس وبنو خالد أهل الحسا يظنون أن ثوبنى لمم 
فى انتظار وارتقاب وأن بلدان نحد قد عمها من ثوينى الخراب وأنه مقيم هناك مع 
الأحزاب لأنهم قد يت عندهم بلا شك ولا ارتياب وتقله إلمهم عدول ليسوا بكذاب 
أن نوينى ألزم على أهل الزبير أن لامخرج أحد إلا بامرأته وعياله فى ذلك السير 
فامتثلوا أمره فى الخال وأظهروا مامعهم من الأموال للتجارة والابقياع ولم بحل فى 
خلدمم أننهم إليها يعجاون الار جاع لما يداخلهم من الذعى والرعب والارتياع بل زعصوا 
(ه؟_ارع مجد_ ان ) 
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أنهم يقيمون أزمانا عديدة فىتلك البقاع ولابرجءون عنها حتى بدعوها صفصفا قاع , 
فلذا ظهرت بعد ذلك بنوخالدوكلعل ذلك معين ساعد » فم برع بنىخالد وأهل امسا 
ول إذ ذاك قد قطعوا الدهنا يؤمون نحدا ورؤملون بها إقامة وسكنا إلا الخير اليقين 
والعل اق اللستبين أن سعودا قد جد فى السير والتسيار وأن نوينى قضىعليه العزيز 
القهار بالدال والاتكسار وكتي عله الوان والدلة والدار والخزى والدعار » فكاق 
ذلك عند من أشتم الأإخبار وأفظع ما بطرق القلوب والأفكار » واضطرنوا غاءة 
الاضطراب وشمردا منهزمين ف الانقلاب»وأرسل الله علبوم رجزا م نالعذاب؛فكان 
لايلوىمنهم أحد على أحد والكل قد طار عقلهوارتعد وارتدى ,أردية الوت واستعد 
وقطءوا الدهنا فى ذلك الصيف والصمان والكل منهم صاد ظماآن » ات كثير من 
أهلالحسا وثالوا موّلم الحم والأسى وتفرقوا فى ذلك أيادى سبا وكانوا لمن بعدهم عبرة 
ونبا . وفبها غزا ححبلان بأهل القصم ومن <وله من العربان وقصد أهل الل » 
فاستقر ذلك الكان وأقام فيه مدة أيام وليال » وغالت أهل تلاك البلاد إلى الدخول 
فى الإسلام فى إقبال فقدم عليه فى ذلك الزمن كثير من بلدان ذلك الوطن » وعاهدوا 
فل الإسلام ورغبوا فى الدخول والاستسلام » ومن أعرض عن ذلك وصخ", تصدى 
حجلان لخر وكسد ؛ وتأعس له واسصد وآقبل عليه بالخرؤزب واطراءة حق يدبن 
للاسلام و يفت بانه » وأخنذ أموال من امتنع فى ذلك الوقت والحال <قى طاعوا 
للتو حيد بالاحمال ٠‏ فلم يشد حجيلان للسير عنهم الرحال حت تلق جميعهم الاسلام 
بأحدن استقيال . وفبها وفد هادى بن غانم المعروف بأمه قرملة على عبد الءزيز اله 
الله تعالى فى الدار .بن ماأمله » وكان هادى إذ ذاك فى الاسلام راغبا وللدخول فالاعان 
والنو حيد طأإءا » قد اسح له صدره وت.ين فيه حاله و حي ؛ ويرق له من الدين بارق 
ولمم منه له ضوء شارق قبلأن يعرف الحقائق وسلك فىأبيض الطرائق ء لخاء عتما 
لكل عدو منافق ومششيرك ضال زاهق وهحر من كان محرا له مرافق ومن كان على 
الناطل مصادق ؛ ول يكن ذلك الوقت والحين فى رياسة قحطان من لمعدودين ولامن 
كارت الثبورين ولكنه ترأس بالدين وصارله الاق.ال من إمام امسامين لماصدق 
وتبعن على الك سكين و نصح فى <ماد المنطاين قصارله. سكن عند امسامين , ؤعاهدحين 


قدم على الاسلام ولهد وفى العهد والذمام وقام بوظائفه أحس القيام ويدا له فيه طالع 
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خسن وجاهد فيه من عبد الوان » وأخلص لله فى السر والعلن ؛ وتنصل عن الضلال 
اللدى “رعرع فيه ونشا والشرك الذى ملا" جميع الحشا ( إنك لاتهدى من أحببت 
والسكن الله مهدى من يشاء ) . ٠‏ 

ثم دخلت السنة الثانية بعد الثتين والألف . وذها نظاه كثير من أهل الوادى 
بالاسلام ورغب ثيه جماعة من تلك الاقوام ٠‏ وسيب ذلك الاعلان والاشتهار وتيين 
نلك الدعوة والانتشار أقريعا وأمتاه بدن اش ويك رك امخارم قااقعرق والأيد 
لاوفدا مع اماس من قومهم على الشريخ وعيد العزيز وعاهدوا على الاسلام ودخلوا 
فى حصنه الحريز والتزموا الوفاء مجحميع الأحكام والقيام بذلك أن القيام » وكان 
وفودهم قبل ذلك العام » فنفع الله ت+الى بدمنهم خاصا وعاما , ذاما أرشده الله تعالى وكان 
4 ممشدا وهادى » ودين بدعوة التوحيدعى أهل ذلك الوادى أصيمح كثير من أهل 
الشاؤل عل أغلنيم له مبغضا ومعادى ٠‏ وارد قوله ومعارضته بالناطل مار م.ادى ». 
والطلقوا عليه أعنة الألنتة وحولوا البقله على تلك السئن الباطلة للزمتة والطرائق 
الخبيثة الضالة لانتنة » فعند ذلك الال والأم بنى ربيع له لهك ولأمل الدرن قصرا وشرع 
فى تهمئة بناله < قأعه وناه فاما فى يخ من والقصر والينا دور بالدعوة عن ١‏ معلنا ؛ ونامر 
بإزالة ما فى ذلاك الوط ن من صم ووكن » الفعل فعدرة “ارا وكانت معدا لأوقك 
الأسرار موت أنيا حاب التفع و تدقع الأضرار ٠‏ فلم برعهم إلادخان تلك الشحرة 
وقد قضى منها الإ<راق وطره. فعند ذلك #7اسفواعلما وحرقواويمهوا على الباطل 
بعدما تشتتوا وتعرقوا وانتدنواإلىعداوة من يتعنبالدين ونهوضوا ثابى بوم على ربع 
فى فصره حتمعين وساروا ر دونه ء كبو انهم دونه ويردونه وذزاويه من قصره 
ومهدهونه ورعونه الام وسةونه . لفصروت فى القصر ثلاثة أيام فصير على ذلك 
أهعل الاسلام وقطهوا ان + عل وبدا منهم 5 قبيسعم فعل » وقتلى المسامون منهم رحلا 
ولم درك أهل الضلال مهم أملا : فلما أ عن ادق الباطل إلمهم من الوصول وعرفوا 
أنهم لابدركون منهم مأهول . وأن السامين أ كثروا فوم الجراح ولم >كن على أهل 
الدين من جناح و نحققوا آن ليس فىمقامهم لم صلاح وعزموا على امسيرع,م والرواح 
أخذوا حمارا مذروحا و<ماوه فى ماء أهل القصرمطروحا . وكان ماؤْهم خارج الآصر 
من قريب إلى حد ماحيد الرانى به وإصيبءفأنئن بعد ذلك علممم الما ووجدوا لفقده 
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ألما وقاسوا منه شدة وظما ؛ فبادروا إلى الحفير فأظهر الله ماء عون غزير فشسربوآ 


مندوار نوواوتيقنوا النصر من رمهموار نجواوحك وابهلةوة رجاهم وقضوا ء فنالوا يذلاه 
الجر والفوز وحووا.. واسكلهمدفعوا بالقىهى أحسنفا ءعطوا فرسا من تظاهى باك 
وأغلن ؛ فقباوها منهم وانصرفوا ورحلوا عنهم وانكفوا ٠‏ فاأرسل رسع بن زيد 
مخبر عبد العزيز بذلك الكيد ويعامه ما صدر وجرى إذ لم يكن به درى ٠»‏ فا مده 
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عيد المادى بأن يساع_د ربع ويقوم معه ولى أهل الوادى ٠‏ فين أناه الرسول 
والكتوب بادر إلى ذلك اللطلوب وسارحق “زل ذلك القصر وشد الله تعالى به لر بيع 
الأزر . خاول جماعة الخطاطبة بناء قصر مشسرف على ر بيع » وكانت لذلاك طالبة وفى 
إخراجه منقصره راغبة » فنهاهم ربيع وحذرثم وخوفهم وأنذرمم فل ينتهوا عن المراد 
شرعوا فى البنا زادثم الله وهنا وقتل امسلمون ذلك البناء ين قتل منهم بناؤهم وم 
حركرا دن البناء مناهم بعد ماغرهم الشيطان ومناه » ألب عليهم جميع أهل الوادئ 
ذلك ,أسباب وصناعات تسمى الزحافات وكانت صناديق من <شب مطيقة ل يدرك من 
بها ولم يصب » وفيها من ذوى البأس رجال وبأيد.هم مفاتيح تلك الأتفال » وتسير 
مولة على دراريج سوونها العحل أهل ذلك الل » بروهمون إذا قرنوا من ااسور 
معن هدمه باد معحدور 3 وكان من به الناس متححضايل بدروع الناس 2 وفى كل صندوق 
ثلاون من الأبطال » فساروا يريدون ااسور من غير إعبال ٠‏ فلما قارب الجدار لم 
يكن لهم إايه تسمار ولا وصول ولا اقتدار » بل وقفت الزحافتان دونه بعد انكسار 
إحداها وانكشاف الأخرى فتبين من فبها ؛ فا أذ المسامون برمونه فققتلوا منهم نسعة 
ولم يكن فبهم ولله الخد منعة . وزحفت تلك الؤوع وتداعت إلى هدم الور تلك 
الر بوعفرجعوا بالحرمان والخذلان ولم يفدهم ذلاث الكيد والشان » وأخذ أهل الاسلام 
منهم سلاحا ودروع 2 ولم يكن أحد منهم بما شاهد من الكيد مروع ولا جبانا ولا 
جزوع ء ثم بعد مضى ليال وأيام أراد املك العلام على بعض اللروج ماعو فصار 
لأهل الباطل على أهل الاسلام ركذة واتهاض » فبادروا فى الحال بلا أناة ولاإمبال 
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ساروا على أهل القصر وراموا بهم وقوع أعس . -فمى الله سبحانه وتعالى السامين 
رقناوا ثلائة من الشركين ورجعوا وله الجد محروحين مقروحين ؛ ثم بعد ما انقضى 
رمان وأمد مجم عكل من أهل الباطل ونهد وحز ب كل منهم وقصد على أولئك الأقوام 
وذلك حين وقع منالسور بعض الانهدام » فوقع عند الور القتال والازدحام وحمى 
الحرب وحان الخخام وحدن الله دماء ذوى الإسلام ٠‏ وقتل من ذوى الشيرك والضلال 
فذلك الوقت والحال.أر بعة منشجعان الرجال » ثمطلبوا منالمسامين النزول والخروج 
نكان للمسامين إلى ذلك ميل وعروج ؛ فأخذوا منهم الأمان بشسرط ما أخذوا منهم من 
لسلاح فى ذلك الزمان والخروج عن ذلك اللكان » فتزل المسامون منه وخرجوا بعد 
ذلك عنه » وقصدوا مبارك بن هادى فكان بإ كراههم ميادى : ثم بعد ذلك بأيام 
ندمواعلى عبدالعزيز الإمام فأ كرمهم ‏ جزاهاللهسبحانهوتعالى خيرا ‏ غابة الإ كرام » 
وأمدم جميعابكثير من الطعام ووفدهم منه بحزيلمن الخطام فرجعوامن عنده بأعظم المقام 
ركان همف الدين أوفرقيامفبنوا لهمقصرا وشاع لهم بذلكذ كر :وكانمقابلاقرية نمرة ؛ 
قفد الله سبداته وصالى بسبه فالوادىأسرء » فأقامواق ذلكالقصر مدةشيور وللدن 
منهم انتشاروظهور وغارات أبدا لاتفارق ولاتبارح بل تفاجى* وتغادى وتراوح جميع 
تلك القرى والقصورءفلم يكن لأهل ذاك القصرعن جهاد من <وطهم تقصير ولاقصور ء 
ثم بعدذلك تفضت أيام وطال لهمفيه»هام ورغب جاءة كثير #وفئامفىمتهج الدين و ريده 
والقيام بنصره وتأييده وثم الحنايحة والعمور والولامين ؛ فأرساوا إلى ربيع ومبارك 
بريدون الدخول فالدين ويطلبون منهم أنهم ينون لبهم ويقدمون علبهم » فأجابوهم 
إلىماأرادوا وطلبوا فا"نيلوا فضيلة الإسلام وحبوا لما أحبوه ورغبوا وحاولوا كغيرهم 
فى إطفائه سابتقا وتعبوا : فلم محصلوا ماأملوه بعد أن سثموا ونصبوا فعاهدهم علىالحق 
والحدى والتبين فى طمس منار الضلال والردى ٠‏ وطلبوا من ريع وممارك النزول 
معهم حتى مجاهدوا معهمالعدا ومجالدوا من تعدى عن الحدود واعتدى وراح فيطرق 
تسرك واغتدى . فكان منهما إلى الدعوة ميل وإزماع وإلى الإجابة لما أرادوا حث 
وإسراعنفرج ر بسع منالقصروسار وكان لدفى الدراسةعند الحنايحةمقام وقرارء فا 'علن 
عندثم لله تعالى بدعوة التوحيد , وكان للدين فبهم تصدير وتوريد ولأهل!اضلال أيهم 
تقيض وتتكيد ورعب اليس ورافه حزيد + لابطيب ىق الواوى سكن ولا لطي 


داعسو ل 


عيونهم لنثة الوسن وبدعون على من جر ذلك علمهم وسن ٠‏ وأرهف لمواذى علي 
إظهاره وسنء وأحمى علهم الغارة وشن ؛ فاما طال عليرم الأمد والزمان وقاسوا :8 
ضاف ولشداق .ول عنهيا لهم ننسا قبا كأنوا بعبدون. ووستيثون بهم فى العنته 
وبدعون وعافومم أشد الخوف ويرهبون ويؤارونهم فى الحبة على الحق وبرغبون] 
من يكشف عنهم هذا الخطب ويفرج لهم هذا الكربء كلا لقد خابوا ويروا وضل, 
سعيهم وعثرواوأشر كوا الله تعالى و كروا فلم يعانوا ولم ينصروا » فعند ذلك اجتمع 
زؤساء ذلك الشان ومن نظاس بالق والعصيان و#مكروا فىاطال والصير وشرعو] 
فى إبرام <.ل التدبير » وهات قد نفذ القضاء فوم والتقدير ولكنه فى إبانه وحينة 
بصير . فلم يلقوا لم إى للراد سسا ولا ملاذ! ولاس جى ولا ملي ولا معاذا إلا لم 
الوصول إلى رانك يستحيشوا منهناك منالعربان ٠‏ فاجتمع رأمهم علىذلك امنوال 
وظنوا أنهم ,دركون من السامين به منال » ويطفئوا نور الله الذدى ربا فى الضياء 
والاشتعال وأزال دياجر الإشراك والإضلال . لكرج رؤساؤٌثم الفحار وقوادهمالأشرار 
وها خداهير كبير الرجيان وخويل كير الوداعيق ذوى ااعصان : فعمدوا إلى ركس 
بحران وأخبروه مجميع ماكان وبثوا له ماجرى علمهم من أهل الاعان » وشكوا 
عنده بث الحموم والأحزان وندبوه على إغاثنهم سريعا من غير ثوان وأخيروه أنه إن 
ياس إلى حدم هذه المادة ويقطع السير والسلوك فى هذه الحادة » وتصير أسئة 
عزمه مشحوذة جاه رامن الدين من فرط ح_ده و<داته نادة ٠‏ فليس والله دون 
بلدانك والمحوم عليك فى أوطانك لنا فئة مائءة رادة ولاجنود لهم مصادرة صادة » 
فاذتر لافسك قبل اتساع الرق على الراقع وراموا من عداوتمهم وسخف عقوهم 
مدافعة النازل الواقع والقدر فى ساق الأدل فليس له من الله دافع ؛ فتعالى وتقدس 
منلاتحيط بغيبه اللهى ويقف إذعانا ذيءته الخلصون فما أَمن ونهى ؛ فلماسمع الرئيس 
مقالهمالفظيع و مخويفهمالشنيع سرى إليه الرعب والوجل ومزج شذاف قليه ودخل 
وغره الفيطان والفس والآمل وماواى عن الخول ومن سير معة سرك سار من 
الدول فءز ربنا وجل حرث ل يأخذ الظالم على عل ولا بدعه أرضا همل بل ينتقم منه 
على مهل فما قدر له من الأجل » فنهد إلى تلك الإجاءة واستدعى للسير أصحابه وأزمع 
على ذلك طلابه فكان ولله الخد الذل غابته ومآنهم فسار مدا بريد سرعة الوصول 


هنو ب 


حت يفوزوا بالمأمول فنز لعل الرحبان والوداعين الذ ين كانوالحيئه منالساعين .فاج تمع 
غنده خلق لاتعد ولاأخصى ولالسب ولاتستةعىء فين رأى ملك الأم سلاك معهم ذلك 
الأمم وارتحل بن معه تمن تهج مناهجهفسارحق نزل على المنابحة فتراموامعه من بعيد 
واقتتلوا قتالا شد.دا » فلم شل همهم ما بريد وأقام على هذه الخالة سدد عامهم سهامه 
ونصاله وعد من أسباب المكر ما .ئ:<ه الرأى والفكر وكل نوم تطلع ثمسه وتغيب 
حرى ويصدر من القتال فيه بينم أوفر نصيب + ولكن القريب الجيب ثبت أقدام 
أهل التوحيد وكان لهم معيئا ورقيب وربط علىقاومم فلم عازجها إرجاف ولا وحبب 
بل كان صدر كل واحد منهم منشير حا رحيب » فلما بان له «نهم الإفلاس وكان من 
الراد عل باس رأى أن لسى غليه فالا رخال باس .فاو تل ول الخد رغنا عل ذوى 
الإبلاس وأهل الضلال من التناس . 23 ذهب رئس ران منضرفا وولى ذابلا 
منحرفا ورجع إلى الاده مكآسقا وعنب قلوب قرى الدواسر غبتن عشي إلى طلب 
الإسلام ممادر قفطاب الرجبان هن ربيع الدخول فى الإسلام والإمان ٠‏ فاجابهم إلى 
ماظلبوا وأرادوا وعاهدوا على ذلك فزادوا واستزادواءوأقبل جمي.ع الوداءين وكانوا 
فى الإسلام راغبين ونا بع على ذلك كافة القرىفا غناهم الله تعالى بعدما كانوا فقرا ولكن 
نفوسهم لم نكن بذلك :طيب ول يكن لمم إذ ذاك من الور حظ ولانصيب » ولكتوم 
قولون مابرحنا حربا هاب مثا ولاضيب + فاقادوا مستسفين وأذعتوا للدين 
مكرهين ؛ فاماصدر ذلك عنهم وفد ربع وجماعةمنهم علىااشيخ وعندااءز يز وأخره 
عا صدو ء كمه الله تعالى وشكر وقابله بالخشمة وال كرام وأسوزل «لميم الصلة 
والا نعام وطليوامئه معاما لاتوحيد والأحكام 200 م«هم عيد الله ف فاضال فكان 
لوظيفة التعليم فاعل وبوا على ذاك 2و ستة شهور ثم كان لهم عن الدين إعراض 
ونفور ء ولاشمرك ورد وصدور واشمر<ت لمم به صدورء وا<تمع على ذلك الر<بان 
والوداءين وخاءوا عرى ااتوحيد والدين ٠‏ ود<لوا فما كان لم «عتاد ومكن الآناء 
والأحداد وشر يوا كؤوس الى والفساد وأقاءواعل الشلال فى استبداد ؛ ؤساء اكير 
عيد العزيز بذلك » خهز م سلمان بن دفيصان مع جيش تاهدثم هنالك ويوردهم 
من الحلاك مسالك وبشحمهم منه أعظم الجالاك . فسار عن معه تمتثلا وقدم علم. عجلا 
فصب عامم من العذاب عارض سكوب وشب فبهم لظى الخطوب ٠.‏ ودام فم القتل 


ومو ل 


والقتال حى أنكا أهل الضلال ونكد عالهمالءيش والبال وضاق علهم الحال وعاينوا 
عقوبة الأفعال عاجلا من غير إمهال » فبعد ذلك رفضوا وهانوا ورغبوا فى الاسلام 
ودانوا فطلبوا ذلك من سلمان » فاتجابهم من غير وان وشرط عليهم القدوم على 
عبد العز بز معه فاطال و ]رشي عا بريد مناانكال » فقدموا ممه إلى الدرعية راضين 
بما يصدر علمم من قضية » فعاهدوا عبد العزيز على الاسلام وشرط علموم فى عقد 
الأحكام ألفى ريال وألف اتفق أن تسل فى الحال » فالتزموا ذلك وتحملوه ووفوا به 
وساموه . وفبها غزا سعود بالمسامين أدام الله تعالى له النصر والعكين ؛ -فث سيره 
ومسراه وكان وصوله عنيزة هو الذى اقتضاه ورآه ٠‏ وذلك أنه تمى إليه صجيح الخبر 
أن عضا من أهل عنيرة بحث عن أساب الارتداد وحفر ومحمق ذلك عنه واشتهر », 
فعند ذلك أجمع عىالسير إلمهم وظهر ؛ فنزلعلم, بعد أيام وليالومكث عندهم يستبرى* 
الحال ه يتحقق ذلك على بين لثلا يقدم على مابريده بتخمين فيخالف قول رب العاللان 
( يا أمها الذين آمنوا إن جاءك فاسق بن فتدينوا أن تصيبوا قوما بجهالة قتصبحوا على 
مافعلتم نادمين) فلما لاحت له شمس النيةن والإيقان من عدول أهل الاسلام والايمان 
من سكان ذلك المكان و حمق ذلك الأعى واستبان ؛ وكان آل رشيد من ذلك النفر 
والملا أعمس علهم بالحلاء وكل من لهم تاببع وف أآساب الثشسر طامع وآزال منها كل هن 

محذره ومخشاه وأعس علمهم على" إن محى لاختياره ورضاه ثم انصرف راحعا . وفمها 
غزا سعود بالمساءين بريد بتى <الد» “فاقام فى الدهنا بريد أن ,نتحسس وبيتفحخص الأخمار 
علم, ويتحجسس » فاستقر الخبر أنهم قدأشملوا وثيت عنده فبدا له عنهم ورفض قصده 
وانصرف . وفهاغزا سامان بن عفيصان ومع من الوحدين وكانوا لأهل قطر 
فىتلك الغزوة مريدين » فاأسرع فيسيره لأجل قضاء الوطرفم يلبث أن صبح الغارة 
آله أو يعيب من أعل انر » تدخيم للك الى لافار ل قم قبله إنذار 
وحصل منهم للحرب دار وجولان دون الال والأعمار » حتى أراد الله للمسامين 
علم, الانتصار فانهزموا وولوا الأدبار وقتل منم, حو لين وأخذ جميع ماعندثم 
من الغنم والسلاح والأمتعة والركاب ورجع شل الطاوب واب » وفى تلاك الغزوة 
صبح سلمان ان عضصان ,لد الحشة منالحسا فل بشعروا إلابعد الحرب والهم والأمى 
وقدملك علهم السور وأحاط مهم السكروه والحظور فانتدوا للقتال وتداعوا للمجال 


جح ١1‏ حه 


ولفاء الأبطال وبذاوا الجد فى الحلاد خافة الاستيلاء ص البلاد واستئصال الع.اد وطال 
الحرب بينهم ذلك اليوم وقتلت بعض رجال من أوائك القوم . وفها أعس شيخ الزمان 
وعلامة الوقت والزمان وحائز قصب السبق فى الميدان ذو الححج الى هرت حين 
ظهرت والقواطع التى صدعت حين صدحت والبراهين ااتى عت إذ اءت وسطتعل 
الأعداء لما سطعت ء المزيل عن التوحيد برقعه اابين لذدوى الألباب حسنه وموقعه 
الجاللى دجى ااضلال والقالى للغواة الضلال , كاشف غنيب البدع والإشراك القائم فى 
ذاك حسب الطاقة والإدراك وليس عداهن فيه ولا براك ناهج منهج البيان والصواب 
عد بن عبدالوهاب ‏ ااسامين أن يبابعوا سعودا على الإمارة بعد أبيه أطال الله تعالى 
غيرء وعرقل حن اتبيه ولبارء وكثر عمد وأضانه وميد فى آله طول لايم 
وأبحم له ما أرادهوقصد » فنوضإلمه كافة الناس وتناوبت السعة أنواءاوأجناس وأعطوه 
الصفقة الحةقمة من غير الاسء فاتضح له نهجها واستبان حق بادع عل ذلك كافة أهل 
التوحيد والإاعان وتعاقدوا على التَرْام الطاعة بالاعان فثيتت له عند ذللك الإمارة 
واستسرت وسقت 4ه عد والده واستقرت وكانت بعة مسافرمة مضيو رة منقنة بأسكاء 
الشسرع معدودة؛ مؤسسة دعائمها على القابون المطلوب الششرعى والتبج المرغوب الرعى 
لابنازعه أعاذه اله من ذلك إلا شرير ظلم ولا يقوم عليه إذ ذاك فما قالم إلا وهو 
متعد” غاشم وصل الله تعالى بالاثتلاى حبلهم وجمع على الحبة والاتفاق شملهم وأجارهم 
عن ركوب خطر الاختلاف وانتهاج منهج القطيءة والاجذاف وحماهم عن الوقوع فما 
دص أوائك ال#وع وأخلى منهم المنازل والربوع وطهر عن الشحناء قلوبهم وأنالهم 
سؤطهم ومطاوبهم وذب عنهم مادب فى الأمم قبلهم من الحسد الذى أهتك الديار 
وأهلها » فل ببق منهم على أحد وذاك بعد ما عرف أنوه <اله ومسيره وعحقق سيرته 
واختيره فترجح عنده بقين العم والفهم على الت<ةى والحزم ما شرف به مئ الدهاء 
والخزم وما خول من السياسة والعزم وما تلاالأ فى غرته من طالع السعادة وما لاح 
فى حبينه من بارق السيادة وما عاناه فى رفع منار الهدى من مصادمة أهل الردى حق 
رفع الله تعالى به للملة الوسطى عدوا وهاو يدينيا عد با كان أسنا مورودا وأورق 
به غصن الحق بعد ذدوله وأسفر قر التوحيد بعد أفوله فرآه أهلا للسياسة وكفوًا 
لمنصب الرياسة خمل أعباءها كاهله فكانت إلبه آبلة آهلة . وفنها غزا سعود بالمسامين 


إرسم ةا لد 


قوافق ال.وة أسلاف دن عنرة ومين وكانوا إذ ذاك رض وى دن 50 مميحون وم 
تكونوا أوائك :: <ة سيره وقصدء ول-كن عرضواله فى طريقه وجده وغنمه الله تعالى 
لاسعاده وسدعدهة . قاما ره ن السلبين | أو لو التهدم والسءق قالوا هؤلاء أنوك وفق 
وعرةوهم على اليعين والتده.ق وكان هذا الطريق عو طريق ود نالوا م4 مرادهم 
من عم تت ولا تعاتب ولا تعودق 3 شن علوم الغارة المساءدون وأنوا درفل حديث 
لامظنو ن فشادر دن عندثم كن فارس وشحاع وائتدب اك الإؤزاع وتسمر بل للطعان 
والدفاع و ولاحق دن عند ثم دن العدد و تمق معوم سيق ومذهم أنفسهم الغزارة أنهم 
تمعون أهل الغارة قطاعتوا زمنا يسيرا ورأوا أن ذلك لامحدى ولا يضير وليس 
مصير ولقد صدقوا فى العزم والأفعال واكن عادة الله تعالى فى أهل 
الضلال سرءة ال+ذلان والإذلال فانهزموا على الأعقاب وليس ذم دون الذلة والخزى 


دون الغرار من 
من ماب وقتل منهم فى ذلك الخالعدةمن الرحال وغَام السادونسته,غنيمة كثيرة من 
أنواع الال . وفنها غزا سامان بن عفيصان مع جع من قومه أهل الإعان وقد أمصه 
عد النوز أن شوو هين اللساء المقير فت لدلاته القضد والرام والسير : فأسرع 
فى ذلك المنهاج وطوى:لك!لمحاج <تى ودل إلى ماء درض إإذا عوورس إن غفيان مع 
غزو أهل العامة خارجا من الحسا قد عرض وكانوا و الخقسين وقد خرجوا هن 
الحساء مغترن وابلدان المسلمين عربدين ٠‏ فالتق معهم أهل التوحدد ونازلوهم منازلة 
الأبطال الصنادد فبذلوا دون أعمارهم المهد المهيد وأيدوا من الاقدام ما ليس 
وراءه مزيد فأحاتهم الذوى ا'تين فقتلهم المسادون أحممين 5.دلك مخزى القوم الظالمين 
فأخذوا ما معهم من ركاب وسلاح مسار لقصددفرحا مرتاح ؛ لخد السير <تى صببح 
العقير فأخذ مافى الخان من الأسواك وسبهد القاعة من فيه من ١‏ رجال فأقاموا فمما 
متحصنين وأصبح؛ دوت اعدر بد به محر قين ., أضرم فى جميعها النيران سلمات بن عفيصان»٠‏ 

- دخات السنة الثالية .عد المائتين والآلف . وفهها غَرَا سعود اغه الله تعالى 
اموه ومعه موع كثيرة هائلة وحتود لاتخدى لها عدد ولا يحصرها أحد : وتوجه 
بريد بنى خالد وكان 9 لقائهم حاهد لذن إلى ماده السير والسسرى وطرد عن عيونه 
فى ذلك السكرى حق أراد الله تعالى أن يلتق الجمان فى أرض بنى خالد عكان وكانت 
جوع بنى خالد قليلة العدد وأ كثرم متفرقو ن فى أرض بلك اللد ووافى منيم من 


العريان والأسلاف قوم دو غحس وعمد المحسن من غير خلاف . وها طلع عامهم سعود 
وجدوده كان كل هنهم الهروب مقصودة م بعزموا عل إقامة وها فضللا ءغَنِ مقائلة 


ولدا ولكنهم برحوا ثلاث الساعة بد رول من الرأى أسدرحده وانساعه سرت لمهم 


عع 


من تلك الخنود فرسان وناوشوم بعض الطعان ولم يطل بينهم يدان ولم تتفق او 
طويلة بين الفرسان وكانذلكاو<ب وشان » وذلك أنسءودا< سه الله تعالى أسر له 
فى ذلك اليوم أن بعض من عنده من الفوم بريد الخيانة لبنى الك وأنه على ذلك 
مواعد ونحقق ذلك الإخبار فم يكن له إلى اللقاء اختيار فسآل الله تعالى ودعاه واستخار 
لأرعب بشيرةه وإرعانه وفياه إل إرادته وإساف ء فاتشرق راجا إلى كاذه ومن 
لدان أهل القرى فأخذ ماءندثم لب خالد من الزاد وقتلعيونا قبل الملاقاة لع.دا لحسن» 
ولمارجع سعود مع ماألى معه من تلك انود ولم يلتق مع تلك الك ذمة الغليلة 
كان ذلك إلى طغيانهم وعتوهم وسياة وعلى فناتهم وإذلالهم حيلة وأى حيلة ؛ والسكنهام 
ح الرأى لها عقدا ول ينظم المكر لها عفدا ولا أحسن إبراعها التدبير بل العَضاء 
والتقدير. وقباغَزا سعووحرمه الله تعالى بالمسانين الخحاضرة متم والادية بعد ماعث 
إليهم بالجهاز منادبه فأسرع كل منهم إليه مياديه. وسار حت اذل خفوسة ادحا ينتظر 
من قومه القاصى والدانى» فاما اجتمعت الحيوش عنده أرسل إلى والده سين له قصده 
وكير عله عابشاء وريد لآن أناء. سارك الرأى رشيد: فأغار عليه إلى ثويش بالوصول 
فصى أن صل منه الأمول: قسار إلى ذلك المراد .ريد أولتك الشدان وجاءته في أثناء 
طريقه عيونه حق مخيره بتوفيقه » فأعاموه أن جيع الأعدا وأهل الزيغ والردى 
كلهم على حمض محتمعو نءفعحل إلبهم لثلا يكونوا عحيئه يعلدون فل تهر أحد قل 
الغارة فكانت لهم هى النذارة ‏ فاما أفبات عام,هم فرسان الإسلام كان ابنى منتفق إإبها 
بأس وإقدام وسرعة اختلاطواات<ام » فاتكرت فرسان السامين فأمص علوم سعود 
أن بنخوا أجمعين وأخبر أغل الدين والأسلام أن لبس هنا إلا الصير على ما قدر 
العلام و نحريد مواضى العزم والحمم » فعاقية الفشل والفرار تدم و محصل بها لفاعله 
الندم » فوطنوا أنفسهم على الزحام وعسفوا أهم على إ<دى الهسذيين الغنيمة أو دار 
السلام فاصطفوا م.منة وقلما ومسسرة وأقلث تلاك جوع تصادم كلا متهم كلم يلموا 
على الأسامين مقدرة وقد دذلوا دون الهمزعة العذرة اما لم محدوا بدا إلى العز والسلامة 


- 0-7 


وعسفوا أنهم مهما أقاموا ذاق كل منهم حمامه فامتطوا الأقدام فى الفرار والانهزام 
وم يسيروا على الزحام » وكل من أولثك الشجعان رضى بالذل والحوان وأرخى له 
الأرسان وطاع مها قهرا من غير إذعان» فانم أهل الدين والإسلام ما معهم من جميم 
الحطام على كثرة أجناسه وأصنافه وفرط تماينه واختلافه من بعض اليل والأثاث 
والأمتعة والخيام والصروان المشهور الأعلام » ولما حةق الله تعالى لسعود الإسعاد 
وأناله من أعدانه الراد وأزاد الانصراف إلى البلاد ظن كافة غزاة المسامين أنهم 
:صيرون لقربة واردين بل جزموا بذلك وتحققوه على اليقين كن أراد أمسا فأراد 
اله ضده ليخذل الباطل وجنده ويظهر شرف من أراد عزه ومحده؛ فلا أناخ سعود 
الراحة فى القائلة كانت نفسه عن ورود ذلك الماء مدمروفة مائلة ويدا له عن ذلك 
الطريق لما أراد مولاه له التوفيق وأعمرض عن ذلك اراد , فلم يكن له إليه إلمام لما 
أراد الله له العز وال كرام فاما استقلت به راحلته وئارت وصرف وجهها إلى غير 
قربة مهتت الغزاة وحارت ووجلت قلومهم مزذلكوطارت » قنادر إليه صا أبنو العلا 
وأخيره بتماءل أولئك اللاء وكان أنو العلاهو الدالى فأخذ بلاطم سعودا وستعطفه 
ويستميل حت أعامه أنه بريد الششرب من الوفرا ليقضى اللهتعالى له أمس| , ذلما عل الدليل 
ذلك الخال واستولى منه حسم القال أخذ إشدد ذلك عليه ويعسر السير إليه وقال له 
وهو فى ذاك صادق تصل إلى بلادك فى أحسن الطرائق قبل أن تصل إلى ماء الوفرا 
فاختر لنا ولنفسكالطريق الأحرى » فل يد فيه ذلكالكلام فسار حتى ورد الماء تلك 
الأيام فشرب من الوفرا وثوئ بعدها الحفر وجد فى سيره بريد الورد والصدر حق 
إذا توسط وغارب البيد عن لحم أن على ماء الحفر طلبا رصيد وحزبا يريدم قعيد , 
فعل الله حالم فلطاف بهم وأنالهم وسمّاهم من فيض السحاب شؤبوب وأمطرهم من 
ال حمة عارض سكوب فاستقوا من ذلك ااعذب الزلال فطاب لهم الخال ولكن لم 
بعد خطتهم ذلك الوابل بل كان لإغائتهم نازل وارمهم هامل » فْرزل عليه بريد جميع 
الغنيمة فساق الله تعالى من أياديه الكرعة وأهدى له من مواهبه المسيمة ركيا من 
آل سحبان كبيرثم ابن مغحل فقتلوا أجمعين وكانوا قربا من التسعينءثم انصرف إلى 
بلاده مؤيدا منصورا مأنوس القلى مسرورا ورايات الإقئال عليه خافقة والأاسنة 
سوفيق الله له 'ناطتمة . وفما غزا سعود أثاله الله تعاللى مراتب السهود فسار بالمسامين 


عد 1404 مس 


بريد الاحساء -لفث السير لذلك المرام والمهححوم على أولئك الأنام حتى أشرف على 
البلادوظهر لهمنها السواد والقتام » فأ ناخ على المبرز حين غطى الضياء الظلام واستحم 
الكرى والنام فى مقتل أولثك الأنام » فلم يتبين من النهار ضوءه وبياضه ويبد من 
إظلام تقشعه والئياضه عق ردت له وخماته وشيرت أصواث اللتادق رماته وقد 
كانوا قبل ذلك آلوقت والآوان مخبطين بقريق الشان كرنائيشوا بردون الأصوات 
أجاد كثير منهم أولئك الرماة ؛ فلم يكن لمم سبيل إلى الخروج بل كانوا إلى السطوح 
فى عروج قدافءوا عن الدخول والهحوءء فلم يكن للدسامين علهم إقدام بعد القدوم 
ثم بعد ذلك اجتمع أهل البرز نفرجوا إلى الفضاء وجااوا مع السادون ساعة ثم رأى 
سعود الانصراف عنهموارتضى وأحكنه وافتضى فكرهفا نصر ف عنهم وص بالهفوف ولورد 
عندثم وقوف ثم مضى من ساعته بريد الودول إلى قرية الفضول فأناخ عليهم وسط 
النهار وثعر للحرب معهم الإزار وأحاطت أجناد الموحدين بأولئك القوم البطلين 
وأحدقت الفرسان والرماة والأبطال بقرية أهل الزيغ والثمرك والضلال وغطاهم من 
فوقهم سحاب الهلاك وحان لهم الاستتصال والإهلاك وأمطرهم من غيم العذاب عارض 
فكان لنفوسهم الخبيثة فارض وراموا المساين دفعا وظنوا أن الللد تنال مهم امتناعا 
ومئعا دوا واحدوا كاقة ودعوا آلهععم م هو عاد هم عند الخافة ورفعوا ا 20 
الدعاء والسؤال وأخلصوا التضمرع والاتهال إلى من ل يفرج عن نفسه أدنى الكروب 
فضلا عن كونه يدفع النوائب والخطوب ؛ فامافرغ سعود من صلاة امسا هب له نسيم 
الصما وزال عنه الما ودعا ريه #*#ضور فلب وبال أن خسن له العاقنة والحال وعكنه 
دكن هؤلاء الضلال » فاستحاب له ريه دعونه وجل له طلته وأحم له سدؤله وحدق 4 
«أموله فنهد إلهم مسمرعا ونهض » وحفه الاير وأقبل عليه الإقال وعرض» فشدوا 
على القرية الخلة فانتدبوا إلى الفرار جملة » فل يلفوا لهم هداية ولا توفيق ا-كون 
السامينقد مالكوا علهم كل فج وطريق . فعند ذلك كلهم راموا الاختفاء فى البيوت 
والدور فنرل مهم قضاء الله ا حتم القدور وحل رم الأعس الد.هور فدخل عامم فى تلك 
اانازل فوردوا من اعنام أعس المناهل وشيرنوا منه كأسا وأأزل الله تعالى علوم أن : 
فةتلوا قتل النعم وسحبوا سحب البهم وكان أ كثر الرجال وجدهم الامون وهم 
فىبدت من السوت محتمعون وكانوا ثلا عابة نفس ققتلوا حميعا من غير أبس وقتلى غب رهم 


بح ا ب 


ذلاك الاوم تمناختؤى من أوكك القوم » وأخذ اأسامون جميعمافى القرية ما ينقل من 
الال وأنواع السلاح والمدوان والأمتعة والأوانى وبعض الطعام ثىء له بال وا نصرف 
سعود إلى بلاده راجعا وقد كان عسكر الحساء ذاك اليوم ميم » فلمابرزوا أراد منهم 
السير إلى الفضول مع جمبع أهل البرز فأبى كل منهم وما أحرز بل أبدى الذل 
والرءب وابرز ونادى على نفسه بالون والذلة ورذى لما بالمذلة. وفما وف الشييخ يدق 
ابن قاسم وكان بنشير الدين بحدا قائم ولتعليم الناس ملازم رحمه الله تعالى . 

ثم دخات السئة الرابعة بعدالمائتين والاًاف.وفها وقعة غرعيل ؛ وذلك أن سعودا 
حر ميه الله تعالى وأسيخ عليه تواله ووالى يسع السامين ومن هم من المووادى والعر بان 
وسار معه بعض بنى <الد الخاوية مثل زيد بن عريعر وقصد بنى خالد وجد فى ذلك 
الشان وجاءت إلى بنى خالد بذلك الأخبار وأسرعت قبله إلهم الأنذار فآرسل 
عبد المحسن إلى أهل المسا بريد منهم الدول وهم على ذلك فلم يطع قوله ولم بتثل 
وحاولهم آ<وه واب و<وفهم فل مسد فم » فانصرف منهم على تجل مخيبة القصد 
والآمل قزل نو كاك أرض غرعيل للمروف وكاتوا حلئك ججماعة اغرة وصفوق 
بزيدون على آحاد الألوف » وأقبل سعود بأهلل التوحيد فنزل تجاههم إتؤدة وتأبيد 
فتقابلت تلك الصذوف وتقاتلت تلك الألوف وبرحوا أول التهار فى تحلد واصطيار 
و<ولان سينهم وطراد ومناوشة عض وحجلاد حتى بان وقت العصر وحان وأديت 
فريضتها على سكدنة وأطمئنان ونشق أهل الدين اسيم الصما وسبق كل منهم إلى الجلاد 
وصبا وباعوا على الله تمين الأعمار آخر ذلك النهار » فصير عند ذلك بثو خالد ورام 
كل مني أن شائل دون ماله وساعدهقر يكن الولى لهم مساعد فزحز<هم المسادون 
عن مصافهم العالية وأمست رمنتهم عن مواقفهم جالة وأمسى امسامون لاعقاءهم 
ثالية وانهزم جميع تلك الأمم ولكن أقبيم فرار ومهزمءفا درت الرماة هن رفع 
تلك الآ كام مشهرة فى اافرار والانهزام: وملاك النامون محلهم وشتت الله ثملهم ولم 
رسو 3 ذاك التزول والاتصدار فى تعمير الساعد والإزار للانيزام والفراق ‏ 
وكانوا آخرنهارهم وبقدة ليلهم إلى أسحار ثم فى هزعة وانكسار وضياع آمو ال ودمار: 
لا.لوى أحد على ماله وأهله ولا يروم سوى أنحاة عمره لقبح فعله وحق المسامين والله 
امد عادة الله ووعده وعمهم فضله وإحسانه ورفده وتفضل علهم بتلك الغزيمة 


١ 8‏ رت 


العظيمة هووا تلك الأموال الخحسيمة وللكن سعودا تهج معهم منهج الكرم العدود 
وأحسن فهم السيرة ولم يؤاخذهم يما سلف منهم من الأمور اللكبيرة وسابق تلك 
الجريرة وما راموا من الأمور الغيريرة» فا جار فهم ولا قطع بل أعطى ومنع 
ووصل ورفد ول يعاقب منهم أعف و و ادف إلعهم العروق وتطول واف إحماله 
علمهم وتفغلل واختلف حال أولئك العربان بعد ماحق عامهم الذل والموان فبعض صار 
وجيه من ساعة الشبرعة الفرار إلى الأحساء فازداد عواناوصا + ولم لال فرسات 
الوحدين فى أثرهم طالبينولاً كثر هم مد ركينفل ينج عا عند إلا القليل مثل! بن جرذى 
وغيره ا كان علمهم من سنيل وبعض صار وحهه إلى سيف قطر وذلك عبد الحسن 
وعيال عيض الدج جع وس مذ سرايشيى ل عبد الإارة ٠.‏ وس والكارنا 
لنفسه عد التأمل والنظروالفكر يوا كثر أفل البوادى وااعربان اختاروا الاستقرار 
فاللساء والاستظان فقمروا فى طالب الأنان من سعوى والسكول فى حوؤة أهل 
الإعان فأعطام ذلاك وأنالهم فأدركوا منالحمء ولما اتقضى شأن غرعيل كا سطر.وقيل 
أراد سعود حرسه الله تعالى من زيد بن عريعر أن يسير معه إلى الساء حتى يقيم 
فا عل التوحيد والدين ويزيل ما فيها هن بدع اامطلين» وءةق على اهلها العهود فى 
الخول ف الظريق المسود عق سعمروا عل سنة خير الرسلين وثثاموا غنا كامرا 
عليه من سنة آبائهم الذين كانوا لهم مقإد بن ول ثاره وآعارم مقتدين فأى عن 
ذلك وعلل وشحر وقذل : قأراد سموه لم الوصول دق يم القضود والسول 
فارعل من ذلك الككان ريه ذلك القن » زف قثناء هلك الطريق عن فى قله أن 
وخطر صرفه عما إليه بدر فشمر لاظهور وال نخد فظهر . وفها غزا ربع السحى 
اع شياعة ين ويه فين الروية المناضد وساق عن ممه وساهدفم واقسة برد 
بعض اليدوان من صد وأعرض عن الاعان » فامأ أ قعل بنى هاحر وكاد أن ون 
علهم غابر هيم مقتنا سر سول القيطان. ل كث عن معه من البفوآن وطزاة 
العربان أن خاعوا حلة الدين ويفتكوا بالمسامين. فاما أغار على عرب بنى هادر اذل 
عنه أ كثر من كان معه سائروصار غالب أهل البادءة على من بقىمعه عادية ول يثبت مع 
حيرش المسامين سوى ابن ةرملة وأحمد ن مان فكان شما ثنات على الإعان افعتك 
ذلك اشتد الكرب والبلا على اللمسامين من ذلك الملا ووقع بينهم القتال وحمى بينهم 


محم عا امح 


الال واستمر الطعان والضرب واشتد الخطب والكيب من آخر النهار إلى هزبخ 
0 الال والأبطال تقحم فى ذلك المعرك الخيل ؛ فقتل مرب المسامين محو العشر ئ' 
وأخذوا منهم مثلهم مأسورئ وكانت تلك الوقعة تسمى الدلية عند أوائك الرة 
شعد صدور تلاك القضية ظطمعت فىالردة التفوس الشربرة وأهل الأفعال الردنةء فارتا 
جمناهى و<ويل ومن معهم من الأقوام وعداوا عن مناهج الإسلام. وفها أرسل 
غالب الشريف إلى عبد العزيز حرسه الله تعالى كتابا وذكر فى أثنائه أنه بريد إنسائا 
عارفا من أهل الدين حق يعرف حقيقة هذا الأمى اللبين ويكون فيه على بصيرة 

ويقين»فأرسل إليهعبدالعزيز الحصين ى ,شرح له بلسان الخطاب وجه الحق والصواب 
وزيل عن مياه الثقاب فيبدو عند ذلك لآل السئة قيدعو حيتئذ ا: ن أوضح هذا 
السد.ل ومنه وكا معه الشيخ إليهدرسالة بين فمها دعوته ومهاله : ونصها عد السملة 
من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام فى اليلد الحرام نصر الله بهم سيد الأنام 
عليه أفضل الصلاة والسلام وتابعى الأمة الاأعلام , سلام علِ؟ ورحمة الله وبركاته ء 
وبعد جرى علينا من الفتنة مابافيم و بلغ غيرك.وسببه هدم بنيان فى أرضنا على قبور 
الصالهين ومع هذا نهيناهم عن دعوة الصالحين و أعس ناهم بإخلاص الدعاء لله » فاما 
أظهر نا هذه المسألة معماذكر نا منهدم البناءالذىعلى القبور كبر على العامةوعاضدهم 
بعض من بدعى العلل لاأسبابما محنى على مئلك؟م أعظمها اتباع اللهوى مع أسباب آخر 
فأشاءوا عنا أنانسب الصالحين وأنا على غير حادة العلماء ورفعوا الام إلى المشعرق 
والغرب وذكروا عنا أشياء يستحى العاقل من ذكرها وأنا أخبركم بما نحن عليه 
بسدب أن متلج ماإروج عليه الكذب على 5 متظاهصين عذههم عند الخاص 
والعام فنحدن وللّه الجد متبءون لامبتدعون على مذهب الإمام أحمد بن حنبل وتعامون 
أعزك الله أن الطاع فى كثير من البلدان لو يتبين بالعمل بهاتين السألتين أنها نكير 
على العامة الذين درجوا هم وآباومم على ضد ذلك وأنتم تعامون دحم الله أن فىولاءة 
القبريف أحيد بن سبعيف وضل إلبم الشيخ عبد العزيز بن عبد الله وأشرفتم على 
ماعند نا بعد ماأحضروا كتب الخحنابلة التى عندنا عمدة كالتحفة والنهاية عند الشافعية» 
فلما طلب منا الشريف غالب أعزه الله ونصره امتثانا وهو إلي-؟ واصل » فإن كانت 
المسألة إجماعا فلا كلام »و إن كانت مسالة اجتهاد لفعلومج أنه لاإنكار فى مسائل الاجهاد 
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نْن عمل عذهيه فى >ل ولايته لايتكر عليه وأنا أث.هد الله وملائكته وأشهدم أى 
عل ددرن الله ورسوله وأنى متبع لأدل العلى والسلام علي ورحمة الله و بركاته ؛ ققدم 
عبد العزيز الحصين مك المشرفة فا كرمه غالب وشسرفه واجتمع معه مرات عديدة 
وعرض عليه رسالة الشيخ الفيدة فءرف ماءها من اق والحدى وما نفته من الباطل 
والردى فأذعن بذلك وأقر ثم عدا عدة أى وكقر وتمسك بقد.م سنته وأصر وطلب 
منه عبد العزيز الحصين أن محضر العاماء معه فيقف على كلامهم ويسمعه ويناظرثم فى 
أصول التوحيد فأبوا عن الحضور وقالوا هؤلاء الجاءة ليس عندهم بضاعة إلا إزالة 
نهج آبائك وأجدادك ورفع بدك عن معتادكوجوائز بلادك » فطار لبهوارتعءش قليه . 

ثم دخلت السنة الخامسة بعدالمائتين والألف . وفها غزا سهود أدام الله لهالسعود 
فسار بالمسامين وجدوا السير مشمر ننواً نضوا الجماد وال ركاب ففذلك التس.ار والذهاب . 
ول يزل يعنق وينص فى ذلك السير <تى قارب أن شرف على عربان من مطء كبيرهم 
امداق واملاق اشرون فى أرض الجريسية محتمعون وقد س.ق إلهم الإنذار 
ولكن لابرد الحذر الأقدار فعجلت لممقلة وكانوا معذلك على عبلة » فرحلوا وهجوا 
وجدوافيه ووا ونادوا بالويل وضحوا » فلم يكن لهم عن الأقدار من مطيرولا ذرار 
خانهم بأرض الحرسية الحبار وخانهم ا هو عادته الغرار فصبحهم المند الكرار 
والحزب الذى هم ليسوا فى اللقاء فرار والعصابة ااتى ثم للدين أنصار وللتوحيد حماة 
وأعوان وأصبار . خاولت تلك البوادى أن ربردوا الفرسان العوادى وجالوا معهم فى 
اليدان وصار بينهم قتال وقتل وطعان حى علاهثم البأس الشديد والحلاك ال كيد من 
حمناة التوحيد فأخذوا غير بعيد ونفذ فهم الوع.د فانهزموا أحمءين واستولت أعقاهم 
خيل الوحدين وقتلوا منوم نيها وسين وغم الساموزمام-همءن الأموال من الأمتعة 
والأناث والزاد وااغنم والآبال ورجع السامون بنيل الآمال . وفها مات عبد العزيز بن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب أحسن الله تءالى له لآب . وفها أظهر ااششريف غااب 
كيدا لم يظهره ةله محارب ورام أنه لأمر الله غالب فقاد من ايوش والأحزاب 
والحضر والعرب والأعراب مالا كاد #صر رقّه القلم فى كتاب وحشد البدوان 
من كل شعب وفج وساقهم .ن كل واد ونوج وحمعهم من كل ناحية وبلاد تأقباوا 
ورعوق إايه من كل واد وطليوا نأعية واسسداد وسقرت 4 الرسل والرثيات إلى 
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جيمع القرى والبلدان تطلب العون والنصرة والكل ساعده وأنجح س1 ؛ فلم بدع 
بلدا ولا قرية له أو <وله أو يظن منما الإعانة إلا أرسل إلها فورا رسله وركبانه 
ووصلوه عا يصلح شانه وهوى نجيره وتكيره وشيطانه وعالاً معه الخلق كافة وما كان 
لهم من الله تعالى مخافة بل جدوا معه وقاموا وسهروا فى مناههم الايالبى وما ناموا 
فباخيتمم وما طلبوا وماراموا أنحاربرب العزة والجيروت ومن بيده اللكواللكوت ؟ 
أينادى بالحرابة أصل الإسلام ؟ أبنادى على هدمأساسه جميع الأنام ؟ أيسعى بالوهن إلى 
حمى التوحيد وتدائى عل إزالته هد التشبيد ؟ أبناون إليه من كل حدب وينسل 
له ذوو الماجة والآرب ولاياب. عاب لزب ورتن ء كلا لليبعنيت الأضار والضائر 
وانسد نهج الإنصاف فاس إليه عابر وعدل عن منهج البيان فأضحى محياه غابر 
وتركت عين الشربعة فكاد تميرها أن يكون غائر حاموا على ساف الدود والأبوة 
وبذلوافها النحدة والفتوة وعسكوا فى الحقيقة بتلك السنة والطريقة والتزموها أشد 
التزام » فلم يتكفوا عنها على الدوام رخص عندهم فىاستقامتها نفيس الخطام وهان لديهم 
فها الدذل والتسلم والاستسلام بل رخص عندهم ماهو أعظم وأجمل وأنكم وأ كل 
وأجلو على وأرفع قدرا وأغلى الأعمار وجواهرها وأرادوا اأخاصم وظواهرها فهانت 
عندم الرقاب والأعمار وركبوا لما ركاب الأخطار وطر<وها فى ميدان القمار 
وألقوها فى ذلك الغمار فكانت عقباهم الحسران والدمار ولا محيق الكر السى* 
إلا بأهله وكل يحازى بفعله » فاما رأى ما اجتمع فى فنائه ورحابه وما 'زل فى أوديته 
وشعابه وما ضمه إلده تطلاب ركابه من أولئك الخلق والجوع والأسباب واللا الى 
طبق وأوسع الفحاج والفلا ركض برجله و#بر وعلا وشمخ بأنفه واعتلا وزين له 
الشيطان أملا وسعى إلبه تلا و فى قاله أنو مة ونفذ فيه غيه وأمره وزخرفه 
لك مكره وغدرء وعقق له ف عرايه سولا وحقه على التسبار وضولا وكان ذلك إلى 
البيوئلة حل > فأسرع إليه ودرض عليه قبيله قبادروا إلى الخروج وسعى إلى ذلك 
النهج الموج وأظهر سر يعا امتثال الطاءة لما رأى عنده من قوة الأسباب والاستطاعة 
فكانت وله الجد ,ضاعته أخسر بضاعة فاماآن أن بدو لظلهوره ثموس وحان أن 
يدان فى جمينه #وس ولسف فى آفقه م سعده ويكسف بدر توفقه ورشده ويقف 


الخلق ط ما سوه “من ولاه ودجع بع ركشي اس بعك مطالعموم لو كنه وعنه وده 
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ومشاهدتهم فلو ل صارمءزمهوجده وأفول كوكبعزهونصره وفقدهفقدجزمواوحكوا 
وفهموا وعاءوا أنه يفتح نجد بنجده ويكسر حزب امو حدين بأسبابه ووجده والأسرار 
الى وصلت إليه من جده (سبحانك هذا متان عظيم) لاسيف به كل ذف علمعايم وقلب 
على الحق مستقيم » جهز عبد العزيز الشريف مع كثير من تلك الأجناد والأمم وتجبله 
فى السير إلى نيحد فسار إللها وأم” » وانثالت أيضا إليه من الأعراب قبائل وأصبسح كل 
سوادهم إليه 'ناثئل وأقبلوا بأجمعهم إليه عاجل وارتد كثير من أسل لأجل ذلك . 
القسيار والسير منهم حسين الدويش وعربان من مطير وتظاهى بأسباب الردة فى كل 
بادية وبلدة خلقكثير لا حصو نولا يعدون ولا يستقصون » وبدا لاشمرك دخان وضعرام 
وعلا منه بالأفق قتام وجنح إلى الضلال بعد الإسلام من الناس فئام وتبين العناد جهرا 
والشقاق ونفق والله سوق النفاق بل 2م وقام على ساق , ولكن ولله الجد لم محصل 
لأهل ذلك مراد ولا اتفاق » ولم يبد لشمس مطلوبهم إشراق » بل شاهدوا من الهم 
والغم على ندمرة الدين وأهله ما أوصل أرواحهم إلى التراق وأسقاهم من صرف الأسف 
واحسسرة كا سا مريرة المذاق . فلم يبرحواحق الساعة فىقيد من البلا وأعلاق . وأسر 
دام وإفلاق حتى يكون من الثرى نحت أطباق » فسار عبد العزيز الشريف مع تلك 
العرياث وكافة الآأعراب والبدواق وأ كثر الأسلذل إذ ذاك ممه احطان قتوّل سيريا 
على قصصر فىالسر يقال له قدمر بسام ولم يكن فيهإلا قريب العشمرين من الأنام » فأناخت 
تلك التوع حوله وكان لهم عنده ضوضاة وعولة وأصوات وزعقات وجلية هائلة 
وضحات . وحملوا على ذلك القدصر أعظم حملات وراموا الصعود إلى :لاك الشمرافات 
وراموا الأسباب والسلالم والكل على التسور عازم » فأبعدم الله تعالى عنه وأزاحهم 
منه فصارت تلك الات عاوم خزيا ونتقمات وأعقبتهم هوانا ومذلات » فل درك منهم 
فاندة ولم حصل علىمراد ولاعائدة ٠‏ فانصرف خاسئا ذليلا وأقام فى أرض السر زمانا 
طويلا محوا من أربعة شهور ينتظر مئ أخيه غالب الظهور وفى أثناء تلك المدة 
المذكورة والإقامة السطورة عزم على الرجوع إلى ذلك القصر والعود فرجع إليه فلم 
كل ماامل من الرع والفود قلما 'زل عليه وأ ناخ حواليهعزم » وآلى وأقسم بالله الى 
أن لا بيرح عنه <تى ,«متل أهله وخر جهم منه وعزم على ذلك الأمير ودحم على العين 
لخزم جميعمن معه أنهم يستواونهم على يقين وينالون منهم التولى والعكين . فدهموا 
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بااسلالم الجدار محتدين ولبس الدروع من بريد الصعود لأجل التخصين وأتوا ذلك 
اليوم بكيد أزعج ليان أهل الددين ورعبت قلوب الو<دين ولكن أراد اله لهم 
النصصرة والعكين وإعلاء كلة امسامين وكاة عباده الؤمنين فظهرت حكمة رب العالمين 
على إبجاد ذرة فضلا عن إ«صالمضرة فزا ار إعانا مع إعانهم وأقرهم فى أوطان.م » وقد 
دل دن جماعة الشريف وقكومه فق المرة الآاولى والثانية ف الومه رجال كثيرة وصارت 
حاله فى الذل شهيرة » وفى أثناء تلك الليالى والأيام حص عبد العزيز الإمام أهل 
الإعان والإسلام أن محردوا مواضى العزيعة وويصدقوا النية فى الجهاد لذى العطايا 
اللسهة ققد اقلت إل الفتنة العظدمة والحتة الى أرجو أن تكون كك منحة عميمة 
والتسمار فأقتلوا بعك الجهاز إليه دعر موود بالطهور فظهر وازلوا عليه وأقام سعود 
فى اوش رحين عند اللمدان <ى تلاحق به جميع قاد أهل الإعان 0 بعد ذلك در 
حسن بن مشارى مع بعض البادية أن يغزوا تلك العربان المعادية التى هى بالثير مبادية 
فنبضوا سراعا ء فلم يفجأ .عض العربانالقمع الثمري ف إلابالخيل العادية » فأخذوا بعض 
الال ورحهوا بعد حصول الأمل 08 وفى تلك الأيام ارسلل سعو ددر س الله وده و<لد 
سنه كه نعدمشا مر م دمن السامين إلى أل الوادى لكون أ كثرم ءعن الإسلام 
م رتدين وهم فوم حويل وجاهى ؛ وقد أرسل إلمهم غالب الثعريف ,عض الءسا كر 
وأمر فهمشعريفا يسمىشاكر وكان أ كبر تلك الأقوام بنى هاجر » فسار نغيمش لذلك 
السبيل ول يكن له دون رم وسارك دن تأميل ولا مرام ولا #صيل 4 فاسرع و0 
الاحاق و حصل عبما له الاتفاق واستضاءت هدومه لأهل التوحيد تلاك الأفاق فاما قدم 
تلت البلاد شور ع لوجع ومبارك سن معهها لاحهاد نذر<وا | 7 اللدام سائرين 
ولأهل الباطل الجتمعين فيهقاصدين وكات اقل الردة وجمي.ع العسكر قد 'زل حوله 
وعنده فقصدهم أهل الاسلام فى بعض الأيام وجرى بينهم قتال والتحام والتهبت نار 
الطعان وثيت الله تعالى للسادين انان فشدوا على أهل أعصيان فائهزموا ولم بق 
نهم لاحلاد اثنان وبادروا البلاد وقتل نهم ذلك ايوم عشرون فى التعداد مهم ل 
شرىأربعة رحال وقتل دن المسامين ثلا بد ورحعوا بسن وال ْم بعك ذلاك وصدوره 
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,أمد غزا سعود يمن معه ونهد وجرد مهف البأس على أولئك القوم وجرد فأوخد 
وأعنق بذلك السير حت صببح أسلاف مطير عربان حسين الدويش الذين هم الحرب 
حد المنان وتريش ء فل برعهم إلا رجذة الأرض من سنابك العراب والأسنة تلمع فى 
ضياء الشمس مثل ضوء ااشباب والبوار الق عرض مثل اليروق فى لل السحاب 
أو لمعات النار فى الالنهاب فتلقتهم أولثك المطران وأقبلوا علمم, #تمعين فى قران 
كاأنهم أجنحة النسور والغربان » فرام أوائك العربان أن بسةوا عطاش الران من 
حور أهل الإعان » فأبى الله أن يدنس واضح غررثم هوان أو ينال من ضررهم 
الساق أو صل إلى فلك الاصور الو غر لألفاظ القرآن من اده الأعداء سنان. ؛ 
لأدهم الله تعالى بعزه ونصره وخذل العداة بقدرته وقهره » فقتل الساءون منهم 
وق العثرين وأخذوا بعض الإبل ورجءوا سالمين ولما جرى على عيد العز بز اشر يف 
وقومه ما جرى من الذل والزى بق حائرا متندما متفكرا فل بحد له الرأى ما ينح 
له للراد إلا الكذب على أخيه غالب حتى مخرج من مكة إلى تلك البلاد فأرسل إليه 
الرسل أتاقد أدركدا الأمل وأنا نهدا مإداناقأها أنت والأعداء عل عمل أقد رمن 
أهل وطن والمحل والكل قد <ين وذل فاما جاء ذلك الخير بادر إلى ذلك وظهر 
فرجع ولله الجد بالذلة وصدر وناوأ المسامين ونواهم باافطيءة ثها قدر وبذل وسار 
عدائعه وقتابره وجاء وال بالكير وأتى معه من الأسباب والآلاث ما لايؤمله النشر 
ولا تعير آياره الفكر وكانت حاله لكل معير عبرة من العير وآبة دالة على الوحدانية 
وصدق هذه الدعوة لكل من سمعها فضلا عمن شاهدها و<حضر وبرهانا لاا لأدل 
التوحيد من يأى بعد ومن غبر ودليلا فاضا لأهل الضلال والزيغ والغير فسبحان 
من عض عقول عن شاء عنا أيدق من الآيات وآنشاً وطبع على قلوب الضالة عن 
إدراك العرفة له وقذفها فى عهواة الدرك الأسفل من الدرك وألقاها تعانى فيه ماأعده 
للما وأودعها فيه ورك وأخن عن أحب ذات العين فاختار كل منهم ذلك الطريق 
وسلك . اللهم لانهاكنا فيمن هلك واجعلنا من دان نفسه وقرنما وملك واجعل لنا 
من كل هم فرجا ومن كل ضيق محرا وفلك . وكان خروج غالب فى شهر رمضان 
الذى فيه تغلق أبواب النيران ؛ فاما خرج غالب ظعن عبد العزيز ومن معه من أرض 
السسر وار تحل حتى وافى أخاه غالبا على الشعرى فاجتمع معه ونزل واستقر بهم القرار 
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فى تلك الأرض وكل نوم يصدر منهم إلى تلك القربة نهض ويجرى منهم بأس وشدة 
واصطلام وحدة وسفط للاعماروعرضءوقد عزموا على استئصال أولثك الأأنام وثل 
الدين والإسلام ولممخشوا قبح الآثام بوم الوقوف والعرضء كيف لا وأ كثر البوادى 
به لايصدقون( كلا إنهم عن ربهم بومئذ للحجوبون) وأقامغالب وجموعه وجنوده وكل 
بوم 'زجى سحب العذاب على تلك القربة رعوده وبهددهم بالاستئصال والإهلاك 
وعوده وأسبابه وآ لاته وكيده على مصداق قوله شهوده ويقسم بالله العظيم الواجب 
وسووه لا تارق تدا مق تدعيها عسا كره وراياته وبنوده ويتم له مراده وسؤله 
ومقصوده » فأنى الله الا أن دوم عليه حزنه ونكوده وبشحت موانه وذله وخزيه 
عدوه وحسوده ويتأم لما ناله حبه وودوده.فرجع وله الخمد ذليلا متندما هو وقروده 
وعادت سنائير أشباله وأسوده وأرضت أراب قفر وبغاث نسوره وفهوده فتيارك 
الذى بيده الآيات البينات ويرفع الأعلام على انفراده بالألوهية والعبادات و,أنى أهل 
الزيغ والضلالات إلا إصرارا ونفورا » صرف سيحانه الأحكام للناس وبين »وصرف 
قلوب أعدائه عن الحدى لما تبينءو ا بدع الأأرض وما فيها والسموات وحفظها وزين 
(فأبى أ كثر الناس إلا كفورا) ولما انصرف الشعريفغالبمرعوبا غير مدرك لما هو 
طالي بل متتول من ستود» كثير من الرجال معقت الفكر مكدر اليال وجا اكير 
سعودا عن رحيله وانصرافه أمر محمد بن معيقل مع بعض من المسامين أن يتبع أره 
ويغير عليه من خلافه» فيادر محمد لما أمر وجد فى ذلك الار فأغار على فريق من 
قحطان فأخذ علهم إبلا كثيرة ففزع عامهم منهم فرسان وجالدوا اردها فلم يقضه الله 
لهم فا كان وأخذ من الأفزاع خسة عثمر فرسا غيبة كريعة ورجع بأوفر غنيمة . 
وفنها غزا سعود أدام الله تعالى له بالعكين وااسعود فسار بالمسامين وأدجح فى ذلك 
السن بريد شمر وعربان مطير ول يبرح محد فى مسيره وينتضى فيه عزما ويحرد له همة 
و<زما حق أد ركهم عند جبل سامى وليفهموا عن محيثه خيرا ولا عاماء فأناخ فى ذلك 
المكان عند ماء يقال له الغدوة وكان عنده عربان دعون البراعصة والعبيات قد 
نزاوا حذوه. فاما قضى من الصلاة شأنه ودعا الله أن ينزل عليه نصره وسكينته وورشت 
جنانه وأنيذلو هزم عولهوقوتهعدوانهوصبح أوائك الاأسلاف والعربان وشنت يله 

ارةعلى !ل.دوان»فءندذلك نهض أو انك المردةالعتاةالا باليس وكاهم مابين معلم ومقاص 


ل وه ا 


وشاكي السلاح ملابيس ورئيسهم ذلك اليوم حصان إبليس » فطاعنوا حى وهنوا 
وشاهدوا من الأهوال ما اختاروا عنده الذل وركنوا وجدوا فى الدفع عن الأعمار 
والأموال والظعن » وبذاوا فى ذلك من البأس مالم يبذله أحد من الناس فى سابق الزمن 
حتى ككتب الله تعالى علوم ما كتبه على ذوى الضلال والفّن وأجرى للموحدين عليهم 
ما أجرق على إخواهم من ذلك السنن فشمروا فى الانهزام والفرار وج دوا 
فى الاديار والانكسار وكان للموحدين علمم الدولة والانتصار فذح الله تعالى المسامين 
يع أموال الكفار واستونوا عل ميك الا'يعة والأناث وااغثم والإبل وقتل حصان 
إبليس وولده ولكئه ركى غيره قاذل ولا امخذل بل أخذ يركب العقول ولو قاوب 
الفحول فضلا عن صهوات اليول وقتل أيضا منهم أبو هايبة وغيرهم رجال وانهزموا 
بأقبح حال؛ ولما قطع الله تعالى وصلهم وجذ <بلهم وشتت ثملهم تفرقت تلك البوادى 
والفرسان تندب من حولم من العربان و برهم با صدروكانء وكانت تلك البوادى 
رَ ى الغنم وقسيرالمهم فىفياض أراضى ساماء وحسب أنها تال بذلك أمنا وساماء ورد 
على رغم العداة زلال ذلك الماء وقد أغراها الشيطان فى نفسها وأغواها وزين لها 
أن ليس أحد نروعها ويقواها فضلا عن كونه بود مصادمتها ومهواها <ق أوردها 
من الحلاك .رواها وحيئذ وقف عامهم وناداها بدعواها هذا جزاء اخواة ومثواها 
إنها تهلك النفوس بطغواهاءفاما جاءتهم الأخبار من أولئك الاأششرار بشمرح حال :للك 
الواقعة جرعتهم كؤ وس السم الناقعة وكانت ألبامهم مما نادة فاقعة فتداعوا إلى النصرة 
أفواجا وملئوا لما مبامه وحخاجا وهيئوا لما سبيا ومنهاجا وانغم إليه من حولهم كل 
ذى عمود وكان إلى تلبية الداعى إ<ابة وعمود ومبادرة للاغائة ونوود واجمّاع على 
ذلك الباطل وشهود وعقود ؛ وإحكام الشات وعدم الفرار بأوثق العهود» فأهب لكل 
منهم «ولى على عدم ااتولى وبذل الجهود وجاءوا بالنساء والا طفال والطافيل والأبال 
وجميع الغنم والاأموال حت يعدقوا البأس ولا يكون عنها صدور , فأوردهم ذلك 
البغى الطريق السدود والذل الذى كان لم إلى حياضه ورود ونال السلمون بذلك 
الأعس الحمودء فين أقناوا على الساءين يزحفون وهم على ذلك الماء أجمعون تأهبت 
للقائهم الفرسان واستعدت لطعانئهم الشحعان والكل صدق ذلك اليوم من أهل 
الإعان فلم يستتر بالذل والجين منهم إنسان سوى بعض فرسان من البد وان » وكان 


ورودهم على السامين مساء قبل الغروب وقد أبرموا الملة فنه فقالوا ندحمهم قربا 
الليل فإن كان منهم الحمروب اشتفت منهم القلوب وحصل لنا المنى والمطلوب وإن كان 
الغرار منا كان اللمل منحاة للمطلوب قلا يدرك الطالب منه مامه ومجد السيروالسرى 
واللدل 5 وقد قفر على السارى أعلامه و نعدى أغرية وأعلامه لخملوا على أل 
التو يد لة ليس وراءها مزيد وقد زين لهم إبليس أن بجعلوا الإبل لمم عن 
الرصاص منتريس عفساقوها أمامم, وصبر السامون حت قاربت خيامهم أملوا بعد ذلك. 
على من ساق تلك المهائم فهزموهم وصارت الإبل لهم غنائم وقتل من المشركين 
كثير فى تلك الخلة مهم ابن الجربا من غير مهلة وأبرزت فرسان الكفر والإشراك 
من التهور فى الشجاعة مالم يصل إلى أدناه دراك ولم يذكر له نظير فى العرب والأثراله 
ولكن تلقتهم الخماة بالصدور وسمحوا ا هو العادة بالأرواح والتصور وصضدقوا فى 
الاشتراء والابتياع وقالوا والله لانضيع ولا نضاع فامسى كل منهم ببذل العمر مطواع 
وإلى الشهادة قليه نزا حق حفهم مولاهم بوعده ونال منهم غابة قصده واءزل عليهم 
النصر والسكينة وكانت قلوءب على الثبات راسخة رصيتة وأجرى ف أعدائه سلته 
وأجزل على المؤمنين فضله ومنته » فامهزم أهل الضلال بعد ما أفرغوا الجهد والحال 
) وما كان هم دن الله دن وال ) وكان ظلام الامل ف بدو وإقال وولوا على أعقاىم 
فى الأديار وكان ضوء النهار فى إدبار: وكان ذلك من تاج الأفكار ولكن الله || لكريم 
بفضله العميم آثال السفيق من أمو للم مالا مخطرعبى البال وأذاق الأعداء ألم الوبال» 
فشعر ١‏ سامون فى أثرهم الأذيال بعد أداء الكهوبات من عبر استسحال وغتاول بلغة 

مئ الزاه د على إمهال» 2 الطلب فى أرم أياها ولدال والسامون فى أثره مجدون<ق 
تركوا أغلي الأموال وهربوا بالنفوس ,سسرعون فتراجع حينئذ السامون عنهم وجمعوا 
الكسم ماحووا مهم م ئالخيل والآامعة والغنم مالا كاد خصل مثله ويعتم م فالذى اجتمع 
عند امسامين من الإبل يزيد على ستة ١‏ ل وهن الغنم فوق ماه ال بلا منازعة 
ولا ذلاف ولا غاو فىالهول ولا إسراف موق مامات ف الفقلاة ,» فلى يكن إلنه التفات 
ورجع السامون بالءز والا قبال وباء أهل الضلال بالاذلال وقتل منهم بعض رجال 
منهم مساط بن مطاق الحربى الذى زاد فى الثير وأربى . 

ثم دخات السنة السادسة بعد اللائتهن والألف. وفما غزا سعود لازال إلى العالى 


حح 11 سم 


فى صعود فسار بالمسامين بريد القطيف وبلداتها حين أراد الله تعالى ذلها وهوانها 
وأن بدعءر أهلها وسكاتما وعزق منها أصنامها وأوثانها ومخزى أرباءها وأعوانما. فسار 
فى ذلك محد”! ولبغتتهم مستعداء فلم ستكل الل راحة وإثاحة ع كان الظ مراسه 
ولخد امت رواحله به مناحه وحطت حمله وفرسانه قيه عينا ونسارا وحار خطيه 
فى فنائه تخترا وافتخارا وسابق النصر الاقبال إليه وجارى » وألنى جيع تلك القرى 
بلا شك ولا امتراء قوما خارا قد ذلءوا من أعناقهم شعار الثفية وحلوها اصارا 
وخرةوا الملة السنية فنالوا به أوزارا وأطفعوا مصابيحها السنية ورفعوا لارفض منارا 
وأقملوا عل عبادة ١‏ همهم ليلا ومهارا وزادوا فى ذلك غلوا وعلوا واستكدارا ؛ ولمد 
وبارزوا فى ذلك إعلانا وإسرارا من أحاط بالاأشياء عاما خفية وجهارا واستمرت 
جماده تحول وتتارى <ق عرف قصده وحققه معرفة واختبارا فأحاطوا هات بعد 
ماغلالا الشوء وزاد إسفارا و كروا فى نواحييا إعظاما لله وإ كارا فكت قلوب 
أهل الغلال <ين شاهدوا ذلك الخال ورأوا ذلك القتال «بابة وانذعارا وديروا 
فأرغم الله تعالى أنوفهم وغل لهم هلا كا ودمارا فتسورها المسادون وهحموا فيها زعرا 
وأقطارا وقتلوا من فيها فلم محدوا لحم من الهتهم أنصارا وأستتهم قواضب المو<ا.ين 
وأسنة السقبين كلؤوسالردعقتالوا خوانا وخسارا وثيريوا ددرا عيظا با يد احترارا 
ققَتل ميم ذلاك اليوم ّسة عدر انه إقلالا و كثار! واستواوا على "سم ماقما دن 
الأموال اق لاتعد ولانوصضق ولا د استعظانا واستكتاراء م قد لالسفون القدم 

| ث 
قدحت قبه زنادهم قورت نارا ودخمهم المسادون فأشءاوا فيها لموت ثارا واسدولوا 
وهزعةوا تكساراءفاستولى امسامو نعل العواميةوعنك وغيرها م أخرجوا|أهلهم و عمدوا 
ال الفرضة وراموا مم حصارا 3 فابمال عم المسامون ودعوهم إل الاسلام فأنوا إلا 
كفورا وتفارا وأقاموا أياما ,تماسون ذلة وجهدا واحتصارا حى بذاوا لاءسامين ثلاثة 
الآف زر فقيلوا ذلك وتجلوا مها إ<ضارا ولما أزال المسامون ما فها من الا وثان . 
ومعبودات الشيطان و كنائس الرفض والطغيان فأصبح أهلها علم! عبارا وأحرلوا 


للاعم©؟ د 


تلاك الكتب القبيحة بعد ما جمعوا منها أحمالا وأوقارا ارتحلوا إلى تلك الأوظ1 
فى غابة من السرور وااتهان وقد <ازوا أجرا ونكارا ٠‏ وذها نوفى شيخ الإسلام 3ه 
الأئمة الأعلام التبحر فى العاوم النافعة اللفيدة والعانى الى لم تبرزها سوى فكرته اليه 
ذو الف ر الوقاد والذهن المنقاد الغائص على درر التوحيد فى قعر البحور الفالق 2 
جواهيه الأصداف حق بن بها التحور الستايط من كاب ان تعالى ها يقضير م 
بعضه الفهم ولا يقدر على إراز شذرة منه ذوو التدقيق فى العم التفئن فى فهم القراًا 
والاستنباط فلا يقاس قعر تدوئه ولا يغاص ولا محاط » النفرد فى نششر أعلام التو 
القائم فيها لله تعالى بالتجريد الؤيد فيها بالإعانة من الميد اليد السدد فما يبدى 
من الدقائق ويعيد النصور من الله تعالى على كل جبار عنيد وءالم ضال مضل مر 
الذى بهر عاءه حين ظهر وشاع صوت فضله واشتهر وطبق أطباق الاأرض صه 
وانتشر قامع أهل الشيركه والضلال ورادع ذوى الزيغ والضلال معز أهل الا 
والاخلاص وا جع ومذل ذوى الالاد وال" هواء والبدع من أصبسح ما الدين 
وأطء ى منير أوظلام الضلال متقشعا مستطيرا وثغر الحق متسما تبحدا وتبشيرا وأصبع 
به السمحاء صفوعة العماد ثابتة الا أطناب والأوتاد قائمة على نمهحها فى المادية وال 
بؤعها الحاضر منهم والبادء فأرشد الله تعالى بدعوته كثيرا من العباد وهلك من أ 
الله عليه ذلك فأعرض ونادءفلم مضر للدعوة ناد القيم من السنة لاحها ونيجها الم 
منها مائلها ومعوجهاء ناهج منهج الصواب الشيخ حمد بن عبد الوهاب طيب الله 
وحمل اللنة مثواءءقاما أراد الله تعالى أن يصب سحاب الرحمة عله وتوصل عام جو 
وإحسانه إليه ويدنيه من حضيرته ويقربه لدب.ه اختار له منزلة الدبو" من الحضرة . 
توقيه بفضله أجرءه وعحو عَثّة آزره » وكان ابتداء لأرض به رحمه الله تعالى فى شد 
ثم كان بوم الاثنين من آ<ر الشور وفاته والاتقال» فئقله الله إلى جواره وحض 
وقربهإفى حظيرة قدسه وجنته وأدناه إلى داررضوائه و كرامته ول تفضله وإحد 
ومبرته وكانت حاله من العبادة فى الصلاة والديام مشمهورة بين الاأنام لابزال مم 
القران فىدجا الظلام ودأبه إحماء غالب الايل بالقيام والتأنى والتثبت فى تنفيذ الأ< 
فى يتين ذلك و مكمه ألم الإ<كامء لاعيله الحوى عن الشبرع ولايصده ولا م 
عل شده عنداوة ولا رده بل 2 با رجح له وجه صوابه وتبين له فصل خخ 
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كتب الأنمة الأربعة القلدة فى ذلك التبعة لايعدل إن لم يحد نصا من كتاب الله 
ة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إلها » ولا يعول إن لم يلف قاطعا إلا عليها بعد 
عة والتحقيق للنص وشدة البحث والكشف عن معارض والفحص. وكان رحمه 
إلى وأفاض عليه سحب غفر انهوو الىهوالذى إليه بيت المال حى ويدفع إليه ذلك 
من جميع بلدان المسامين ويفرقه عليهم أجمعين؛ وكان على حالة رضية وطريقة هن 
عرضية » وكان عن ذلك المال متكففا وعن كثرة الأكل منه متعذفا بل .عحله 
ا ومصرفا ولا يأكل منه إلا بالمعروف وليس أحد عنه من ذوىالفقر مصروف 
سمحا جوادا كرعا لايلنى عنده المال مما » وكان لابرد السؤال إما ثاب عاجلا 
د حال فيرجع سائله بتجم الآمال . وتو ره الله ول مخلف ديتان! ولا درهي 
زع بين ورثته مال ول يقسم . بل كان عليه دين كثير فأوفى الله عنه الجليل 
ر . وقال المصنف برثيه: 

|الله فى كشف التدائد تفزع وليس إلى غير المهيمن مفزع 
عت شمس المعارف والحدى فسالت دماء فى الخدود وأدمع 
م أصيب الناس طرا بفقده وطاف بهم خطب من البين موجع 
ملم أرجاء البلاد لمولته وجل بهم كرب من الحزن مفظع 
إب هوى من أفقه وسماله وم نوى فى الترب واراه بلع 
/ ب سعد مسآئير سناؤٌه ‏ وبدر له فى منزل العن مطلع 
بح تبدى الاأنام ضياؤه فداجى الدياجى بععده متقشع 
غاص بحر العم والفهم والندى وقد كارت فيه للبرية متم 
م جلا عنهم صدا الررئ فاهتدوا فاساعهم للحق تصعغى و تسمع 
ام ذوو فقمر وجهد وفاقة ‏ <ؤوا واقتنوا مافيه للعيش مطمع 
د رفع الولى به رتبة الحدى يوقت به يعلى الصضلال ويرفع 
اله من لعة الحق لحة أزيل بها عنه ححاب ورقم 
ف #ين الفهم مولاه فارتوى وعام أ بتار العارفت يقطع 
يا به التوحيد بعد اندراسه وأقوى به من مظلم الشيرك مهيع 
ار صبح الحق باه سناؤها ومصباحه عال ورياه ضيع 
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سما ذروة الجد التى ما ارتق لها 
وشهر فى منهاج عدية 
وق لدف عن ماه وسوحه 
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ل 3 


حاظىر الآناتك واللبية الى 
فأضدت به السمحاء يبام ثغرها 


واخدر اب به د ذلول افتخارها 


فآثاره فبها سوافر 
لفد وحد الإسلام وم فراقه 


وطاشت أولو الأحلام والفضل والنهى 


فضحوا جمعا بالكاء #أسقا 
وقاضت عي.ولت واسويات مدامع 
كته ذوو الحاجات بوم فراقه 
قال أري الأضار قاص دمعها 
ومالى أرى الأثناب تودى قساوة 
لقد. غدوت غيرة. دن عانا 
محق لارواح الحبين أن رى 


فهابالها قرت بأشباح أهلها 
فيالك من قبر حوى الزهد والتق 
لأن كان فى الدنيا له القبر موضع 
ستا قره من هاطل العفو دمعة 
وأسقيد جموعة لوز واارظن 


سواه ولا حاذى فناها لم 7 
بشيد وبحى ما تمعنى 
ويدمغ أرباب الصضلال ويدفع 


ودفع 


أهس نأ إلها فى التنازع ترجع 


وأعنين محماها إضىء امع 
وقد كان مسلوكا به الناس اديع 
وحق لما بلألمعمى رفم 
واعواره وما تدىء وتسطع 
مصانا <شينا بعد ده بمصسبدع 
وكادت له الأرواح تترى وتتبسع 
وظنوا به أت القيامة تفرع 
وكادت هلوب بعسالده مع 


خالطيا مرج مرت النمم يبع 
وأهل الحدى واطق والد.ن أجمع 
وأست عل ؤهداه همى وسمم 
وليست على ذكراه بوما لوجع 
عله وكيد لد أبق الا تقطع 
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مصوضة لما خلت منه اربع 
وتمس العالى والعلوم شيع 
فخ 0ك ف بوم الرعع ردم 
وخل نه طودة من العم برع 
فيوم ازا يرجى له اد موضع 
وبا كره سحب من البر همع 
ولا زال بالرضوان قيها عتم 


وذمها عد مدعود أدام لله نعا لى له السهو والصعود فسار بالمسامين يطوى المهامه 
تحمل فى ذاك المشاق والكاره وينصى الاجسام والقالوب فى قطع تلك المفاوز 
والدروب دَىَ وا مدني العو ادس الحروب شيرب هو وحئلوده من امنا كة 
اروى وارنوى فعزم أن يصبسح حربا ومطيرا علىالشةرة ونوى فا أقام بعد ذلك ولاتوى 
وقد ظنوا أ المسامين لهم لابطلاون فلم يلم هم عل ماء الشهرة تراب ولا ورود 
ل والسلدون من علوم موود فكل” قر بنفسةه حود و إاستطع الوقوف وضلا عن القعود 
وز مهم الله تعالى بالذدل والارءاب وشهروا الهروب بق تلك الشعاب وكان للمسامين 
حلفم طلاب فشّدوا فى أثرهم بالسير والذهاب فلم ييرحوا عنهم وم يمقصلوا مهم دى 
صاروا شذر مذر وتوعروا الريعان والححر و#2لاوا صلد ذلك المدر فرجع عنهم 
السادون وشمرعوا فما منحهم الله مجمعون وغنهوا غنيمة عظيمة وكانت على الثمركين 
أخزى هزعة وأخذوا ثلاثين من اليل وحازوا محدا وخخرا ونالوا مع ذلك أجرا 
واجتمع دن الابل فى تلك الغنيمة ثلاث لاف سيعت عل التسوية والإنصاف وقتل 
ميد أعيل الضلال بعض من الرجال ورجع المساءون بذيل الآمال فى أحسن حال وأنهم 
قلب وبال ماعل أنوف اناس من ذوى اادمر والإبلاس الذين زين لهم إبليس 
أعم الهم وزخرف لهم أفءالهم وأحو الحم وأحال عليومغرورثم وأوحىطم فظنوا أ نالطريق 
الذى عليه الوحدون ضّلاأة وق وبدعة وحهالة وسفاهة كممة مفهومة ووسوسة 
اند ع 09 الوقلا, معلومة وبالآاروج موسومة وسدموت بعالك موت صاحمها وينطبى مذعر 
مناهحها ولاحمها ويندم حصنكك كلب طالمها ؤللا :أنى ل من الناس داعنا ولا 33 
بعده سامعا ولا واعنا فأبطل الله تعالى فاسد تلك الدعوى وأخزى ذوى النفاق والأهوا 
وألقاهم بقدرته فى القعر الأهوى وطبع على قلو.هم بطابع البلوى وأعطى أهل الإسلام 
الغانة القصوى. وذهها عَرا هادى ئىَ قرملة مع جمع كثير اعدو ولبس عه م عير اليدو 
حون - فى سديره ذلاك واحتهد هع أو غك الاعران ىق وافق مطير عل قتاع الحناج 
ف ذلك الطلاب فصبحهم على ذلك اماء المورود فالتقته فرسانهم فبذاوا فى الذب الموود 
فا+تلدوا ساعة حتى من الله الودود بالنصر على !اسامين فأصبح كل من ذوى الشز 


ثم دخات السنة السابعة بعد المائتين : الأاف وفبها غزا إإراهم بن عفيصان بأهل 


سس ارق ١‏ حت 


الخترج والفرع واس دن البدوان فشمر لقصده وابتدر <تى بدت له أعلا م قطر 
تأغار كل . ن بدا منهم وظهر فأخذ ما معهم من عَنْم وركاب بعد مجالدة وضراب 
وصدر إلى 00 وبلاده بعد ثيل صراده ٠‏ وما غْرْا سعود سلك الله به مناهج السعود 
فسار بالمسامين بريد بنى خالد وكانو | مجتمعين فشمر فى ذلك وجد السير والسرى وم 
دكن عنده خير بما قدر الله لأولئك الورى من ظهور بر“اك وحماعته؛ وكان ذلك بعد 
قتل أببه ورباسته فى بق خاكد واسا وولاته وأشذه افرقان من سبييع وغيرثم 
واعتدائه علهم وغارته ؟ فاما توسط اأمساءون تلك الفحاج ونس :“موا ذروة ذلك الهاج 
ورأوا ماذلك العر بان م 3 الانذعار والازعاج عدوا عند ذلك خيره وفهموا غارته 
وضررء » لاعشير سعود: غزاة الإسلام ونشسر الهم تلك الأعلام وطلب منهم الشورة 
والإفهام وما يرجم عندثم من الرام هل تق آر هؤلاء الأقوام أو نقصد أهلهم 
ومحلهم فلم سن عنداثم « 0 دونه من الأنام فأشاروا عليه بعد الاستشارة دالأقهاء 
أن بعمدوا إلى أهلهم عاجلا فيص.دهم ددج آملا فذلك لدينا أولى وأرجح وأسرع 
للدراد و أصلح فأبى ما دعوا إليه وقال : إن الأولى والأصلح مصادمة هؤلاء الأشرار 
فهو إنكاء عم وام فى الرأى والأفكار ودهم على ذلك الشان بعزم رهف و<زم 
ناتر وسئانم فم شه عن ذلك زاف إنسان وكان ذلك توفيتا من , الله وإحسان ؛ فوض 
بعد فكرته فى حينه وساعته بعد سؤاله مولاه واستخارته وجدّ فى السير عازما والملاقاة 
راعا وقال بعد رقعه ١‏ كقب السؤال ضوع وإذلال: يامن لامح عليه خافية فىالسر 
والعلائية مكنا من هؤلاء واجعل منايام دانية واجعلهم خيرا بعدعين وأدرعلممدائرة 
البلاء والحين ؛ فعحل مولاه له الإجابة وأدرك منه ثأره وطلابه » فاما وصل إلى ماء 
اللصافة وقد امحلى عن من معه الودل والاحافة بزل مما رصد م ن أوفك الععيوم 
ويتحرى له م كل ساعة الححوم حتى أ بجح الل تعالى مس اده» وجاءه شير السعادة : ة م إلى 
السعد والإسعاد؛ فقّد تتدى لك كوك اللدد والا مداد وأشرقعنك فى الافاق وتلائلا 
حظك فى الإشراق ولن زى لأعدانكم ن باق ء فنهوض مسمرعا لذلاك الندا وإذا الراد 
3ل طلع وبدا 8 سرعت من 5ومه خيل العرب اليادية فناو هم الطعان الفرسان 
اأعادية وظنوا أن هذا غزو لبعض المدوان فطمعوا عند ذلك فى الطعان وراهوا 
أن يدركوا منه أسساب النهان: فأبى الله تعالى علموم إلانشتيتهم فى البلدان ؛ فاماتناشبت 
القواضب والحراب وتلاحمتفرسان الأعراب طلع علمهم عل الاسلام وأظامه, من الام 
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غمام وأمطارت علهم من العذاب سحائب وجرءتهم من كؤوس الردى مصائب وحلت 
بهم خطوب ونوائب واستقلت عليهم كروب غرائب وسدت علمم مناهج الطالب 
وأبدى الله تعالى فهم أمورا تجائب وصار كل منهم لانجاة طالب وفى سلامة عمره 
راغب وعن حومة الوغى هارب» فأخذ المسامون يقتاون ذههم قتلا ذريعا حت قتاوامئهم 
ذلك الوم ستائة سريعا وأخذوا مامعهم من خيل وركاب وجدوا فى أثرمم الطلاب 
وثم يأخدون فيهم ويةتلون والسامون لم مقتفون » والذى غنمه السامون من الخيل 
مائتان عختلفة النوع والألوان» وفى تلك الأيام أغارمن؟ ل ظفير أقوام وأناس م نالحجاز 
م يدركوا سعودا قصار لحم إلى بنى خالك انتهاز فصبحوا أهلهم وأخذوا كثيرا من الإبل 
وحووا غالب المحل وجرى بينهم قتال فرجع أهل الغارة على تجل وقد فازوا بالأمل , 
ولما فرغ غأن أصل القبط واتققى سار شعوى ريد إعأسا ومشى وأ سل غنم 
أبا العلا ومهوس بن شقير إلى من فى المسا من اللا وكتب معهما كتبا يدعوم 
إلى الدخول فى دائرة الأمان ويطلب منهم الاسلام والإعان وبرغبهم فى الاثقياد 
والاستسلام لدعوة املك العلام وبحث عل ذلك ججيع أولئك الأنام ويحذرمم الصد 
والإعراض فكان أغلهم ذلك اليوم به راض وكانؤا إلى الاحابة فى مبادرة وانتياض 
بل لم محصل منهم تردد ولا ارتياض فَأجابوا حميها أو لتك الدعاة وكل أطاع يذلاك 
وأحاط بهعاما ورعاه » وأسرعوا إلى خط الكتاب وقد بينوا فيه غابة الطاعة وعدم 
الارتياب ولم يدخلى قلوبهم إذ ذاك ارتياب ولا اضطراب وحثوا سعودا على القدوم 
إلى التلاد <تى ينايعه أو لتك العباد وعهدم أحسن الهاد » ولما أر سل سعود غنم 
وغيوسا إلى اللينا آر سل بعدهم سعود بن غيث مع و كل من الاين وآمن م أن 
يكونوا فى طريق اللساء مككنين حى يكونوا لمن أراد المروب مدركين . فاما قدموا 
ذلاك الحل وافقوا غزوا لأهل عمان قد جدوا فى المروب على تحل فةتلوهم وكانوا 
يزيدون على مائة رجل وأخذوا ما معهم من اليل والابل» فاما قدم إلىسعود الكتاب 
والرسل تم له السرور وحصل وأقبل إلبهم تلك الأيام بعد ذلك الانتطام وكان قدوم 
الرسل فى وسط شعبان وقدوم سءعود أول رمضان ء فاما قارب القدوم والودول كان 
لسكثير من أهل اساء إلى ملاقاته حصول وإسراع إلى رؤيته محبة له وقبول ٠‏ فنزل 
قرب عين نمو طلع لسعودهفىأفقها نمو ذرج إليه جميع أهل الملاد وعاهد و دعلى الاسلاء 
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بالاثقياد والاعتصام بحل الله والقيام على أعداء الله وأحكموا عقود الالتزام مجمييع 
الشبرائع والأحكام والاهتام بها أوفر اهام وأقال أوائك الأنام من الجهاد أعوام 
ترغيبا لهم فى البقاء على الإسلام وتأليفا لأولئك الأقوام فأبوا إلا الذل والصغار حين 
أراد الله تعالى لهم الحلاك والدمار؛ ولما أخذ منهم أوثق العهود وأحم علمهم فى البيعة 
العقود وقلد بالبيعة رقاءهم وعرف -الهم ومآهم وأنهم قد طوقوا بها الأجياد ولم يدر 
أنهم من الخيانة على ميعاد شرع فما يطلب به شرعا وألق فى إنحازه بصرا وسمعاء فأمص 
جميع مافمها من العبدات والبعب والقمور الت يستغاث مها وتدعى وتندب أن بزال 
ما فما مدن الحاور وأو إسلك مها سنة الة.ور وأن الستري ع اهمسج الملتهبور 
وأن لايصرف إلمما دون وس بهدم ما قا من كنائس الرفض والبدع فالتزم أهلها 
الصاوات الس واحتقع ٠‏ وبعترت أما كن الزييخ والأهواء والضلال ومعتقدات ذوى 
السفاهة والاءنزال وذوى ااضلالة والإضلال وأعصس إقامة شرائع التو<يد والاسلام 
وإبطال ماخااف الشمرع من الأحكام » وبالمواظية على إظهار الصاوات فى ااساجد ومعاقية 
كل متخاف عنها معاند وقتل كل متكر جاحد ء ونادى على أنواع الربا بالإبطال 
فلا سعى فىأسراها ولاينال وإفساد كل حيلة داعية إليه أو طريقة هادية عليه .فأضحى 
اهل القود القامدة راطيل وقؤو الول القاسرة الى لم ترك العرقة ليغ عل 
,تحسرون على مذاههم الأول وذهاب أهل تلاك الدول ٠‏ واهر بالتدرس فى جيع 
الأربعة الذاهب وتأييد كل سالك إلمها وذاهب: وتعليم العلم وتثمره وإحائه بالمذا كرة 
فه وذكره والت<رد والتحريد فى تفهم التوحيد ء فقاموا فيه بعد ما قعدوا وثمروا 
فى العلوم واحتهدوا وأقر الأئمة فىمساجدها وأكل حاصلها وفوائدها » وقرر العاماء 
فى اللدارس فأصبح كل فى كتب مذهيه دارسء فلم يكن منبحها مطموسا ولا دارس 
أقر الأحباس والسبلءفلم يصل إلى أرباءها خلل؛وأبطل ججميع أوقات الرفضة وعطل 
ذلك الطريق وه<ر كل واحد من أرباءه ورفضه ء وأبطل جميع أنواع الظالم» وعنى 
أثر اللغارم كسد سوق الأحاس وعطلت العشور والأمكاس فاستقامت الطْنيفية 
السمحاء على الممباج وزال مابها من الاعو جاج : فأسفر وجه الحق بعد ظلامه وتقشع 
مله كقن قتامد والمل عن يدر السية عترا ة شاية فأشاء زه وسغر واستقل 
العام بعد ما أقّر فصدحت حالم | اسر بأطاتها وسدعث يشمات البر علق آكنانيها 
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تغنت فى روح الأنس على أشحارها بأفنانها مذكرة بالشكر والجد لأهل المسا 
سكائها بإزالة الحدذور وحلول التوحيد فى أوطائها : ولا أفرغ جهده فى مهد سان 
لحق والهدى ومحق مذا هج الضلال والردى وذرغ من ! هاله والأسيآاب أعماله وم 
فى ذلك الراد وعزم أن برحل عن ثللك البلاد » فأشار غطيه كثير م ن الع الملدان 
ن سن له حصنا وجد” كل منهم فى ذلك واجتهد » وأتوا +ليه مرارا عديدة فكانت 
قو الهم عنده غير راححة ولا ميد بده ومشورمم غير ممردة واسةءانوا عليه جماعة 
من قومه من ذوى الشان عل إيحاح ذللك اللثيان و:ء<دله لهم فى ذلاك الزمان ؛ فاما 
| يحد بدا فق ذلاك دم لمم باللسان وأشاق دان يلون مو صعه ما إصطلح له عو لكان 6 
فاجتمع الرأى والنظر واللشورة والفكر على أن ليس له مكان يصلح ويليق سوى 
موت 1 هل وما حولها مدن الفريدق فطاع يذلاك ودان وهدمتثت ضاق البيوتث 
قّ ذلك الأوات وكل ددث لوس ددمدث هاال وا<ةيج 5 4 أهص أت تدقع إلى : رنه قمته 
كاملة و حضر لد به ؤللا وضع 1 كر عانه وحث عل ذانات كمه ا و<دره وم 
العاقة إن خاائف أعره وتعداه » وشمرع أهل ذلك الوطن والحل فى إحكام ذلك اليناء 
والعمل 6 فلم راد إعامه عزن ودل 2 ثم ظهون سدعوذ حدر مديه الله تعالى عن فكانه وار محل 
وقصد قرءة أنطاع من القرى ونزل ولما أراد الله تءالى الذل والحوان بأهل ذلك 
الكان وح عن ول بدمار ذلك الل وأن تكون العزة لله وارسولة والمؤميق 
والذلة لأهل الإلحاد واليطتين فت يسع الضلال والغواة أت دعوا مسلاك الفوز 
والئحاة ويلوذوا اك مناهج البغأة وب>ن<وا اك طلم تلاك ااحللالات ويمتلوا أوائك 
اللقوم الحداة والجاعة الذين هم لاتوحيد دعاة وسقوثم صرف الام والردى ويطمسوا 
عد ذلك متار الذق واشدى ويدلتوا بأمور الفسق والردى : وغسبون أن الله امالى 
والأوؤار وهددوا لما أردءة وإزار 5 وقام فق ذلاك الآأزر والانام ناس لأثيرة وأقوام 
يتسبون إلى السكرع وال كرام وأ كثرمم فساق وطام ورفضة ولغار وعوام” » منهم 
ين 21 سعدون وقد نعيدااءز يز ددن العتيان مودق 5 عمران:ومن أهل الهفنوف 
سعد 1 ل مل<م وائن عفاف والمنانى وعل بن أ_د وان حبيل وصوياح التحار 
 ١١(‏ تارخ مجد ثان) 


كا 


و أناخ إرانه علىالعيون بالمنام»فتعاطوا بينهم مفاتيح الكلامءونجحارت خيول أفكار 2 
5 ميدان ذلك المرام » وتبارت فى ذلك المغمار على الإنفاذ والإبرام ولكن لابدرك 
ولابرام إلا بعد المعاهدة والمعاقدة والانتظام »وتوثيق ذلك بالحلف والأقسام والتغلرظ 
فى ذلك والإعظام » فكوا أمم بيهم وأبرموا غدرم وشينهم ولفظوا بنقض 
العهود فى ذلك ايعاد » وأجمعوا على نكث العقود فى ذلك الإنفاد » فأسرعوا بعاشر 
شوال نوم الجعة فىالارتداد وقتلوا كثيرا من أهل التوحيد والرشاد الذين مكثوا 
5005 اتيم والإرشاد . وتعاطى ذلك الأءر وباشره أهل الثير والفسق والفساد 
وغرم ن ذوى الشقاق والتاد فأصبدوا وقفى أشفوامن دهاء السيين النؤاد 
فا معو تلك الدماء المراقة لواعج الزن الذى أربي فى الاثقاد وأوقده الأسف غابة 
الإبقاد » فاءوا بسخط رب العباد ودخلوا فيدائرة أهل الإبعاد ومم-دوا لأنفسهم 

ن الملاك عواد (إنر بك لبالمرصاد) فاستقلت عنهم 
5 1 خصلة الطرد والنعاد » فنالوا بعد ذلك أعظم الأنكاد ٠‏ وقتل غالمهم بعد أمد 


حردكد أظلة البمووك والإسعاد شرج 


دن الآاماة وداة بيهم ف و5 الملاد ذم 5 لوخ ق عا وضنا ومدهم ومعاساة هم وم 
وأسهأة 6 ولا بزالون فى هر بد وازدياد 3 و-درى ذلاك اليوم شلك الصرحة حان وقعت 
تلك الفتنة القبيحة فى السلد ضحة هائلة عظيمة » وأظائها <ينئذ خطوب <سيمة وقتل 
ذلك الوم عبد الله بن فاضل وحمد بن حسين وإراهيم بن حسن بن عيدان وهؤلاء 
يعامون الناس التوحدد فى تلك الأرطان » وقثل أمير المرابطية مد بن سلبان وقتل. 
جمد الخلى الأمير وحسيلن أو سست الوزير وسطا ف ابن عياش وميارك* وأخنه 
هيل وناحم ونوا ديت أن مدديدتث واحتلى ( وأسشلوا ما مها >ن لجال وباءوا بأقبح 
ع 5 .6 
الاحوال : 2 تمك ذلاثك امروا على سار 37 خايفة والذك وصاح 31 عياش واحاء 
وأحمد بن هديب ,أن محسروه ان الدارف فأقاموا عنده مدة » وكان جملة من قتل 
محوالثلاثين 4 وقتل 3 زالحهغفوف عمك العزيز الى قينا اناده ' رد 0 غشيان وكان أميرا 
على ص راط م دن 8 || ا نا م ن أعل ار عان أصو ات || ناس والضحة وذلاك اللخغط 
1 لمعد. :ركب دلا و قومه وا كد رالاصوات 9 وكان مهما نيت || باشان ؛ فا عر فت 
ذال وجخدمه و كوم 9 الآأمر قب ق عادلهء وارفقه دكن نت ت الصاو وكان إذ ذاك 


الك أه الأسوولق فتحصن ظو وا دو م4 قمه »من ار باه وبؤذهء وكان قن اشكل على 


0 


ركابه بعض الزاد لأجل التهيؤ فى الحصار والاستعداد : فأطبق خلفه تلك الأمم حين 
قصد ذلك القصر وأم”»ورامواله وقومه إدراكا ونظموا له عقودا وأسلاكاء وأسرعوا 
إلهم ونهدوا وحاولوا فى ذلك وجهدوا وحرصوا على ذلك وجردوا وأخزاث الله تعالى 
هاريحوا ولا سعدوا. ثم بعد ذلك بأيام اجتمع أدل الأسا فى انتظام واتعدوا 
على السور أوائك الأقوام تفرجوا كأنهم جراد منتشر وقصدوا ذلك القصر ومن فيه 
من البشر وحاووا فيه بأنواع من الضرر وجاءوا بأمور بعضها أدهش وحير الفكر 
وءهث العقول وهر »؛ وأضحى كل من فى ذلك القصر حاطا به مختصر +#زم كل 
من شاهد تلك الخال أن أجلهم قد قرب واحةتضر فأيدمم الله تعالى وثدتهم ونصر 
وعحدذل أعداءهم وأذطه, وقهر<تى إن ت#د بن غشيان عدا عليهم فى غفلة وقتل أرعة 
منهم وصدر » وقتل منهم وبفاق 7 لثيرة ة فىتلك الأيام ثمن قاتل وحصر » فر<ءوا خائبين 
ول يكن لهم علمم مقتدر ( ولقد جاءم من الأنباء ما فيه مزدجر )لم يفيثوا إليه 
ول يقبلوا عليه وم يكن منهم مدكر ( حكنة بالغة فا تغنى النذر )وبق ابن غشيان فىذلك 
القصر أياما ول بدرك منه تلاك الأحزاب ماما ونيت الله تعالى للمسامين فيه أقداماء فم 
يتيسر للاأعداء علمم فيه إقداما ونالوا ذلاوخزيا وهوانا وإ<حاماء فكانت هذه الحال 
آنة من الله تعالى وإعلاما تزيد الموحد لله فى الله إعظاما ء ولما قل الزاد وطال الحصار 
والجهاد ولم يبق عند مد وقومه ثىء من الطعام ولا رهبة يقاتل بها تلاك الأقوام 
خرج ليلاونار وسلك سبيل الفرار وخ رج من الحصار وجدفىالسير والذهابءولم يكن 
لهم إليه طلاب فشمر إلى إخوانه وبلده وأوطانه . 

ولا خرح ابن غش.ان وافاه غزو اءساءين من الءتبان فرجدع ومن ممه معهم 
وصيحوا قرءة الشعبة وهجموا عامهم بين الدور ووقع القتال فى تلك القصور وقتاوا 
منهم رجالا وأخذوا مها حوانات وأموالاورجهوا سالمان»وجاء سعود حرسه الله تعالى 
الخبر وشاع المال واشتهر وهو إذ ذاك م نطاع وقد امتلاات بذلك الأ 0 
فاستشا رأهل الدين والإسلام فالظهور إلى نحد أوالإق ال لى أهل الحساء والإقدام » 
فاختاف لسان القال وتدبير الفكر واليال فى ذلك التدآن واطال فبعض رأى الاقدام 
علية وصوبه وبغض رأى تأخير ذلك إلى حين وطليه حق يأذن الله تعالى فيه ويهىء 


الله 


مطايه و لعل أهل:لك الفتنة شل إن و بد ونا جه وخط.ه ونونه وقسار ريد ٍ دا ونحد 
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المير ؤميلا ووغدا » ودعو الل أن يشجز له فههم وعدا » ويمكنه من تلك الأعداء 
ومهى' لهم نأصه رشدا ورشدا ويوايه إسعادا وسعدا .فوصل إلى بلادهفى ذلك الزمان 
وصار محيئه الحسا بعد آن . وفما غَوَا ححلان بأغل القصم وبعض البادية فسار 
بريد بنى عمرو وكانت للمساءين معادية فصمحهم بالغارة : فم نقد قل منهم للحرب 
إزاره بل جد وصدق فى النيارة» وقتلالمسادون منهم رجالا وأدركوا من الابلمنالا. 

ثم دخلت السنة الثامنة بعد اللائتين والألف . وفيها سار سعود سلاك الله تعالى به 
السكن الحمود بريد الإ<ساء وإ<صارها وتدميرهاء خارها وفساقها وكذارهاوأرفاضها 
وأسوارها وذوى الردة والذءن أطاروا شسرارها وقتاوا معامة التو<.د وأضيافها 
وخطارها » فأَغضت ملك املوك وقهارها وأسخطت خالقها وجيارها وغافر الذنوب 
ومعازهةا : فأسرع فى السير بالمسامين وقد اتفق رأى الوحدين على الحصار والضايقة 
والنازلة وبدل الحد فى الاتهاد والقاتلة. وكان زد بن عريعر وإخوانه وجماءته دين 
تلك النازلة فى بلد الكويت نازلة فأقبلوا بعد مدة على الحسا فزادثم الله تعالى حزنا 
وأسى دبةوا مع أهلها تلك الأيام وهم مستعدون اقتال أهل الاسلام؛ فاما كان آخر 
عاشوراء الحرم عزمسعود على اانزول وتقدم فنزل علىقرى الثمال وكان فى الشقيق سانة 
من الرجال فأضرمت نار الهروب وأحاطت بهم سوء الخطوب فأوقدت أعظم الوقود 
وأحدقت بهم أوائك الضراغءة الأسود ؛ فاما نزل سعود فى ذلك الكان خرج أهل 
الشقيق ومن معهم نحو سهانة من العسكر من أهل العصيان ووقع بينهم وبين ااسامين 
قتال وقتل ذلك اليوم بينهم رجال؛فا.ا أضاءت تمس 'اى هوم بالنور بدر السامون إلى 
الفتال فم يكن من أهل الشقيق ظهور فسار إلمهم أهل الإعان وأرادوا البروز» قا 
كان وبتّوا مختصرين فى ذلك الكان وجرى بيهم قتال بالبنادق قى الله بالموت على 
من كان لأحله موافق» وشرع السامون فيقطع النخل حتى من الله تعالى علمهم بالفتح 
والفضلى. ذاما كان أو ل الليلة الثالثة حين استحم الظلامهرب من ففالشقيق من أولئك 
الأنام وتفرقوا فى الفرين والطيرفى والبرز والكل طلب النحاة ولنفسه أحرز » فأى 
الخير اليقين إلى سءود والسامين فى ساءة الهروب والانهزام فأرسل أناسا محفظونها 
من أهل الاسلام فألفوها من أهلها خالية وأخذوا الأموال التى'فيها حالية لما كانت 
حماتها عنها جالية ثم بعد ذلك اجتمع أهل تلك القرى فى القرين وهموا بالاشتداد 


عحد 8 ]1 بت 


وعزموا على القتال حين أرادوا تلك البلاد والأمداد» فأطال المسامون علمم الخاصرة 
وناوءوثم بطولالاقامة والصاءرة » فكتب الله علمهم الموان والذلة » وطابوا من سعود 
الصلح عن القربة والحلة » فصالهم عنها على نصف ذلك فتناصفوا يع ماهنالاك من 
أمتعة وسلاح وحيوان وجيع أنواع المال وطعام وغيره فاقتسوا على تلاك الال وا 

أهل الطيرفى فىذلك المج دكل من قرى أهل الثمال على الناصفة عمس سج *فاما انهغى 
شأن الشيال فىقايل من الأيام والليال وأطاعت تلك القرى ثما حل مهم واعترى وذات 
أنصارها وهانت وأاقٍ المقاليد بعضها للاسلام ودانت»ء وأمى على أدا 00 عق 
الوطن فكل ارغخحل عنه وظعن سار عض الكيل وايش إلى أعل الى كر نيوا 
حميها ومعهم منعندهم من أولاد عريعر وقرسات والكل قد أيدى شاه 5 فااتقوا 
2 السامين وجاات معهم فرسان الموحدين و<رى فى ذلك الال طعان وقتال فشدت 
فرسان التوحيد على تلك انوع العظيمة فلى يلثوا إلا ساعة فشدوا فى الهزعة وقتل 
ذاك 0 من أوائك القوم غدير بن ن م وحمود بن غرمول » فرجع المساءون إلى 
رحاخم تيم يده ماحد" الأعداء هزعتهم » ثم بعد أيام نهد ااسادون إلى أهل 
العرز 8 شري وتقاباوا معهم عصيرا وخرج أهل الميرز للقتال وكان الءترك دون 
مخيل أهل الثمال فتداعى ابيع فى ذلك الال ولم يقدر فيه انقضاء آجال فرجع كل 
إلى ماله من ايد ومال ؛ قلنا عرف العادون من أغل اللرؤ تلاك اعمال واختروا 
سيرتهم فى القتال سعوا م فى تميئة أسياب الحيلة والخداع باظهار نواعث الطامع 
والأطماع دق برغب أهل تلك ادوع والاجماع؛ وليستمر وا لامساءين فى اقتماء واتباع 
<تى يبعدوا بهم عن تلك المواضع والبقاع ومخطوثم عن ذرى تلك التلاع فلا يكون 
لهم صعود ولا ارتفاع » ثم بعد ذلك 3 علمم للدفاع ويعطفون علوم ضوارق 
السباع والنسور الجياع فيكون حيئئذ مهم هروب و واتدقاع ورعب والذعار وارتياع , 
فيشد” المساءون عليوم فى الانباع ,قالوب متوجدة عامم ذات التياع وأفقدة لم يفارقها 
حزن ذلك الالتجام ومواض مصقولة الشيا خدها باترقطاع و وأسنة كالبرق الاداع 
سر بعة الانتياب للا رواح والانتزاع؛فاماكانبوم ااثلاثاء ثمر امساءون لقتال فىالاسراع 
واجتمع بن أغل الحسا مالايقدر عليه ولا إستطاع ولم يطرق السمع فى قتال العر 

مثله سماع حتى كادت ألباب المسامين أن تزيل القناع فناداها هاتف الاقبال بصو تملا" 


ااا حم 


الأسماع قدجاء كم الفتتح والنصر فلا ترجف القلوب ولاتراع » فسكنت وراضت وكان 
منها لذلك قبول واستاعء وأقبلوا على أوائنك الجنود التقعدمت النفع والانتفاع» وقد 
عزموا على الوفاء لله تعالى وصدق الابتياع» وكل ينشد بعد الحوقلة والاسترجاع قول 
شاعر معدم شحاع : 
أقول لها وقد طارت شعاعا من الأبطال ويحك لاتراعى 
فصبرا فى مجال الوت صبرا فا نيل الخاود بمستطاع 
فان الوت غابة كل ححى وداءيه لأهل الأرض داع 
فصد قولهم اجلة فامتقعت ألوان تلك اموع من الرعب أعظم امتقاع» فكان هم 
إلى المزعة إسراع بعد إزماع ؛ ولم محصل منهم ولله المد مطاعنة ولائزاع » بل غالب 
تلك الأم لم يقفوا ساءة فى الجال فضلا عن الجلاد والقراع » خفلوا كأغنام صاحت 
بها أسود بقاع » فصار لهم إلى البيوت معاجلة وانقطاع » وقتل منهم “و الستين ذلك 
اليوم ومثلها فيسائر الأيام فككان ما اقتناع. وانهزم زيد بنعريعر إلى بلدان الشعرق » 
فلم يكن له إلى البرز رجوع ولا ار اع إلا بعد طلوع الشمس 'انى بوم حين علم حال 
البلد بتحقيق الاطلاع . ثم بعد أيام سار المسادون إلى أهل بلاد ابن بطال » لؤرى فهها 
قتل كثير من أوائك الضلال وائهزم جميع أهلها فلم يثبتوا فها ساعة الجال » وأخذ 
الساءون مافها من الأمتعة والميوان والطعام والأموال ؛ ثم بعد أيام سار االسادون إلى 
بلدان المشرق بر.دون علبها الإقدام » فهدموا عل مض.ق تلك الدروب » وطاف على 
اطدل طالب القطوت / فاقتحم السامون علهم وأرادوا الوصول إامم » فوقع عند 
البلاد قتلى وجلاد » ثم انصرف السامون إلى مكانهم واف أهل الثمرق فى أوطانهم 
وبق كل من أهل الإسلام تلاك الاءالى والأيام يحد فى القتال ود فى الضرام » فأسرع 
السامون خصوصا العربان وسار أوائك الأعراب والبدوان يباكرون صرم النخل 
والأمار ٠‏ ولا بر<ون عنه <دى شير اهار وأهل الحسا فى مضاءقة وبأس ودمار 
وضيق معدشة وحصار ؛ فاما أراد الله تعالى أن يرز فى مقام الإظهار ماقضاه سيحانه 
لأوليانه واختار» ويسلك بهم الطريق السهل الخيار» وينشسر لهم أعلام الظفر والعكين 
والانتصار ٠‏ وسستقر فواعد التوحد تلك القرى والأمضار » فيشتهر ذلك فى سار 
الأقطار أتى براك ين عبد المحسن سعودا حرسه الله تعالى » فأخيره أن أهل الحسا لهم 
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رعبة فى الدخول فى الدين وإقبال وأنهم متندمون على صدور تلك الأفعال » وأنهم 
يطلبون طريق الإعان والإسلام والالتزام بسائر الأحكام » فقال ذلك لهم ولا .دون 
فعس ام لسسميل الحق مبتدون » وعن مجع الغى تهون ولكن بحردون للعهد إلبنا 
رهدمون لأسابعة علينا 6 فعاد له بالقول ارا 6 وقال إنهم لاقدرون على مواحهيتك 
خوفا منك وفرارا ولا يستطيعون لرؤيتك اصطباراء فلم برعو إله وأولاه إعراضًا 
وازورارا وكال لايد أ سمرعوا إن ذلك المكان إحضارا فامتعان راك كار أهل 
التوحد على إبحاح ذلك الرأى النديد ؛ فقساعده أهل الدين والإسلام 6 وقاموا موه 
أتم القيام حتى يح ذلك المى والمرام » واتفق الرأى والانتظام بين براك وكار أهل 
الحسا أن سعودا إذا ظءن عن ذلك السكان والقام » وفرغنا من الأثمار والص ام أنك 
له ح.لة وخديهة إذ : 54 تقو هم عحركه لحم مطرعة 03 فار ل سعود له ل 
تعالى القصود حين أل عليه إخوانه فى ذلك الشأن . وقالوا عسى أن يكون هذا سيا 
لم ف الإعان » وجد فسيره بريد الأهل والأوطان ء وقدال أمى الآثى والسرور 
والتهان 2 وأزعى صلات الير والحود والاحسان؟؛ فامأ وصل صعود لك للك ال.بار زال 
عن الحسا ذلك الخوف والرعب واعاضار ورحواعل ذلاك مدة أيام » وقد وحدوا 
بعد ذلك لل المنام 6 وزال ماهم من الهم والاسقام 5 حق كان ل براه عام مفاحاة 
وإقدام ٠»‏ برانك ذلك العهد مم والإإرام » والوفا عاعاهد عليه أولئك الأنامء وقال لهم 
هذا وقت الوعد فقد وصل سعود إلى محد ؛ وقد حان حين الوفا فاياكم وساوك طريق 
الخاف واطفا » فتصيرون من الحلاك على شفا , فأبوا إلا الخاف والإخلاف وركوب 
مكحن الإجناف 4 فلم أصلل عرامه إسعاف 3 وثار بيهم المتال 6 وا<تلفت كلهم بعد 
ذلك الخال ,» وافترقت قلوب :لاك القبائل فكان الله تعالى لحم مذلا وخاذل ٠‏ فم 
5 | نص-ا لتقابل ول يروضوا إلى عذل عاذل » فنفذ فوم - الك العادل والقضاء 
النافذ الفاصل » فانصرف عنهم براك بعد أن لم بمحصل على إدراك » وخرج إلى البادية 
ْم بعك ذلاك كانت حمله عاموم عادية 2 وقدم علوم ف رمضان وحرى القتال والطعان 
ترج حّلة مو أهل الدن من السراسب #تمعين وبرخ سيفن سهدون فكانوا 
للقتال كل بوم ينهدون . واجتمعوا فى قرية الحشة بعد أن لم بدركوا فى البرز حملة 


حت وريه 4 حب 


فكان ذلك إلى الفتح ذريعة ووسيلة » فاجتمع أولاد عر يعر مد وإخوانه وجميع 
حدشه وأعوانه 8 البرز وأهل الحفوف ف بلد الجر وكانوا تما لايضيطهم الخصر 
تدا فيه أياما وأطالوا فيه مكثا ومقاما . وكل نوم وحين ينهد إلمهم براك والبدو 
والسياسب مجتمعين » ويقع بينهم لعن وطعانومحاولة خيل وفرسان لاست ا 
واقتران ٠‏ وقتل بينهم رجال فى تلك الأيام والليال » والكل يبدى الصبر فى حومة 
الخال » حت آراد الله تعالى صلاح الخال وحسن العاتبة للمسامين والكآل » فأدخل 
براك المفوف باءتيال فطاب له <ينئذ القلب والبال وتم له اللسرور والاقبال: وهرب 
أولاد عريعر دو نخس وحمد وماجد وكل من الخاصة مساعد » وأقبل براك إلى المرز 
صبيحة ذلك اليوم » فتلقاه بالقبول أولئك الوم وأنوه لأجل السلام والتهنئة بالقدوم 
والإقدام وإمجاح السول والرام » فطلب منهم العاهدة على الدين والاسلام والالتزام 
مجميع الأحكام , فماهدوه على ذلك وحدانا ومحتمءين والتزْموا القيام بتوحيد رب 
العالمين » فوفى العهد طوائف وحمائلواحاد فى الفرقان غيرم:<صمرين والرافضة و كثير 
من غبرثم دخلوا فى ذلك العهد مكرهين وودوا او أص.حوا له نا كثين . ولكن الله 
ضرب علهم الذلة محوله إلى ووم الدين ( وما وجدنا لأ كثرهم من عهد وإن وجدنا 
2 ثرث لفاسقين ) ؛ ثم بعد صدور ذلك الآص وإرامة وتحقيقه وإحكلمه وعريان 

شمر انع الدين ف اليا واسدناية 7 كتب راك إلى عيد العزيز أزيد إخباره وإعلامه , 
فبسى* بذاك الأشار والإعلام وبادر باد والشكر اولى الإنعام على ماحما أهل الاسلام 
من هذه الواهب الحسام , على عبك العزيرٌ نراك 31 عبد الل سي أ سذل قق الدن 
جهده وبوفى عهده ووعده » و#لى اين فيروز وأحمد بن حييل وعقد ن سعدون 
لؤلوا بعد ماألزم علمم براك خرجون . وفها غزا محمد بن معيقل مع أهل الوثم 
وأهل القصم وأهل الحبل . فسار عن معه من المسامين على غير مهل <ق ناخ 
يدومة المندل . قط فمها رحله ونزل ء ثم أخذ عاصر أهل تلك القرى و؛ضيق على 
أهل الزيغ والافترا » ويفاجمهم كل بوم بالقتال ويغادهم بأعظم الفعال والأهوال 
حتى ضاقت بهم الخال وكلهم دانوا بالإسلام بعد إذلال » ول يق من تلك القرى إلا 
قرية بنى سراح 2( فلم كن لها إلى الدن ارتياج واجتمع عنده كثير دن الأموال 
فأعطى منها آل درع وكانوا مقاومين لابن سراح . ولهم :تدم وإقبال وكانوا فى <صار 


و5١‏ ب 


شديد ليس عليه مزيدء وقد عسكوا بعامنحوا وأعطوا ؛ فلم يدوا وجوههم بغبار 
الردة ولم خطوا . وفما غزا إراههم بن عفيصان بأهل الخرج والعارض وأهل سدبر 
فشمر ساعده لاجد فى السير <تى وصل إلى بلد السكويت بعد المجوع » فأناخ مهبى* 
مامعه من الموع » فلم تنجل الغياهب حتى فرغ مك تلك الطالب ورتب الجيرش 
والكين ٠‏ ثم بعد الإسفار أغارت خيول السامين تفرج مقاتلة أهل الءلد مجتمعين 
وناوشوا السامين القتال وعقدوا لاحرب الجال ٠‏ ثم بعد ذلك ظهر عام م الكين 
فولوا مدبرين وعمدوا إلى البلد مس.رعين وقتل المسامون منهوم عو الثلاثين واللديدا 
علهم عَنا كثيرة وأساحة هينة شهيرة » ورجءوا إلى بلادهم فائزين ولامال والأجر 
حائزين . وفها غزا هادى بن قرملة رئيس قحطان ومعه محمد بن معيقل وأهل الوثم 
ومطير وعريان. كثير ة من البدوان » فل بزل فى ذلك النهج سائرء حقى صبح عربانا 
كثيرة من البقوم وبنى هاجر » وذلك أنه قرب هنهم والايل داج وداجر والظلام 
تمع العساكرء فلم برعهم إلا ركام العيائر والجياد التى كأنها الرياح السوائر ‏ واعان 
لترعنات البواى , والآسنة الى ادت الفدور وقراار ‏ , قرامو؟ الكاد .ورطتوا 
عليه نفوسهم - ليه على ماأصايه ضار حق أراد الله أن يدير هن البلاوار على 
أوائك ١‏ ذالفين لع عام السراثر فشك علهم المسامدون فاضحى <وادء زجم متكديرا 
عائر ء فقتل ان شرى ااسهى ناصر » 8 رادوا عده الثءات والتح <اد » حق دهم 
ما لاستطيعه الضراغم فى الآجام والواضر » فأصبيح 13 مهم ريد الندأة لنفسه 
ثائرء وعن حومة الوغى بعد شدة ذلك البأس هارب نافر» وأخذ السدون ممم نحو 
نلالة الاق عرق الأمل تقل شايظ وسامير واب سعد الثالال خاكيا خاسر . 

ثم دخلت السنة التاسعة بعد المائتين والألف . وفما غزا سءود أده الله :الى 
بالنصر والسعود ؛ وكان عربان الثمال له مادا ومقصود ؛ قسار بالمسامين يطوى 
منشور البيد بأبدى اليعملات على العنق والتوخيد ‏ ويؤم مطلع السها والفرقدين.و! 
سال عا حصل لعيسه من الكلال والن ؛ ونشكو إليه طول السيرى و<اول اللرى 
قلوب الكنت والرواحل ؛ ونحن إلى الورود من فرط البعد ومداومة الوخد فيعلايها 
زلال الناهل , وكان لمطالعة القطب لاينفك ولا بزال ولارتعاب النصر والظفر 
فى ذلاك الوحه فىرحاء وآمال حتى لمع ضياء البشرى وااسرور فى ساجى ذلك الور 


لد ويا ده 


وطلع له كوكب الاقبال والحبور وهبت على أعداله ريع الدبور , فاءته طلائعه وعيونه 
بالتبان بأن القواسم هاهنا وكييرءم ابن عفيصان وهم عرب من آل ظفير » فكانوا 
قبالته ووفاقه فى ذلك السير فصبحتهم فى أرض الحجرة غارته ولم تسبقه علهم نذارته 
بل أنه مصول ماده بشارته » وبغت أوائك السلف دماره وخسارته فلم يستطيعوا 
مع المسامين الجولان وم يعقدوا هومة الوغى والبأس ميدان » بل ناوش منهم بعض 
الفرسان وراموا قليل طعان » ثم شهروا فى الهزعة من غير نوان» وقد أخذ السامون 
منهم إبلا كثيرة وجميع الحلة والغنم وكان الإبل بحو ألف وحمسمالة بعير على سبيل 
التقايل لااابكثر » ورجع المسامون إلى البلاد وقد حفهم الإسعاد . وفيها جرت وقعة 
سعد بن قطنان » وكان قبل ذلك قد أبدى للدين إذعان و أسم قبل ذلك الزمان فأراد 
أن يتبين على أهل الضلال وعباد الأوئان خصوصا البدوان » فينى قصرا محكرا ثم بعد 
ذلك تين فى الدين معاما وجاهد من أهل دينه من لم يكن مساما فنالوا منه ذلا وهوانا 
وتدما وأساهم كؤوسا مترعة دما حت حاولوا فيه مأئما وهيثوا له أعرا محرماء فشسرطوا 
لاق عضر رجلا كل واحد منيم فى البأس مقدما على قثل ابن قطثان درام كثيرة 
بأخذها كل واحد منهم معنا وينتقدها بعد الفعل متسلما ؛ فعند ذلك جد كل واحد 
فا كان ملتزما ء فأبدوا لاغدر والكر حيلة وساما فهاجروا إلى قصيره مبدين للدبن 
علا » وأقاموا أياما يدبرون لما راموا أبما ء وقد واعدوا رؤساء أهل دينه على يوم 
يكون محيثهم فيه متقدما ؛ فاما كان بعض الأيام وشرع فى الصلاة من كان لما مقدما 
جاء جمع كثير فدلى كل واد من ذوى الكر له حيلا ور ؛ قصعدوا جميعا السور 
ونزاوا وحمى الحرب واح<تمىء واعب الباطل بيهم وارعى وانتخ ىكل بنخوة الجاهلية 
وانتمى ؛ فقتلوا غااب أهل القصر ؛ فصاردا شيداء رحماء وأخذوا أولاده فأرساوا 
السكبير إلى الشر يف علوه فى حيس الدما . وجاء بقية أولاده عبد العزيز فأعطاتم 
أموالا كثيرة وإبلا شهيرة وانصرف كل منهم حبورا مكرما. وفنها غزا سعود لد الله 
تعالى له الاقبال والسعود » فسار بالمسامين بريد عربان القبلة وقد تقدمته طلائيع العز 
والسعد قبله ء لخد فى طريقه وقد باراه النصر والاقبال وجاراه التأبيد والظفر » فم 
يكن لهمما عنه انمصال ولا مفارقة ولا زوال ؛ فلم بزل بدأب السير والترحال وبدبم 
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حت 170 رحد 


طلبة أى" طلة » وذلك أنه نزل على قرى تربة بعدأن طالع بعض العربان من دعاة ذلك 
الكان؛ لخرى بينهم مناوشة وطعان ثم امهزموا بعد ذلك<ق نوغلوا الحرار فم بن 
علمهم توصل ولا اقتدار » ثم بعد ذلك أقام سعود فى تلك الأراض ٠‏ ولم يكن له عن 
حصار القرى إعراض » فاستمر #اصرا لهل تلك البلاد وكل دوم يصدر هنهم قتالٍ 
وجهاد ومصابرة عند التسور وجلاد » وكل نوم محمل أهل الاسلام على الأسوار 
وبرومون التسور علىالبد والاحدارء ويقاسون من أولئك الفحار من طلائع لوت 
مايزيغ الأبصارءوقتل من أهل الدبن والإسلام فيجميع تلك الأيام نحو عدمرة رجال 
كان لهم على الشهادة 1 جال » منهم عد بن غشيان وكان يعد ٠ن‏ الأبطال الشجعان » 
وقتل من أولئك قريب من ذلك ٠»‏ ثم شرع اإسامون فى قطع مالأولئك الأقوام من 
تلك النخيل العوام ومخربون فيها كل بوم حتى كادت تنفت” مرائر :لك القوم حين 
وآفا قطع تلك التخيل الحليلة وأرباءها عن حمايتها حصورة ذايلة » ول كان طم سبب 
إلى سلامتها ولا وسيلة غير المصالحة عنها وكان ذلك لمم <يلة » فصالح أهل قريتين 
سعودا على مخلهم ب قطع ل قريتين لسوء فعلهم ثم بعد ذلك الخال وانقضاء الراد على 
الكهال ؛ عزم المساءون على الا رنحال فساروا على :ؤدة وعهال منغير غلو فى السير 
ولا إيغال . وفيها غزا إبراهم بن عفيصان جمع من أعل الخرج واافرع واابدو يمن 
بدعى الإعان » فسار بحد السير انيل المراد حتى أناخ من قطر على بادية ”للك البلاد 
فأغار علبهم فثاروا فورا وتركوا الحلاد ' فأخذ ماعندث من مال من أمتعة وغنم وآبال» 
وقدم بذلك بلد الاحسا وأقام يبي ذلك فا وأرسىءثم بعد فراغه أصبح فبها وما أمسى. 

ثم دخلت السنة العاثمرة بعد المائتين والألف . وفنها أظهر الشريف غالب 
عسا كر كثيرة وجنودا غزارة ورأس عابهم فهيد الشعريف »ء فنزلت عليه البوادى كل 
سلف وقربق وسلكوا لاشر كل ظريق » وأقبلوا ريدون ابن قرملة وكانا على ماء 
يقال له ماسلءفأقل عليه تلك الأحتاد والقبائل وأنوه سد قتل عدوته على غرة ابنقذ 
لله أمه فدسموه وأهله فى شعب من الشعاب » وقد مللكوا عليه فم ذلك الشعب فلا 
عكنه خروج ولا ذهاب فطاعنهم زمانا طويلا وقتل منهم ثلاثين رجلا وقتل من خيل 
ابن قرملة بحو عشرين » ثم انهزم ابن قرملة وأخذ الشعريف تلك القوم المجتمعين ولم 
يقكل سوى وجل واحد من السانين . وفبيا غوا سعوه فشر الله تبالى له “ل راد 


سد 301/71 حيبت 


ومقصود » فسار بالمسامين ءتسف من الفيافى السهل والصعاب » ويطوى من أدم 
اللوامى كل مو<شة يباب ؛ لايسمع بها غير أصوات العرج والذئاب » يضل فيها القطا 
فرا<ه فلا ييتدى ومحير الخرايت فى مهامهها فيتقنع قناع اللوت ويرتدى وتروح على 
رياضها اليعافير وتنتدى » لابرى بقفرها أنيس ولاسعسر فلاحبها 1 نار العيس مظمأة 
لايدرك فها مايل صدى الظما » عحاى لون أدعها زرقة السما مغيرة ة الأفق والأرعا 
595 لسار ها عا لاحن قمما من الغمغمة والزمزمة والأز ءا 5 فم 56 يداب الطى 
فى ذلاك السير الإعتاق :و الأباطم تسيل متا ولاك الأعفاق حق قطع بصارم العروتين 
تلك الفازة وأراد مولاه لمراده إنازه حتى تين لهمن سواد الحرة ذلك الجر ويدر 
له منها ذلك المدرء وألق لما اران عند أواعك العربان وذوى الضلال والعه.يان وكانوا 
أسلافا كبيرهم ابن محيور من العتئان . فد لما طول الراحة بعسد هزيع من الإعتام 
وسحى دياجير الإظلام إلى أن شدت عسا كر الظلام فى الهروب والانهزام » ونادى 

النادى بدعوة الإسلام وأذن للصلاة بالقيام » وقضيت على الطماً نينة والغام» وكان الدعاء 

بعد ذلك ختام » بذيل التوفيق والرام 4 سو عت الرجال إلى الرحهال وأطلق الركابه 
دن الاعتقال وأسرعت الأبطال إلى الجياد وتسنموا صهواتها للجلاد » وششر”ع كل 
متهم سنائه وسأل مولآء الأعائة وجردت القواضي الرهفة ؛ وشنوا عل أولنك العريان 
غارتمهم الرجفة ؛ وشعواء التلفة » فانتد بت فرسان الشمرك والضلالة وأقيلوا فرسانا 
ورجالة وجالوا فى الحرب اله » ثم أنزل الله تعالى عليوم الذلة والباس » فانهزم ذوو 
الضلال والإبلاس ٠‏ وأخن السامون جميع أوائك الناس وولوا على أعقام. وتوعروا 
فى الحرة فى ذهاهم ويل الله تعالى لهم بعض عقاءهم ؛ فشد المسامون خلفهم فى ذلك 
الأثر حنى أعياهم مقاساة ذلك الحجر وحشوا على أنفسهم وخيلهم من الضرر » فرجع 
كل واحد هنهم وصدر وأخذ أهل الإسلام الحلة»وشتت الله حزب الشمرك وفله؛وأخذ 
من الابل عو الألفين أو بزيد » ورجع المساهون الع والزيد » واخذ ايضا عششسرة 
آلاف دن الننم وغنموا أعظم مغتمم» وقتل ذلك اليوممن السامين سبيلا وكان مقداما 
نبيلا . وفها غزا قاعد بن ربع أمير الوادى فسار مجمع من قومه بريد من هواامسامين 
معادى. وأدطفى ذلك الزمن وهر لذة الوسن حدق رأ من فى هاحر فردق! لضمن: 
واستقر اله والطياة وثدت قله ودكن قصبح<هم بالغارة الميدة فعانة أسئئة هم عاملة 


- 


مفيدة وصهفاته لهم مبيرة مبيدة فقتل منهم فوق الأربعين» وأخذ ماعندهم من خيل 
وإبل وغام ؛ وولى قليل من الرجال منوزمين » وفها أظهر الشريف غالب جموعا 
وأعناد ا من كلقرية وبلاد وانضم إلله أهل بلدانه وجييع أعرابه وبدوانه؛ 
#رأس فمهم ناصر بن يحى الشيريف و أعس هم عصادمة بوادى الدين ومن هو منتسب 
لاساءين » نذرحو ا يقتحمون السهل والوعر ولايصدثم عن مادثم الضحر؛ فاما محقق 
عبد العزيز ذلك الخير وشاع بين اناس واشير + أرسل إلىعربان المسادين من قبيلة 
يد وأعاءهم عاعزم عليه الثعريف من ذلك القصدءو أهس هم أن بنزلوا بالأهلوالأظعان 
على هادى نن قرهلة كبير قحطان » وأعص ربعا أمير الدواسر والوادى أن يظهر مع 
جيشمن قومه وينزل على هادىء فالكل من أوائك الأقوام أ دمرع فىالامتثال والقيام 

لأحس عند العزيز الإمام » وبادروا لذلك م والاعانة فيدفع ذلك المدلهم” فلم 0 
ثلائل م ن الأياء <تى|<: تمع أواغك الأنام ع لىقاء يتحد اسحمى اعقانة فالعا مت نه ثلات 
3 
البأس وفرط الإبلاس وا<تلاف الأجناس ماردهه ش العقول الإأسانية؛وبرعش القلوب 


م الء مدق انية - كان أ بالألام الشع.ا , 4 رز 0 تلاك امود الشيطانية وأرز تت 0 


الحنانية » فاما بدت الغرة الرمضائ.ة لاحمت الفرمان العريانية 3 8 غت الحراب 
السنامية » وجردت السيوف الحندوائية » وقتل ذلك اليوم أنو .ور من الأأبطال 
الفرسانية » وانفصات جمييع الأمم الفرقائية» لما غابث الأنوارالشمسانة , فانا طلعت 
مس أ رمضان. تدان عند ذلك ك3 الشحعانية وحملوا حملة هائلة ظامائة 
وتصليت لك القوى المسمانية » والقلوب الصلدانية » وثثارت تلاك العحاحة الدخانية , 
واصطامت تلك المدافع النيرانية » فأعلن عند تلك الأمور المائلة العيائية أهل الدءن 
والإسلام بشعارثم بتعظم الصمدائة والاعلان بكلمة التوحدد والوحدانة » فهزم الله 
جميمع تلاك العدوانية»وحف المسدين النصر والظفر من العنابة الرحمائية»وتفرق أهل 
الضلال فى خلال العقبات الشعبانية » وقتل منهم و ثلاءانة رجل » وأخذوا من الإيل 
والننم مالم ينل مثله ولم يرم » وأخذوا جميمع اشلة والأزواد والطعام وتلك المدافع 
الحرورة ومخصوبت تلك الخيام؛ كانت العم التى حصلها الأساءون مائق الت غير مافخى 
الله تعالى عليه بالمتف»وعدد مااستولوا عليه من الإبل ثلاثون ألفا من غير خطأ ولا 


زال » وقتل من المسامين رجال وانهزم الأعداء بأقبح حال ؛ وكان عد بن معيقل قد 


د 13/7 سب 


ل سله عمد العزيز لعربان السامين مددا ء فلم يأتهم إلا بعد مافرق الله تعالى الرطلين 
عددا وحعلهم فرقا وبدداء وكان قدومه علهم بعد نومين فاطلب بنى هاجر ولم يبال » 
جا معه من الأين ؛ فأدركهم على ماء يقال له القنصاية. فأغارعامم وقتل أ“>و الأربعين 
من تلك البرية فهدوا فى الائهزام » بعد تلاك انقضية وكان هؤالاء الأعراب ثمروافى 
الانهزام بمالحم والذهاب حين رأوا جوش ابن قرملة على قومه مربين فماحلوا. 
بالانهزام مدبرين » فاجتمعوا علىماء القاصلية وظنوا أنهم قد أحرزوا أموالحم, نفاات 
آمالهى الظنية وحواها كلها ابن معيقل وعزز بها تلك القضية السوية » وانصرف شيل 
أمنية» وفها غزا مبارك بن عبد الهادى ومعه من قومه من أراد الجهاد من بين حاضر 
وبادى »؛ فسار فى عزمه ذلك وصامه يحد السير والسرى فىجميع لياليه وجميع أيامه 
ل يثنه النصب ولم ساومه التعى فيندل عند#ته وإحكامه <تى قرب من أرض حران» 
فلق هناك بعض البدوان سمون ١‏ (المندى » فكان حينئذ لاخارة علمهم مبدى » فلم 
إشعر وا إلا بامتزاز الرماح وبري قالصذا-ءفائتمضوا جمبعا للقتال والسكفاحء ولميتخاف 
إلا من ليس عليه حناح فتطاءنوا ساعة وزمانا ومكثوا للحلاد حينا وأواناءثم المهزموا 
بأفظع حال » وقتل المسامون منهم #* ثين من الرجال وأخذو ١‏ جمييع ماعندهم من احلة 
والفام والآبال وانصرفوا فى أحسن حال . 

وق شين رفضان. من عسلة عفر بعد الاكنين والآئفب وراك وال السا 
من حت إمام الساءين اءت لافئنة بوارق ووحت لافتنة بوائق»وفاح للشسر عرف ودذا 
ولاح طالع النحس والأذى واستبطن اللغى والغدر واستعلن الفحش والتكر وعصفت 
للخمانة رياح » وظهر عل الفساق البشر والارتياح وعاتهم هن الفرح نشوة وزادت 
قلو,م على الساءين قسوة » واستنشق السامون لكر عرفا فلا ستطيع أن يرجع 
فى النكر حرفا بل كل بوم ينتظر أن يلاق <تفا ‏ فاستمرت الحال أياما وليال و يطانة 
اشر ماق أو تزيد وتشمر اابطس يأهل التوحيد وولكن اق عن ساحة الصير 
من عديد . فاما أراد الله تعاللى إنفاذ الوعد والوعيد وتهيئة أسساب الكين لأوليائه 
والتأبيد وهلاك من أراد هااكه وخذلانه . وذل من أراد ذله وهوانه » قدح زنادها 
وق مبعادها قآورت بالشر نأرها راستطار شيا وشرارهاء ونيا جهارا منارها 


وأعلانأ>اا وأنصارهاء وتأزر بإزار االغدر شعرارهاء وارتدى برداء الفتك ذساقها 


هل/اةا مس 


وفارهاءويقيت عور بين أهل الفحور تلك الشهور. هذا وامسامون من أهل الهسا 
بين اعل وعسى » وكل جرع مزارة الحوف واحتسى » وتدرع بدروع الهم وا كتسا 
وكابدحرارةالغم والأسىء وقلو.هم بين رجيف واضطراب ووجيف وا كتتاب إلى نوم 
للمنية فى ارتقاب؛ وفى حطم البلية فى احتساب . هذا وإمام السامين عبد العزيز أدخله 
الله كنفه الحريزء برسل الكاتيب ويكثر فهها المعاتيب ويعمل الرسل والأرقام فىكل 
أسبوع من الأيام ؛ إلى براك بن عبد المحسن و محضه على ننى السىء والإحسان إلى الحسن » 
وقد اهتم بذلك والله هذا الإمام أشد الاهّام » وأعه أن يقيم الدين أشد القيام 
وأن شد قواعد الدين ويبيد جملة النطلين وزيل مين الصمرله أضله وأساسة فاق 
ذغاته وا ناسه “وشيم على الحق والهدى ويديرد أهل ايخ والردىء و شيل إقامة السئة 
ويتسع منج الرسول الذى سنه » ويأمرء بإعلان شعائر الإسلام وإخلاص الدعوة 
املك العلام وإيقاع امس الصلوات فى المساجد واجتاعات»ويبذل له النصح سمرا وجهرا 
ويبين له أنك إن فعلتهذا نلت عزاونكفرا وحويت من مولاك عزاونصرا وأعظملك 
نوبا وأجرا وقد ألزم عليهفى ذلك أعظم الإلزامء وأعسه أن إفى ماعاهد عايه الله حين 
دخوله فى الإسلام » ويفعل ماشرط عليه حين عقد الإبرام »وما التتزمه فى 1!<ة 
من الأحكام من أنى أهل الباطل والفجور » وطرد أصحاب الفساد والشرور .5 هو 
فىكيفة العهدمذكو رءوفىحجة العقدمقرر مسطور؛فيتغن التصاعو الإنذار:وم يبادر 
عا دعى إإيه من إزالة الأشرار»وتعذر من الإمام فيعدم القيام وعدم الوفاء با عاهد 
عليه أن هذا لا سيل إليه وقد أعيا الرأى والفكرة . وليس إلى حلاء رؤساء الفتنة 
من قدرةءلما يؤدى إليه الخال ويترقب فىالمآل من الا<تلاف والشقاق » و5 قيام أ اهل 
الرفض والافاق » واجماع أهصل الزيغ والباطل على أهل التوحيد والأفاضل والأص 
يؤْخذ على »مل » ولم لسر أن وام ول عمل بوآن التسةقد عدبت أسواماوالبدعة 
قد خت كدارها وأرباهاء وأن الله تعالى قد حقق عل الرافضة خراما : 3 لل 
فاق تلاك االد ذهابهاء وأ بدى طم جزاء ردتهم الآولى وعقامهاءو بين لهم شوم الخمانة 
ومامها . وما أشق به أهلها وأحاءهاء هذا وأردية البلاء تنج وماك وبعى فا كل 
فاجر أفاكءإذا عسق اللدل ود<ت الأفلاكءوترائى شرر الناطل فى الأفلاك:وكان الذدى 


يسعى فى السج تلك الأردية والبرود . وعقد تلك الألوية الضالة عن انوج الجمود 


ا 


من هوفى كل فتنة معدود ؛ وفى كل مقام على السامين مثمهود ؛ رأس المتئة ورئسها 

الذى رشنت على أسلها وتأسيبها ؛ ويرسي علية عمودهاءوتورق به أغصائيا وعودهاء 

وتثدت أوتادها وأطناها ويفتح بشؤم فكره باءها؛ وذلك لكونه لاءزال سميرا (افساق 
والفجار وظهيرا للعصاة والآشرار وهو صا الاحار ؛ فكان إذا هدأ الناس واشتد 
ظلام الأغلاس أخذ بالشير والإبلاس فركب دابته وجد وقصد قصر على بن أحمد 
فا أ الرأى والشورة وعرض عليهيلك الأمور الحظورة تبسار من عنده وح عع 
قصده وعى على اطباق وقصد وأحضر ابن عفات واحتهد وظن د لم بشعر به أحد 
لكون هذا السى والاحثياد وإغمال السير والتزواد اهو ف اللبل وف التبار يظهر 
المسامين المناكدة والسلء» والسامون عرفون <م.قة اله وقسسح ما بنظمه من ٠‏ فعاله 

وقد أرساوا الرسائل والكتب وجدوا فىالطاب: وأعماو | الطى بالأرقام إلى عبد العزيز 
الإمام بطلبون منه النحدة واادد والعدة ويحثونه على النصرة والانةصار وقد بينوا 
له جيع الدى صار وما بدا لهم من الشين الذى ضار ء والثير الذى ارتفع له غبار 
وكذلك أرسلوا إلى الأمير سعود بأن سعفهم بالمراد والقصود وكان حيئذ حرس 
الله مبحته وأدام عزه ودوا:-ه منيخا قرب شقرا »فاما جاءته الرسل هن ااسامين' 
ومن والده متع الله به السامين وقع به أعداء الدين» أحضر وجوه الغزاة المشورة فم 

براه وما عزم عليه وأبداه وبين ذم مابراد بأهل التوحيد من أهل المسا وما خالطهم 
من الخوف والأسى وقال أريد أن أجل لم الدد قبل أن بقع مهم الفتك يمن تعاهد 
عليه ولااتعد حتى يكون لهم عونا 6 نه ذلاوهونا بل رعا يكون محيئه البلاد 
سبيا لنطلان ذلك العهد والاتعاد » و محمد عحيئه نار الفتنة التى توقد كل لللة غاءة 

الإيقاد ؛ فأرسل وهو فى ذلك المكان إداهيم بن عفيصان ومعه مائتا مطية تعحملا 
لارعية واستدفاعالما أعد من البلية وماعزم عليهمن الردة الردية » وكان ذلك رأيا مباركا 
ميمونا خاليا من شوائب التحس مصونا وحزما شباه مىهفا مسنونا » وعزما حاز 
لأسامونبه ركودا وركونا؛ فادا أقبات الرسل إلمهم وقدموا عليهم وسمعوا كلام البشير 
وةةواالجىء والسير»وفهموا قرب مكان الطليعة عرفوا أنهم ليس لمم حيلة ولا ذريعة 
وأنها ليست لمم عمنعة ولا منيعة إن لم يسارعوا إلى ماعليه عزموا ويعجاوا ما عقدوه 
وأبرمواءوينفذوامانوكهوه وأحكدواءو,بدر وا لسامين قبلقدوم المدد القبلين ما أجمعوا 


ب 13797 ب 


عليه من الفتك وندنوا إليه من الخيانة والحمتك ونصب أعلام الارتداد ورفعها بين 
العباد و هرتها عند الخاضر والياد » قل تلا<ق الإمداد » لكي يغمسوا كافة أهل البلاد 
فى منتن تلك الأقذار ويضمخوم بهاتيك الأوضار ويدخاوم فىدائرة الملاك والأخطار 
فأنى الله العزيز القهار أن لا مكون ذلك إلا على الرافضة والفساق والفحار ؛ فاما 
أن أن مدو للقضاء الأول آثار ويظهر بعض ما انطوى ف الغيس من اله مراار ورحان 
الحين وحاق اللكر بالأشرار ولمع بارق قوله تعالى ( وسيعلم الكفار لمن عم الدار ) 
وأقل ظلام ليلة الفتنة وسحى واسود فيا محلولك الدحى وأرعى الظلام فمها سدوله 
فقد الأفق من البدر أقوله حى أى أهل ااضلال والردى والذين تريدون الفعك 
والاعتدا مئ الرفعة وااتعاثل وغيرثم من الأرلقل وسفلة القبائل رئيسهم النحار 
وأنيسهم إذا انسلخ النهار » فاجتمعوا عنده وعرف كل منهم قصده , وعاودوا الرأى 
تلاك الليلة وأبرموا التديبر والخحيلة بأن تقتل من فنها من أهل التوحيد كل قبيلة 
بل معى كل من التعاهدبن قر ينه وقتيله وبدثوا اقدبير والاحتبال وصمموا على أافتك 
والحتك والاغتيال وبارزوا بالحرب شديد الال (وقد مكروا مكر مم وعند الله مكرثم 
وإن كان مكر ثم لتزول منه الجبال) . هذا والأيذاو عل امساءين تتوالى وال خيان تقل 
علمهم و تتتالى ؟ فلم أراد حةن دماحيم سحاته وتعالى وكذلان من ساعد عى القحور 
ووالى وتعذيب من اجتمع على الأولى والثانة ومالا وإلباسه فى الدثيا هوانا , إذلالا 
ومقاساته تنكبلا ونكالا . عا ذلك الخبر وفشا ذلك وظهر بعد أن خنى واستتر و حمق 
ألمب السياسب سيف آل سعدون ماهم له مستعدون وماهم عله عتموق : فلحضى 
المهاجرين من إخوانه وأخيرثم بقصته وشأنه مع أنهمكانوا لذلك مستيةنين وللخيانة 
مستيقظين وللغدر كل هوم متوقمين ؛ إلا أنهم 6 على الله مت وكلين والموت نفوسمهم 
موطنين » فاتفق عم واننظم أن . برسلوا إلىمن شىمنه الردى من جماعتهم ويتهم » 
ومن دخل مهم فى الحاف وعزم ؛ فاما شير كافة ووضحوا لهم سييل الخافة 
وما يترتب على ذلك من الآفة وأن أهل ااثير والفساد بريدون غدا الارتداد ولس 
لحم غير نا مراد وج.وش ااسامين والأمداد تطلع علموم بكرة أو روحةبالنصر والإمداد 
فتنالوا بذلك غابة السعد والإسءاد وتدخلوا فى طريق الرشد والإرشاد وأرفضوا 
منبسج من نوى السوء وكاد » ونحى قاصمة الظهر وأراد فكاان” وله الجد والئة ذلك 
15 ا تاريخ قدب تن ) 


حت جر/ا؟ د 


النصيح أزال عن قلوبمالاً كنة » وصار ذلك الوعد لمم والإيعاد تما أجدى فم وأفاد » 
انهم بعد ما انتضوا السيوق لللاقاة. اللترف أعادوها فى الأتماد وكأنهم انتووا 
مهن سنة الرقاد ووعت منم.تلك النصاعم أذن واعية » فحت أركان الردة ولله اليد 
ذلك ايوم واهية حيث لم يقم من السياسب لهم داعية » وانحات عرى ذلك الإبرام 
ورد الله تكنده من رام . هذا والنجار بعد ماأذنذ الكرى والنام فى ظلام الدياجى 
أجفان الأنام دأبه الإقيا ل والادبار وتدبير مابريده فىالهار » محيك ذلك وينسج ويدخل 
البلاد ورج ٠‏ إلا أنه على شأن السياسب ال رج وك أعنك خارج البلد فى بستان 
هناك رحاله وسقاهم فيه من رحيق القهوة صافيه وزلاله » وكان الوعد بينهم حين تذر 
قرنها الغزالة ؛ فلم يليث الناس بعد ذهاب الأغلاى إلا قدر ماءدا منكوة الأفق ضوء 
السراج » وأششرق علىسطحالبسيطة نوره الوهاج » وانتثمر فى بطون الأزقة والفجاج 
آهل الفلاحة ذوو الحاج حتى سمءت الجلية والأصوات ووقع الذعر والانزعاج » فرجع 
الناس على أعقاهم يتكصون » وقد خالط الرعب قلوءهم فهم منذعرون ولم يكونوا 
ذلك الأعس بشعرون ( وكذلك -قت كلة ربك على الذين فسقوا أنهم لايؤمنون ) 
فتعاظم الأعس وعلا وشاع شأته بين اللا وأسفر .وجه الردة وحلا وزادت الثلوب وجلا 
(وما ربك بغافل عما يعماون ‏ و<رام على قرية أهلكناها أ: نهم لا.رجعون) وزاغت 
الأسار والآذاب وغلقت اليوت والأواب وتان متادي التشاء بالنذاب والذهانب 
على الدين فعلوا ولكنهم لاسمعون (وما أهلكنا من قرية إلا لما منذرون) ونوقفت 
أثعرار تلك القبائل ولم يكن غالمهم عا عنده فاعل وثم بين لاثم وعاذل » إلا أنهم 
للسياسب منتظرون ؛ وهم من كل حدب ينساون وبادر قوم النحار لهم رءوس 
الأشرار قتتلوا كسا واحدا وهو عد الله ئ حسن > وكان التجار عتده قاعدا 
وبتثبيطه مواعدا » فأسرعوا إلهم بمرعون وأقبلوا علهم يركضون ( لاتركضوا 
وارسعوا إلى ماأترقم فيه ومسا كنج لعل تسئلون ) وجر-وا ابن كثير جرحا ولم 
مجعل الله رامهم محا ء وما أصابوا فى السامين قرحا ء وقد عرفوا لو يطلبون صاحا 
ن السامين لايقباون ( ألم تكن آيانى تتلى علي فكنتم مها تكذبون) فمندذلك ثعمرت 
5 العصاءة وندب التجار أعوائه وأكدابه » وشيدوا الخرانة وممهضوا إلى الساسسب 


سرعون:( كانم إلى أصب يوفذون) فدهموثم فىالطريق والسككك ووقع بين البيوت 


د هلاة ب 


العترك وصدق الطعن من سلك ولكنهم على الحق معتدون ( لاآروا اليوم إن 
منا لاتنصرون ) ذين أبصروا حرارة الطعان وذاقوا مرارة السنان وحامت علمم 
للموت عقبان فى منازلة تلك الإخوان » ونيقنوا أنهم لما يربدون لايدركون وأنهم 
أخطتوا مااملون ( سأريم آياى فلا تستعجلون ) فائهزموا بأقسح الذل والنكاءة 
وقتل منهم واحد هو الغابة » و<ف المسامون باللطنف والعناية لعلهم بامرهم يعتيرون 
وعلى رمهم يتوكلون ( وإن حندنا له. الغالبون ) وأديروا يعضون نامل الندم نمك 
كل شيطان وانهزم » ثم اجتمعوا عند رئيسهم وعزم أنهم يع السرق برسلور:.. 
فارسلوا مخثونهم على الجىء والتعجيل <ى يفوزوا بالنى والثاميل : قانا قدمت 5 
الرسل وأخيرومم : عا حصل نهد مقاتلة كل قربة واحتمعوا للحرب بلا صربة , فلم تفع 
سلطان النهار إلا والجنود تطلب البدار وتروم لأهل البرز الدمار » وقد أقبل أولهم 
وم النعائل والرفعة والذين حضروا بيعة النجار » ثم أقل بعدمم من أهل اشرق 
أعداد وتتابع لهم خيوش وأمداد وكل منهم لصدق الحرب فى أهبة واستعداد وتأهب 
لوطأة البلاد إن ليف للم من حشر الخاف من الفرقان بذلك الوعد الذدى كان 
وبر+ءوا عن طريق الخذلان ويقتل كل فريق من عنده من أهل الإعان ويحقةوا 
لهم سابق ذلك المعاد » وينجزوا ذلك الإبعاد.هذا وقد استعدمن أهلاليرز كل فريق 
وأحرز وجعل الأرصاد كل فريق فما يؤنى إليه منطريق » وثمروا للدرب سواعدهم 
وأخلفو | مواعدهم بل أظهروا أعظم الإباء والامتناع وأشد الذب عن المسامين والدفاع 
وتبين منهم الصدق على ذلك والاجناع » فبق من عندهم من أهلالفتئة والفجور ينادى 
على نفسه بالويل والثبور وأبصار كور وأفكارهم م مخوزء وليس لهم من أهل الميرز 
مساعد بل كل عن الفتنة قاعد » وهواتف البلاء عامهم بدرسون ( أ أهس الله فلا 
تستعحلوه سبحانه وتعالى عما يشم ركون) كين وضح واستبان ذلك الخاف والخذلان 
لال الرئيس الداعى إلى طريق إبايس ولم يحد ناصرا ولا قبيلا ولا معينا ولا كفيلا 
وأضحى حائرا ذليلا لم بر حيلة له إلى اليقاء ولا سبيلا ولا منمهحا لاسلامة ولا دليلا إلا 
مخادعة أهل الإسلام والإعان » وطلب منهمالدول معه والأمان فراح فى ساعته بعد 
تد بير فكرته إلىفريق العتبانوكانوا ذلك الوم نعم الإخوان » جزاثم الله تالىكل خير 
ورئشهم مهوس بن شقير » فأخذ منهم الأمان على نفسه ومن له من الاخوان » وكان 
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هذا من الله تال سكرة ناهرة وقدرة قاهسة وأس؟ قداره تمديرا ) وإذا أردنا أن 
نهلك قرنة أعسنا مترقما ففسةوا فا لق علما القول فدعناها تدميرا ) أبرز <ذلان 
أعدانه عيرة لأو ليانه وتسلية لهم على بلاله لعلهم على الفتنة 'يصيرون ( إتما قولنا لثىء 
إذا أردثاء أن تقول له كن فيكون + فسيحان اللي بيده ملكوت كل ثيء وإلزة 
ترجعون ) هذا ولم يناد النادى لصلاة الظهر بالأذان إلاوقد أقئلت الرسل تيشر 
بقدوم ابراهم بن عفيصان بل ثم مع الوقت كفرسى رهان . صل الأنْسَ وطابت 
النفس وزاد سرور أهل التوحيد والإعان » وزال ذلك الهم'والخوف والأحزان وتم" 
السرور وحصل الفرح والحبور وهيت رياح القبول والتهان وبدت ثعوس الأمانى 
والآمان ولم بزل أهل المعرق ومن معهم من الرفعة والنعائل وسائر سفلة تلك القبائل 
خلف السور مقيمين واقصودثّ رانين وعلى مأم وحم عازمين إذ لم يكو نوا عالمين با 
قد صار من حال صا النجار وما جرى من الأخبار فلم يفجأم إلا الخيل تضبيع 
والأسنة تيرق وتامع والبيش تمرق ونسطع فكل ولى وامهزم وتندم على ماكان 
عليه عزم وانتضوا بطون الأقدام ول يكن لهم غير البو تإقدام فوطتتهم من المسامين 
خيول وخرج معهم من أهل البد ول خالت على قطعة من الأحزاب الفرسان 
وجالت علهم أواءئك الرجالة الشجعان فقتتلوا جميعا فى ذلك الكان وجر”عوا كأس المذلة 
والحوان وباءوا بالخزى والحسرة والخذلان » وكان خاة القتولين حو الستين وغالهم 
من أعل اليل والناق من بلدان الشبرق مكرقين وفات الخلق ومن بعه سن نآقيلت 
اليل عاموم مسرعة وششرد هاربا وثار ولم بحد دون بيته من قرار وازد موا عند 
دذولهم الدروازه والكل يريد من الخوف السيق وا-رازه » فاما رأى وجوه قومه 
وجماءته قبيبح فعله وصناءته ساروا إليه يوها والرفوء أيثتب رج مع الحيانى 
وقدومهها مدا : وأطوا فى ذلك الأض عله وعرف أن القرار لاسدل له إلبة وأن 
وجوه الفريق والأعيان إن لم مخرجوا عنهم لم يدقعوا عنهم العدوان وأنتهم إسلمونهم 
إامهم ولا يدقع علهم انسان حرج هو واطبانى وأناس من الأشيرار حان أدير ضوء 
النبار واشتد سواد الدحا وانقطع منهم الرجا . ؛فاحئوا على بن حمد فى قصصره 
واستمدوا من رأبه وفكره وبقوا عنده ثلاثة أيام فى أ كسف حال وأشر مقام . هذا 


و.لدان المرق نهب بعضمأ عضا 2 و اسمرع إلى القتال والقتل والغهوب رككا ونسابق 


جد ار حب 


الشمس فى الطلوع إلى ذلك الخال نهضا ء إبداء لاندامة وطلبا للسلامة ومقدمة بين 
بدى سعود بهذا الأعس المعدود لعله يكون للرضا وسيله وإلى بقائهم فى أوطاتهم حيله 
ولم يبروا مسلكا سواه يسلكون »؛ وفى تلك الأيام لذ كورة والأ<وال اللسطورة 
وابراهيم بن عفيصان محاصر لفرية العمران ومعه جمع ار وج غنير عن الساسب 
والعتبانوغي رم من سائر الفبائل والفرقان » ثم فى أثناء الدة الذكو رة طلب الحبانى 
وابن عفات واءّلى ومن معه من الرجال الحصوره من ابراهيم بن عفيصان الخروج 
إلى العقير والأمان فأعطاتم ذلك وغيرثم أناس تكرجوا من الإحصار والأحياس 
وأرسلهم إلى الءقير مع عد بن دعاس وكان إذ ذاك لم تسم ذروة الضلال والإبلاس 
فقطعوا فى ليلتهم تلك المفاوز والقفار » وركيوا صبيحتها مكن زاخر البحار وامتطوا 
كواهل فلك السيارة وتيمموا أهل الزبارة » فقدموا علمم ولم يكن عندثم من الحال 
خيرة ولا اشاره حتىفاداهم بغتة ذوو النياره وشرحوا لمعن الحسا أخباره وصر<وا 
لهم أن قصدنا بفعلنا أن نذهيه وآ ثاره ولم يعاموا أن لله تعالىى عباده غاره وأن الله 
تعالى يؤيد دنه والضاره و لهي أهمله وأحزابه وأصيانة ورد تددله فى هه كين 
الرجس وإظهاره وإثباته فى الإحساء وقراره » وأبطل الله كيدم وما يصنعون ( أم 
برضون كيدا فالذين كفروام المكبدون ) ولما أراد الله تعالى إبراز حكنته وتديين 
أثار قدرته واستنارة البرهان وال1<ه وتقوم واضح الححه , قدم سعود مستهيل دق 
الححه فنادى اسان الخال ميثمرا بالسعود والإقبال ومنذرا اذوى البدع والضلال فأعلن 
وقال : ادن الذى أطلع تمس الكهالفى مطالع السعود والشكر له على ماأعطى وأنال 
من الكرم واهود برؤبة هذه الطلعة السعيده والغرة المنيرة الرش.ده فأناخت يقرب 
النعاثئل ,2 أو ائك الجنود وخفقت رايات الإسلام والبنود وأصبح <يل الحق تمدود 
وفاز أهل التوحيد بالمقصود » وتلت ألسنتهم عند ذلك الحال الشهود على سبل الهنا 
ونيل امنا وإبداء لشكر مولام السك رم وإظهارا للثناء والتبجيل والتعظيم (وءت كلة 
ربك صدقا وعدلا لاميدل لكلماته وهو السميع العليم ) ودارت كؤوس الآأنس 
8 الأفراح وامتلة” القاب بالفرح وارتاح وهينمت فل الاحبياد و الأشباح سيل|ة الشوس 
والأرواح على سطح البسيطة بالطول والعرض ( وعد الله الذين آمنوا مشي وعمنوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض) ونصبت بذلك الحل والكان خيام التو.عيد والإعان 


حت ار عد 


فغنت بلابل الممرور على الأغصان ورجعت الأغانى فى الألحان وكررت قول من قال 
فى غار الزمان : 
فأاقت عصاها واستقر بها النوى ا قر عينا بالإياب المسافر 

وطارت قاؤب آغل الزيغ والضلال حين مد فسطاطه وظلاله وأبصروا فرسانه 
وأيطاله وشاهدوا خملهور اله » وقد كانواءها يكذ.ون وحاق مهم ما كانوا به إستوزئون 
وندموا على السلم حين فات وقالوا ياليتنا ترد وههات وعنوا الوت على الحياة (أذرأيت 
إن متعناهم سنين ثم جاءهم ماكانوادوءد ون ماأغنىعنهمما كانوا عتءون) فلم بيك إلا قدر 
حظ الرال وتنوية الال والأثقال فطقاء أعل الحفهوف باستقيال وتيشواعليه 
إسامون ونهدوا إليه مستسهون ( قال رب اع بالحق وربنا الرحمن الستعان 
على ما تصفون ) فقابلهم بالقبول والتوقير وعاملهم بطلائع التيسير ونقى عنهم صنائع 
التعسير وتلا لسان حاله على منهج التبشير لعلهم بما أشار به لمم يف رحون (إن الله يأعس 
بالعدل والإحسان وإيتاء ذى القرى وتى عن النفسقاء والدكرو البثى يعظ ملسي 
نذكرون ) فأعطاهم إلا من دخل فى الردة 'الأمان وأدخلهم فى دائرة أهل الإعان 
وأخذو | يبابعونه على الإسلام بالإعان وداعى الحق بذ كرثم بآى القرآن عساهم 
به يتعظون ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأعان بعد توكيدها وقد جعلتم 
الله عليم كفيلا إن الله بعلم ماتفعلون) ثم أقبل أهل اشرق إليه أرسالا وقدموا عايه 
تخالا وقد رعبت قاوبهم مخافة وأوجالا وتغيرت وجوههم ألوانا وأحوالا لقبح ماكانوا 
له يصنعون (أملهم المة عنعهم من دوننا لاستطيعون نصر أنفسهم ولاه منا يصحبون) 
وقدموا بشعار الذل والهوان على الإساءة منه والإحسان إذ ليس عندهم منعة 
ولا مكان عن القدوم به يتحصنون ( لو يحدون ملحأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه 
وه مجمحون ) فشيرع معهم ف المبابعة والعاهدة على التابعة والعاقدة والتزام حبل 
العلاعة والساعدة وه على الوفاء له يقسمون ( ومحلفون بلله إنهم 3 وماهم مك 
ولكنهم قوم يفرقون ) وأناه أهل المبرز أهل الايمان والاسلام لأداء واجب السلام 
ومحديدا لعهد الاسلام فقابلهم مسن البشروالا كرامجزاءعماكانوا يعملون(ومن يعمل 
من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون ) فاما انتقضت أيام العهود 
وخف” إتيان الوفود بادر إلى ما هو الأمم والقصود وأخذ فى تقوم السئن الحمود 
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الذى به السامون يأمنون ( ياأمها الذرين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا 
فى سيله لع تفاحون ) وحرد صهفه الحدود لإقامة القصاص والحدود وأورد 
اجام المورود غالب من باشمر الردة الثانية فى نوما الشهود فغدوا لكأس الردى 
يتجرعون (وما ظاءهم الله ولسكن كانوا أنفسهم يظامون) وأردف حماعة من العتدين 
وثلة من الفساق الفسدين وزصة من الرفضة المبتدعين الذين ل عن السمراط نا ك.ون 
(إنهم ألفوا آباءت ضالين فهم على آ ثارهم يهرعون ) فأقق رءوس ذوى الثير والفساد 
وآن اح من شرم جميع العياد وأز اح باقهم عن البلاد لاسما ذوى الشقاق والعناد 
انين هم فى الأرض مفسدون ( ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوءى أن كذبوا 
بكيات الله وكانوا ها يستهزئون ) ودام القتل أياما واستمر ومكث مدة واستقر وكل 
بوم مختبر عن الفسدين الخير ويقتل من اطلع عليه وعثر حتى استيرى المال وابر 
وعرف أنهم ليسوا . بها عكثون ( واو رحمناه وكشفنا ماءهم ٠ن‏ ضير لاوا فى طعامهم 
يعمهون ( فشاد فى البلاد وكات الإسلام وأذن را! اتوحيد ثم ١‏ بالاعلان ورفع لاسئة 
الأعلام الى كان الولاة لما عكرون ( ولقد كتننا فى الزيور ه 


نئ امك الند ١‏ أن 


الأرض برها عادى الصالخون ( قدا السو به ؛ لات القدور وإزالة ما اعناي] من المحظو 5 
وقطع تلك الأوقاف والنذور الى أهل الباطل هنا نضر قفون ) وهن كيك كن ادعوا 
من دون لان دن سسب له إلى 2 القامة وحم 52 دعائهم عَافلون ُ والريس مم 
كواعد الدرئن هين أل الباطل مير دان 03 وعدا انار امبطاين ) ققطع ين العوم 
الذين ظاموا واد لله رب العاللان ‏ قل بفضل الله ورحمته :ذلك فامفرحوا هو خير 
يما حدعون) وضربت سرادق الآمن والآمان وأسسن قصر التوحرد بأعلا مكان وأح؟ 
غاب الإحكام ق الينيان وبودى عليه بأفصح لكا وأهل الإمسلام أله مخصدولن إن الله 
الو فخبل عل الناس ولسكن أ كثر الناس لأبشكر ون ) فيكف شد الضلالملته ونعى 
الم له حر بد وأعقة 0 ودى الرفض أأضياوه وفئته لآم كانوا له إشيدون( افيه المية 
دون الله تريدون ) وفقد أهل الى عن”اها وجعل الخراب <زاها وأهل اللات لها 
يتبعون( قد <-مروا أنفسهم وضل عنهم ماكانوا يفترون) ومحقت رسوم البدعوالأهواء 
والالحاد » وهدت دعام الحور والعماد وأورق عغصن الحق وهاد ويطل ماكانوا عاءه 
0 , : -. 3 هن ع ل( 000 
عكفون ) عاله مع الله بل 9 كوم يعدلون ) وافلوا عل مااوحمه الله تعالى وفرصه 


د لم١‏ ل 
ودحض أهل الضلال والرفضة وكل هحر ما كان بدين به ورفضه وضلل عنهم ماكانوا 
بزعمون(ءإله مع اللهتعالى الله عما شسركون ) فاندرست وللهالجد تلك المقائق وعطلت 
تلك الطرائق ؛ ولم يكن لها موافق ولامرافق ( بل تهذف باحق على الباطل فبدمغه 
فاذا هو زاهق ولكىم الويل ثما تصفون ) وخر“عرش |اثيرك ووهى لا علاه التوحيد 
ودهصصى وعرف نطلانه ذدوو الى وثمروا فما أهص الله به ومى ) وقل الخد لله سير يكم 
فوجدوه اررض القالوب دواء وشفا( وم حدواعها مصر فا) و قل الخد له وسلام على 
عباده الذن اصطؤ ]لله خير أمابثمر كون ) وقرر أصحاب الأوقاف والأح.اس وحث 
أرباب للدارس عل تعليم الممه والتوحيد لاناس 0 فوحددوا عظيم االسرور والايئاس 
واستهر عاذناء الذاهب بدرسول ( ولتكن منكم أهة لدعون كل الخير و يصون 
بالمعروف وينهون عن النكر وأوائك ثم الفلحون ) وأقر فى أبدى أهل السئة يع 
علك آقريات والآاسال بل زاد غالهم من بيت المال واجتهدوا فى القبام بوظائفهم 
لسر وار تال. * فم هذه التحمة ها ثرون ) أن :نالوا الير حَىَ تنفهوا ع يبون ) : 
وما فرغ در_سة إل تعالىمن ذلاك العزم والتحربدء لإقامة سن الدين والتوح<يد ومهدها 
أحسن تهيد لعل الناس لما يسلكون ( فطرة الله التى فطر الناسعاما لاتبديل لخاق 
الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لابعامون ) شرع ينظر فى الرعية بالتغيير 
والشديل » ويدير أحوال التأديب والتدكيل على سبيل التسوبة والتعديل بين أهل 
المفهوف وكافة القرى وهم لما بوزعون ( فاما نسوا ماذكروا به أنحينا الذين ينون 
عن السوء وأخذنا الذيئ ظاموا بعذاب بعيس ما كانوا يفسقون ) وفاز أهل المبرز 
مسن الال والسلامة من الأغلال والنكال وطابب تلم العافبة والمآل لأجل ما كانوا 
له بد عون ( آم سس الثدن بمسلون السقات أن سقونا ساء عامحمكون ) وشد 
علوم فى ذلك التكال مقابلة لما فى بيوتهم من الأمتعة والأموال لآنهم دخاوا فى العهد 
على ذلك الخال اعلهم عن مثلها ينتهوون(و لو ردوا لعادوا لما هوا عنه وإهم لكاذبون) 
ومكتوا تلاك الليالى والأيام قاسون حرارة الضتك والالزام ؛ وشسعون مالعشدسهم من 
عن منكر فعلوه ابئّس ماكانوا يفعلون ) وطلاب متهم جمييع أاوان السلاح ومن أخفى 


داهمؤا ل 


عليه شيئًا فيس له فى بلده مراح ء بل دمه هدرمستباح عفل يكونوا اشىء منه فون 
(وماكان ربك مهلك القرى بظم وأعليا مصلحون ) ثم أعس بهدم الأسو ار والبووج 
ولا يكونلاردةمنهج ولا عروج » فأصب-وا بها هدمون (أفلا رون أنا تأنى الأرض 
ننقصها من أطرافها أفهم الغاليون ) فهدمت أسو ار قراها والبلدان مخافة أن ينغ 
بينهم الشيطان أو يطمع ها أحد من العدوان وسيون أنهم عكثون (ولقد أها-كنا 
ماحو 3 من القرى وصمر“فنا الآيات لعلهم برجعون ) ولما تم بناء ذلك القصر الح 
الشيد على كل وجه من الإحكام والتسديد والغاظ وارتفاع السمك والتدويد » ووضع 
قيسية مرخ الاب الحرب والطعام وما محتاج له اللرابطون ( ياأءها الذين آمنوا اصيروا 
وصابروا ورابطوا واتقوا الل عل تفلحون) وأعد قطعة من خيله وركابه » وجيشا 
من جنده وأحابه خارج عن القصر قريب من بابه» لإخافة العدوان وأربابه وانذب 
عن البلد منأنوا مخربون (وأعدو الحم مااستطعتم من قوة ومنرباط الخيلترهبون) . 

ثم دخات السنة الحادية عشيرة بعد المائتين والألف . سار سعود من الإحسا أناله 
الله الرتبة القعسا » لما اشتاق حرسه الله إلى تجدوصباء وهيج شوقه نسي الصيا وتواجد 
ا شوقا وطربا » كيف وهى الوطن الذى به يستوطنون ( وهن آياته أن جعل 3 
مخ أنفسيج أزواعا سكو . إامها وجعل 2 مودة ورحمة إن فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) أص بإشخاص قومكثيرة وحمائل » منطهةالناس . وغالهم أماثلمتفرقة 
من تلك القبائل » أنهم لون في الدرعية ويسكنون ( ياعبادى الذين آمنوا إن أرضى 
واسعة فاياى فاعبدون ) ثم أمى بالرحيل والترحال وأن تقدم تلك الأ<ال » وتعحل 
عن وجه الأثقال » ثم شدت له الرحال فاستوى علبها وقال ماكان الساف يقولون 
(سبحان الذى سخر لنا هذا وماكنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقليون) وحِد فى السير 
إلى مد عد ماحاز ذلك اد 1 كر الشكر والخد لامولى الذى له الخاق ينون 
(ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولسكن أ كثر الناس لايشكرون) وين قارب 
ن يلق عصى السير والتسيارءوغخط الرحال فى رفيع :لاك الديار؛وشرع إلمها فى التزول 
والامحدار من الخل الذى لها ينحدرونءقال(ربإف أعوذ بك من ثهزات الشياطين 
بأعوذ بك رب أن #ضعرون ) وبدأً لاسحد <ين دخوله بالتحية » ثم قصد والده 


والأدل والذرية»واستقر اسه مع والده وأعيان الرعية » وطفق عبد العزيز يشوقهم 


ا 


لا عند الله لعلهم فى الدنيا بزهدون ( وما أوتيتم من ثىء لتاع الحياة الدنيا وزينتها 
وما عند الله خير وأبق أفلا تعةلون ) وذها وقعة أحزاب ثوينى ؛ ولما استقر مهحر 
مود الدين والإسلام ونشرت على رغم أنوف العدى للهدى أعلام » وثبت أصل 
التوحيد ورسا فى يع بلدان الحسا غدثى قالوب المبطلين الحزن والأسى وتمثلوا ببيق 
عسى وعسى » فهم على تكرار الصباح والسا لعودة الباطل مص >ون ( فأعرض عنهم 
وانتظر 1م منتظرؤن) وشوت قلوهم <رارة الحزن ومرارة الهم والمحن <ين ملك 
أهل الإسلام ذلك الوطن » ونوى فيه التوحيد وقطن؛ وضاق بهم فسيح الأرض فضلا 
عن العطن , وعرؤوا أعهم متدءعون ) لل ل معاد نوم لانستا خرون عئة ساعة ولا 
تستقدمون)فار دف الله تعالى قاو هم خوفا وفرقاءوسة-والذلك دموعا وعرقاءوازدادوا 
دغيرا وغ.ظا و<نها وماروا لاتدر يب علمها وددا وعنها وتصدهم لور الحق يطفئكون 
(ريدون ل نطفئوا تورالله بأفواههم وبا فالله إلا أ م لي ود كم الكافرون) 
وتعاظم ذلك الس علهم وأربى وسعوا فى تع بره شرقا وغرباء وتداعوا عليه ما وعريا 
ولم يعرفوا أن للدين ربا ( لاسئل عما يفعل وهم سثلون ‏ بل حئنام بالحق ولسكن 
أكثرك للحق كارهون ) وتجرعوا من سماع هذا الأس غصة» والكل أخذ من عظم 
الحزن حصة »حين رأوا أهل الإسلام على هذه المنصة » وودوا لو.دركون فرصة؛ على 
أعس الله وهم كارهون ) وشمروا ذيول الحمة بالتنديل والانقلاب»وجدوا إلى محصيلها 
ىق الأسالي والسءى فى بواعث الاحتالاب 3 فآنوا يذلاك بش ماب 6 وما ظفروا ما 
برنحون ( وماكان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حت يبين لهم مايتقون) فاثوا بطون 
اأصوودفت والارقام من قت اليراع والاقدام 6 ورث مافى الصدور والأوهام » فزخرف 
الهول والكلام وسكا عم أ اليشاوة والحكام لعلهم فى إزالة الدءن السعولن ) وأو 
50 ريك مافعلوه فذرمم وما يترون ( وأقام ق ذلاك الصغار والكيار واجتمع عليه 
السفلة والخيار » وثعر فيه ساعد الخد والازار فناءوا بالخبية والأوزار مماكانوا فيه 
عترون ( ولاتركنوا إلى الذين ظاموا فتمس الثار ومالك من دون الله من أواياء م 
لاتنصرون ) وانتدب 9 هدم ماقد 555 دن الدءن وبان 2 وإزالة ماله دن اساس 


وأركان 14 رئيس وعلم شيطان من جميع النواجى والملدان ٠‏ وعقوا فى الطروس 


ح اق ب 


بسح الفعل واامبتان » وأر سلوها إلى الباشا سلمان وأقسموا له ذهها أنه لابصاح لهذا 
لشأن ولايقوم باعباء الرياسة ومصادمة السكتاءت والشحمان ومنازلة الخو ع والأحداد 
دن باكر العربان 6 ومقايلة هؤلاء العصاة العدوان ومماتلة عشم والدوان.» وإزالة 
زم دن امنا : ومحاصرمهم فى اليلدان سوى وى من الأنام إنسان 3 ولاتعدر عل 
ماذ كرئآه إلا هو ذو الحسية والشان»فأطلةه ورنسهحقترى عابر الاعاق ور الناظر 
ه فى العيان » و محمد أثر سعيه فى قريب من الأزمان وترى أل الدين من سطوته 
عمرنون وعسرادثم عل الدين خر ود( واصير وما صيرك إلا بالله ولاخزن علهم ولانك 
فى ضيق ثما عكرون ) فاما دعا الياشا مادرروه ووعا ماأثيتوه وقرروه وتأمل مفهوم 
ماقد <يروه وعرف منطوق ماسطروه و وى ما كذهوا فيه وزواروه 6 أحس بإحضار 
تويى هفده #فاحشروء وخلع علية وراموء وكررء وعتدوا له الحك؟ فل الاش 
والبادية وأسوه . و1 نهفت الاشا عل <ه.مة مادروه ويم ون بدلوا | لاص عابةه 
وغيروه و<ذروه منهذا الذى نفروه » وما هو أله إلا كفب أقروه وأعانهم عليه 
نوم أخرون (إنما ينتري الكذب اللن لابؤستون كا يات الله وأوليك خر التكاذيون) 
كين حظى ثوبنى بالرياسة ونالها وحاز منآماله منالما نادى برفيع صوته » أنا لهؤلاء 
الطائفة أنا لماء وأعطى حماعتهالأعان على ذلك و أنالها ومم لأعانه مصدقون ( وسيعلم 
الذءن ظاموا أ منهات يتعليون ( ويدلوه عل دا اهل الدين والتدمير وحثُوم عل 
الات التسدير وتعحدل الظهوور واأسير ور صوه سل أن لابق مهم صعير ول كير 
ولا بذر شمر يها ولا حمير ع« وكان سيوع دن اللطريف اشير 3 ير أنه #رصضون 
(فذرمم مخوضوا ويلعبوا حقى بلاقوا بومهم النذى بوعدون) فأقبل متنعما بإزالة الدن 
دن اساسية + وإطفاء ثورء دن ثبرأميه و تعمير ممباحه وااسة » وقتل كافة اتسارء 
وأحزاءه وأناسه 6 واستكضال شأفة بلدانه وأعوانه وأحياتة 4 واغثر عا حاء به دن 
سواد رجسه وأرجاسه وغوغاء أجناده وأحزابه وأنحاسه » ورامهذا المرام الوك امه 
وما تحر أنه مسوق إلى قطع وأضية واستيفاء بقية أجله وأنفاسه , ولم يعرف ومن معه 
فرحوا عا أونوا أخذناهم دعتة فإذا هم مباسون ( وه.ط دن بقداد دعك متاسنانه مها 
الأنكاد ومعاناته هم عر والقياد » والثم الذى غثى الفؤاد » فأسرع فى الامتثال 


حاحعممؤ؟ ب 


والاتقياد وإحكام 1 لات الحرب والأه.ة والاستعداد » وحشد الجيوش والأجناد 
والاستعاثةبالأسياب والامداد من كل ناحةو قطر بلاد 4 وكلهم عا قدروا عليه عدون 
(أو م يعم أن الله قد أهلك من قيله من الةرون من هو أشد منه قوة ادع حمءا 
ولا ,سكل عن ذنو بهم الممرمون ( ون ثوب الخيلاء والشه وحره » واوطا نايك 
ذيل حيشه الرة ؛ واختال با داخله منالء<ب والآنس المسرة»ء ال ىق كان فى ضمتما له 
الملاك وااضرة » والذل يفاك والمعرة 5 

إذا لم يات عون من الله للفتى 2 فا كثر مايخى عليه اجتهاده 

فكان والعياذ بلله كالجادع أنفه بكفه » والباحث عن حتفه بظلفه » وهذا 
ات الذدين الستدر دون ) والذن يها اتنا مدفسة در حهم من حيدث لابعامون ( 
وحث اشير ير بك الفيحا وصولاءوطوى بأدى الجناد دن المهامه صعايا وسمولاءوعزم 
لود بق بعهه ) إن العهد كان مسك ولا ( حدى إصادف من الناشا رقعة وقولا 6« ولقد 
كلف عا ليس والله فى طوقه( إنه كان ظلوما جهولا ) وثمخ بأنفه وجرللكير ذيولا 
(إنك ان رق الأرض ولن تباغ الال طولا ) ولكن 
(وأخد ا بالعذات لعلهم يرجعءون) ولما قارب دخولالمصرة ف لقيال وتبين / منها 
رصوم واأطلال 4 لخر إلنه أهلها من الفرح باستعدال وتلقوه بالع.ول دمن أميال 
وبادروه تاطلكية وال رام والاحلال وأظهردا دن أل دو قير والخدمة والامتثال ها 
لا خطر عل اليلل ولا الخصره فى البيان مهال 2 فدهلها َْ مهة تعثى عنورفتف ااناظررن 
رونقا وحسناء وامخحل التاملين فها أليابا وذهنا » وير العقول مشاهدة ذلك المقام 
الأسى تقض عند مظطللئده مهانة ونا ٠‏ وتقول يالنت 14 مثله » و كذا أآعل الدنا 
يقولون ( ويلك ثواب الله خير ان آمن وتمل صاليا ولا يلثقاها إلا الصابرون ) وم 


م 
متام 0 آراره قَّ البصرة بل ساعة مكلها أن وز أمسهويظهر جيره وه أمية ودهره 


7 


ويد فى أسساب ارب والمكايد <فية وجهرة ومحذر الناس سطوته ومكره ومخونهم 
كم ساعدوء ويشدوا ازره . 

ولقد بذلوا الحد فى مساعدته وحققوا عزه وغليته ونصصره وما جال فى خلدثم 
أنه قد حفر لنفسه من الشر حفرة وهى لتمرعه بيدءه قيره » ولقد كانت اله لأدوى 
العقول عيرة ولكن ب الناس لايعتر ون( قب مكو الذنمن قبلهم فى الله بذي انهم 
من الفواعد نر علهم السقف من فوقهم و أتاهم العذاب من حيث لابشعرون ) . 


جد يقير يب 


وفى حدود إتيانه البصرة ووصولها وهبوطه إلما ودخولها ومكثه فيها و<لولها أنته 
امن رؤساء ما تليه من البلدان ومن العاماء الذين م لهذا الدءن عدوان وعل محقه 

نن الأرض أعوان محررات الوسائل لانفوس وكيراتالرسائل فىالطروس»والصحف 
اق أجيد 2 السجع منشورها والقصائد التى <لى بالرتان صدورها وأفصح بااعداوة 
والبقى متشووها وآأبآن عض السد والاستكبار صدورها فكانت ولله الجد هونا 
عليه قدوءا وظهورهالما بالغ فيه من الفحدش عهتانها وزورها وتعدى فيه عصيانمها 
وكورعها وعشمون للك الرسائل والقصائك ومطلوبا من الأماق والفواك ند 
على سرعة التعديل لما هو قاصد لكى يفوز با أملوا من القاصد ولم بحر على باهم 
أن الله تعالى له بالمراصد ( وأنه يعم ما بسرون-وما يعلنون ‏ قد قالها الذرئ من قبلهم 
ها أغنى عنهم ماكانوا يكسيون ) واستغاثوا به فى منثورثم ومنظوءهم وندبوه وسألوه 
تعجيل النصرة لحم وطلبوه ولم غشوا الله تعالى فى ذلك ولم يرهيوه ووعدوه الأجر 
عل ذلك ورغيوف وكالو! ضرعا لى الله فما كبو ه وليتهم لسوء هذه الرأة يفهمون 
(أم سبو ن انالا تمع 2 وتجواهم بلى ورسانا لدمهم يكتيون ) وأعنقوا فى سير هم 
ذلك » ونصواوعموا فى ا له 0 وحرهوا 4 فيا ككركوء له بالقلة وهموا 
وها | اأثركوا عن عليه عثر ون ل ومن يعض عن كر ارقن يض الدخيطانا لهولة 
قران وإنهم ليصد ونهمء ئ السايل ومسيون 1 نيم مبتدون) وقد وصلل إاينا من هاتيك 
الديار منظومة لابن فبروز من تلك الأشعار متضمنة لأقببح العار :ين فساد ميئاها 
وبطلان مفهومما ومءناها بأول وهلة قبل التامل والاختبار » كيف وقد صرح فمها 
ناظمها ومنشم,ابالاستغاثة تلك حارو ظام تعدى و«ارء والدعوة والاستغاثة<ق لاواحد 
القهاركا ثم فى - التتزيل يقرءون ( والذين تدعون من دونه لاإستطيءون 00 
ولا 6 ينصرون ) ولقد نظمها ان فيروز وأرسل مما إليه وقدمت اليدمرة عليه 
فقابلها بالقبول التام وأبدى من حسن القبول والإعظاممازاد على الول والراموأمده 
بكثيرمن الخطام » وكان بينهماقبل ذلك محية وححيةوالتثام ومعاششرةومواصلةوانتظام » 
فهم على الخلة #تمعون ( الأخلاء تومئذ بعضهم لبعض عدو إلا الثقين ياعباد لاخوف 
عليكم اليوم ولا نم أزون) ٠‏ وهذا نصها : 

أنامل كنف السعد قد أثيتت خطا 22 بأقلام أحكام انا حررت ضبطا 


دوه 


وقد الاب عتيا الصف وأرسل. ميا إليه : 


على وحهها الأوسوم بالشوم قد خطا 
طية ولخطاف فق الأساعى عمساهها 
وئارت العحماق ارك 0 ضرامها 
لقند شو هت ما زخرفته زورها 
وقد جاء منشيها بزور ومنكر 
وحان نه قاعغى العناد ليع 
فضل” عن الارشاد للحق قزاعة_دى 
وجاوز عنهاج الحهابة راضيا 
عارل تعدا ورقنا كا ويعت 
وأسدى 
ورنك بالمرصاد ممن بربد الوك 
فلا يجب من بيعش عن ذكر ريه 
لد حاب مئ مسعى عدا طول مره 
ولا كابن فيروز يروم سفاهة 
وصار دود الناس عير أ به 
ودعو إلى سج الضلالة معانا 
يغاال أمس غالب 
ودجو دن الخلاوق غونا وندسرهة 
وذاكه من الأقدان ما فك شمة 
لئن كان بدعوه لتفرج كرنة 
فبثيراه بالخسران والذل إن سعى 
وهن حراب الأشياء فكفيه ماذدرىق 


آله وال 


وننظر فى عقى الخحانة والردى 


ولاثوم فى الماك الهضايا مواعظ 


بتحريض) ومهبيج قتنة ' 


عروس هوى عقو نه زارت الشطا 
وص سلها عن تبلل مقصوده الخملا 


وسارت قبارت والإله لها قطا 
ا أله يللين اد أسكلت رطا 
وش وهتان مط به عطا 
تنكس عئ سبل الح دابة واشتطا 
وغط آلاسا فى طرقتئه غطا 
عن الدين بالدنيا ها نالا بسلا 


قواعده فوق السيطة وامحطا 
تصير إذا شبت لذاء العدا ثيطا 
بؤسين وكين السرك من صد أن طا 
يدض له الشيطان ينشطه نشطا 
بعصد عئ التوحيد من دان أو شطذا 
دفاعا لق فى اليرية قد وطا 
أجل” شفيع فى الجزا للوى «عطى 
ومنهاج أهل الزيغ جهرا به أطا 
ويندب من لاعلك الرفع والخطا 
كاده سن عدذاغتنا بلا إبطا 
و بغن عنه المال. إذ بذل القمرطا 
قلس سوى ال رحمن ندعو بلا استبطا 
خم لهذا الدين أو وافق الضغطا 
وبلغى أباطملا عن الاهتدا شحطا 
فكل اصرىء خان العهود غدا سقطا 


فد بها 


عنه الغواية والحمطا 


3-0-7 


و دولة كادت وقادت جموعها 
إ<فاء كلا الله مظهر 


رودا ذوعد الله لاا بد واقع 


برندون 


ومن غارض الأقدار أو سغط الثنا 
وما ذاك إلا 
فويل له هوم القصاص وحيث لا 


معه_ال ذو حهاوة 


سمت عصية التو حيد عما يشينهم 
أنوصف بالطاغوت من جدد الحهدى 
وأعلن بالإسلام والدعوة الى 
وقام بحس الحسق فى جاهلية 
سعو ذه 
فسيدان من عم العاد محامه 
يكق قوم بالكتاب مسكرا 
وما 6مهوا بالكفر بل خصصوا به 
أفى التتزيل تكفير مئ دعا 
عأهل الهوى ؛الزيغ والفرق الق 
وهل حاء فى التنزيل والوحدى شاهد 
ومن قد نحا فى الدءن سنة صرة 


فتبا وسحقا يلحا من مقالة 
اينظر ذو الأحلام والعم والتق 
وفى غربة الإسلام أعظم شاهد 
ويرهانه الءتللى ‏ نصرة رهطه 


لفاك و قعية 5 


اكور باميرم 


ع ٠.‏ - 2 
م اصورت عمس الدجى بعك دحنمها 


ذوو الهزم والتسد.د والعزم واللمى 
بدودون عن ورد الدنابا نفو سوم 


قبادت ونا قانت وعا أدرات عملا 
وإتمام نور الله بالحفظ 5ه حيطا 
وقد وعد العكين من عمل القسطا 
فريك تهار له النع والإعطا 
نوغر فى الابلاس واغتر وانغطا 
مناض وأهل الذار تسمرطهم سيرطا 
وعن وصفهم بالكفر لكنه الإخطا 
وأحيا أصول الدن. والسنة الوسطا 
شا كقبط الخثار رأس المدا كملا 
وأهل الردى وااشرك محسبيه خلطا 
بآل سعود حين صاروا له سيطا 
الدنيا بإمهاله غطا 
وبالجمدى والإجاع فا خالفوا فى ملا 


وفى هده 
2-0 
آناما من الاشراك أعاطى. حيطا 
مجر”ف وس ال حازوا اليد خرطا 
تحقيق إسلام الروافض قد خطا 
إلى أى قوم فى الحدى تبعوا الخطا 
بإسلام من قد قام يدعو الورى عبطا 
ومكينيم فوالارض ١‏ كرمهم رهطا 
وأبناه أسد الحرب بل بأسهم أسطا 
وزال ظسلام الشمر له فق تسسات ها اهلا 
وأهل لللمعالى والفخار ممم ينطا 


وسحون فى .ل الزابا مهنا فط 
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اكوم ب 


ققد بذلوا فى 11 التفوس لفأحرووا 
ول انا سدوة #اسردت 


أفل الشرك عتينا وابعدت 


الوظائئف كلهم 


55 ارباب 
سم معمورة إعسلومهم 
نعم شري ميت الرقضص فها كنا اس 


وما كان دن دور 9 وبدعة 


3 5 ١ 
و اذا ال كل عن عل الردى‎ 
فليس “كر إلا مقيدا ؤوهادنا‎ 
وآاض_ +2ءروف وف كير مقكر‎ 
وحثا على فعل الصلاة جماعة‎ 
للد وب آأخخف والشكر واتا‎ 
لفى هر" هولانا علنا عة‎ 
وصب غلبا من عابنت ره‎ 
القاؤنا ممع حمرة اأشرك والحموى‎ 
عسى الله على ق امداق غبد|‎ 
و ور سه عن ظّ سدوء واسله‎ 
أنا مر قات بل وى الورى‎ 


زنك اقرى والدي ترلو غيوتيا 
, 5 | ه 
اه واصمر 


من عاءا سدعو د 


ققد طرز الإقبال. آبات. قوزه 
وأزى صلاة يفضح السك عرفها 
كنا الآل والأحاب ماخط كات 


به الءز ياطوبى لمن أدرك القطا 
مساعيه أهل اير فانتظموا سمطا 
مذاههم قا .وما أبصروا غمطا 
شاعدوا فى كل أوقافهم هَبطا 
وها ثطوا عن #ى أحكامهم ثبطا 
بابطاله السرع الششريف وما أخطا 


وما 


وكل شُعار الرفض عن أرضها ميطا 
ولحو وتابوت وكل الدعا معظا 
ومن كاب سيايا انطقة مسدطا 
وعلما ومحديثا بذا تسمع الاغطا 
وتن.كيرمن قد قارف الذنب وااسخطا 
وتوبيخ من عثيا تخلف. أو أبطا 
على نعم لم محص نظمى لبا ضيطا 
وخولنا من فضله خير ما أعطى 
سحائب رحمى قد -وينا مها غيطا 
واولاء كلتا فى اهيبا ورطا 
ونولى الرضى عند العزيز الذدى وطا 
ودق سعودا فى سءود وفى انبطا 
عانلت والتوحيد حاز بك اليسطا 
عمناك ترعاها فتملؤها قسطا 
وتغبط نحدا والسا الأن والخطا 
وتشرض 1 اما لإقدامه سطا 
براياته والنصر والفتح قد خطا 
بأطيت عيش والعدا ل الخخطا 
تعمى رسولا فى الورود لنا فرظا 
وق فى عرسومه الشكل والقطا 


سه 


ولنرجع إلى تمام الحد يعن توينى وحاله وشرح مسيره وتدبيره وتدميره وما له 
وذلك أنه لا أقام ف ذلك الملكان فق ترتدب ادال وندسر ذلك الشان 09 واجتمع عدده 
من أحباس الأجناد غات متلفة وألوان ومن عدة الحرب والمدافع وآلاتها وقاداتمها 
وحماتها ورماتها مايذهل الأذهان : ول تمع قبله مثله عند إنسان » ولا أحكات 
سياسته دهن هو فى كا دن روساء الزمان وانتظم ذلك فى قلسل من الأثهور وانمادت 
له طوعا استدراحا صعاب الأمور » أذ“ن مؤذن التعدى والفجور فى :لك الححافل 
والحافل والءسكر المرور بالار تحال والمسير إلى الاحساء فالتفور والمبادرة بالخروج 
والظهور وتردى برداء الإتجاب والغرور » ونبى نوم البعث والنشور هوم إساقفون 
للحساب و محشرون ( كلا سردادون م كلاسيءءون) وا لشم إليه كعبر من سواداليوادى 
والأعراتب ونسلوا إلنه من كل فح وياب وتنادوا بيعم أن اغدوا للاأخذ والاستلات 
(جند ماهنالك مهزوم من الأحزاب ) وسمحت نفوسهم علىالساعدة وتقوية الأسباب 
بما كانوا سعضه ببخلون ( إن الذين كفروا بنفقون أموالهم للصدواعن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون علوم حسيرة ثم يغابون ) وأقبل يع 1ل ظفير إليه » ونزلوا 
بأجمعهم علءه وكانوا معه ولديه وحلعوا ف ادعوه قل مى ذلك الامأاس و<نحوا اك 
سنن الإبلاس ٠‏ واستحوذ على رؤساهم الوسواس حتى آنزل الله تعالى مهم الباس 
وكانوا عنسديل الحق يصدون( مم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أى يؤفكون ( قز حفت 
تربك اليا تلاك انود واموع التى يضاقت مها الأودءة والفحاج والوهود 6 وقاد معها 
القذايل والةنابر والدافع الق أصواتهاكالرعود » وجدوا بريدون أن ينالوا القدود 
فقضى الله تعالى نهم ساقون لخحياض الجام المورود ويعحاون لأجلهم العدود فى ذلك 
اليومالقدر اللشهود ؛ وأخذوا من<يثُلايظنون (فاصير كا صير أولوا العزممن الرسل 
ولا تستعجل لم كأنهم برون مابوعدون ١ل‏ يلبثوا إلاساعة من نهار بلاغ فه ل هلك 
إلا القوم الفاسقون ) فلما تحقق عبد العزيز الامام الخير عن ثوينى يصحيح الكلام 
واشتهر عند الخاص والعام أنه نتمر لاظهور الرابات والأعلام رفع يديه لمولاه وسأله 
ودعاه وألح فى دعائه وناداء وقال وهومن الاجابة على يقين : بامن بحيب دعاء لأضطرين 
ولا مخيب رجاء الرتحين ويكشف السوء عن المكروبين , أ كفنا محولك وقوتك 
العتدن واصرف عنا ثير” الشلال والشركين وال بأسك بالمرمين واقطع دابر 

١*١ (‏ تاريع مد ثان ) 
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الظالمين وشتت ثملهم أججعين واجعلهم فى كل فج ممزقين » فلم يتم حيئذ دعاءء حق 
قوى فى يقينه رجاؤه وغلب على ظنه أن البلا كتب على حميع ذلك اللا وأن الحلاك 
علهم قد سطر والإذلال عامهم رقم وزبر وقد فرغ من ذلك وقدر فتلا ( سموزم اباقع 
وبولون الدبر بل الساعة موعدثم والساعة أدهى وأص) ذقق له ذلكالرجا وأجح له 
ساأمله وار حي ؛ ول يكزياب الإجابةعنقبول دعائه مسا والله يب الذين إليه فىفكل 
حالة يتضرعون ( أم من : بحيب الضطر إذا دعاه ويكشف ل ويجعل؟ج خلفاء 
الآ ض ءإله مع الله قلئلا مايذ 0 ن ) ثم بعد التضرع والاقبال والدعاء والسؤال 
والتذلل بين بدى الله والابتهال أعس سعودا والسامين,التجهز والخروج أجمعين لمنازلة 
الممطلين ومصادفة السرفين » وأرسل بذلك إلى كافة البلدان من هو داخل فى دائرة 
الإسلام والإعان البعيد والقريب والقاصى منهم والدان ٠‏ فكل أجاب طلبته ومراده 
ولى دعوته وإبحاده » وخرحوا للطاعة دارا ولاحهاد شوقا واختيارا » وقد بلاهم 
الله بذلك ادتبارا » وامتحمهم غير ال .يث من الطيب جهارا » فلمد أبدى الله سعدا نه 
وتعالى فىهذه الحادثة برهانا ساطعا وحكا قاطعا من الآيات والأسرار المطوية الخفيات 
9 والأأموو الكتومة الخبيثات , والعقائد التى فى الصدور منطويات والأهوية الى هى 
قل مائلة إلى الرد”ات وااتلوب الى هى ملوءة ,خض هذا الدين من البريات وتريبص 
ذلك الدوائر من أهل الشيرك والضلالات والأفئدة الى هى بالإحن على أهل الدبن 
مشحونات من البدو والحضر من غير تعداد ولاحصر ففضح الله ععالى تاها كأثيرة 
فافتضدوا وزين لمم الشيطان أعمالهم فا فازوا ولاريوا <يث رغبوا فى الردة حينقذ 
وجنحوا فأو بقتبالأعمال » فأخرجوا إلىدائرة العدل والاهال وزال عنهم الاستدراج 
والإمهال فانتقطعت بهم الآمال فى مفاوز اللاك والوبال » ضنوا حين رأوا قوة ذلك 
العدد والأسباب أن هذا إبان حلول العذاب وأوان الدمار والذهابءعلى أهل نيحد بل 
جزموا به من غير ارتياب وم يماموا أن هذا هو ورب الأربا ب كله على القطع سراب 
كك غر قدللهم من قبائل وال فى اابيداء الضلة لمعان الآل ؛ ولقد رفع أعلام الآنات 
الكبير المتعال لكل من له قلب سايم ولب كامل وبال » وابرز القواطع على تفرده 
بالأاوهية والعسادة والككال تلاك الخال وغيرها من الأحوالءفأنى الا الصد والإعراض 
أهل الالحاد والضلال وقالوا ليس لنا عن سان أسلافنا اثتقال ولا نبرح على ماكانوا 


دووا 


عليه من سالف الأعمال » وسابق ذلك النهاج والأفعال حتى تزول الأرض أو تزال , 
فأزل علمهم العذابسريع العقاب والانزال فقطع دابرهم باستئصال »وعاجلهم ذلك قبل 
حصول مأموطهم وإدراك مطاوبهم وسؤطم ؛ ونودى عامم( أولم تكونوا أقسمتم من 
قبل مال؟ من زوال ) وخرج جيش أهل الحسا آذر شعبان وجيوش أهل مد 
اجتمع أ كثرها فى شهر رمضان » وخرج سعود بلغه الله تعالىكل مقصود فى النصف 
الأول من شوال فى أحسن حال وأ كل بال » وقد آس حبوش السففين وامداد 
الوحدين أن يكونوا عند العربان مجتمعين وينزلوا طرف الحمان مباراة لأوائك 
العريان و كع حم عد بن معيقل » فكان أهل الاسلام كلا أقبل أولكك ااطغام ونزاوا 
مكانا آخر . ار ل ابن معيقل ومن معه ود فى ذلك وبادر <تى نزلالامون قرية 
وتزل أولئك بناحيتها بلا مرية » وكانت تلك الجنود والأحزابترومالسبقعلى الطف 
وما يليه من غير ارتياب » ذعرف أهل الدين مادم وشاهم فسبقوهعل ذلكو كان 
عقباهم الحسر ومثواهم . ولما خرج سعود لذلك النم.ج المحمود أقام عل الحفر مجمع 
عليه الأمداد من كل أرض وبلاد ويرسلها إلى عربان اأساءين وأجناد أهل التوحد 
الجتمعين وقد أعمل لمطى والرسائل إلى جميع' العربان والقبائل وإلى يع قرى 
الإسلام وبلدانه ومن حل ااتوحيد بأوطانه من أهل الجنوب والثمال » فائتظم من 
الخلق والأمم ما لاخصره القلم ولا يعبر عنه ناطق بفم . 
وما لحقق عنده نزول نوننى وادى القرايا » أرسل <سن بن مشارى رحمه الل 

تعالى مع جندية من تلك الير ايا حتى يسترع منهم اابال وحسن منهم الخال » فقدكانوا 
ف كرب واوجال لاسما من عسدم قدوم سعود علوم بالاستعجال ونزوله علمهم تلك 
الأيام والايالى » ولم تعبر أحلامهم ساحل الفكر والإحتيال ولم تتحار خيول أفكارهم 
للرأى فى مجال » ول يفهموا ما ابتداه من تتا ألباب الدهاة من الرجال ولم ,سمعوا 
ماورد فى ديح الال « الحرب خدعة » ولله در المتنى حيث قال : 

الرأى قبل شحاعة الشحعءان هى أول وهو الحل الثانى 

فإذا ها اجتمعا (نفس هسرة بلغت من االعليا اعز” مكان, 

وارعا طءك الفق أقرانه بالرأى قبل تطاعن الأقران 

لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدلى إلى شمرف من الإنسان 


- 5وطا - 


فقصر باع الأفهام » أن تدرك سر التأنى فى ذلك اللقام » وعدم المبادرة بالإقدام 
وظنوا أنه إ<جام ولم يتعودوا مارسة العقول بالتدبير والسياسة » ولم يتأهلوا للقيام 
بأعباء الرياسة وأضاعوا مواد الحزم وخبطوا خبط عشواء بلا يقينولا جزم وحكدوا 
عا لم محخيطوا بهمنعلءولم يكو نواءنغامضه علىفهم» فاستحسنوا ماليس بالحسن لكون 
القدمة لم تنتج لمم الطلوب فى العلن وإلا فالأناة عممودة والعحلة مذمومة مبعودة 
كا ورد فى بعض الاثار » ومسة<سن الأخبار » ولفد قال من سبق فىهذا الغمار : 
قد يدرك التأنى بعض حاجته وقد يكون مع الستعجل الزلل 
ولقد در فكر ه فهم مكايد و أقام لخداعهمر صاند » ونصب لهم شمركاوحبالةتقتنصهم 
فرسانا ورحالا وأ لهم من الآراء درعا سابغة وزرداً يوم اياج نابغة, وهم تعند 
النازّاة اسكتائى الأعداءرابغةءواسنة مسنونةوعصبةبالنصرمةرونة لم ير قط عنالإقدام 
لحا تأرو لا إحجام؛ بل لاتزال للوغى طالبة وف المهاد زاغبة وللاأرواح ناهبةولامهج 
ساابة وأراد م.م أمساً أعس! ومن القاصم ةكاهلاوظهرا , فأرسل إلى حسن بن مشارى 
بأعرة أن مجمع عربان المسامين وجموعهم على مياه أم ربيعة لسكونها مئزلا للقتال 
والحل الواسع لمنازلة اللكتائب والجال » فعسى العدو إذا رأى هذه الال يظنها رعا 
وأحفال ٠‏ فيسرع فى القدوم والإقبال فتقع المصادفة وامزاحمة وتصدر المقائلة والملاحمة 
فلا يطول مكث اتلك الكتائب<ق يرى سواد سوادى آيب »؛ فتقع حينئذ فى الطعن 
عجائب. ؛ وتبدو أحوال غرائب. وغطوب ومصائي ؛ فتشجى كاء الأعداء للنحاة 
طوالب وتلك الأحزاب متمزقة هوارب» ويضيق عامم إذ ذاك فسيح الطالب وعسى 
3 


ل 
من لايعجزه فى الوجود هارب وخيرة بر وصول حلم غير تجول كريم جواد محف 
بالنصر والإمداد 03 دكن أراده دن العيادءوكق بارادنه وحيرنه الدو حد نوعصية الدين 


واحد لعا سالدال شارب ولسكن صدور ماحرى بد بير دكن ليس له غالل 2 وإرادة 


معن حرة ومراد» وبإمداده وإسعاده من إمداد وإسعاد ؛ فسبحان الذى قدر الأشاء 
قل الإبراز والامجاد » فوقع فى الكون ظهورها وبدا مستورها على ماشاءه وأراد . 

ولا أى حسدن سن مشارى ذلك الأعص من سعود ل يكن له بد عن الار نخالحقى 
ب اللقصودء فار تحل تلك الأنام وترك الاقامة فى ذلك القام وثمرفى السير بعد الرحيل 
من غير أناة ولا مهيل » وسار عن الطف وما يليه بعد ماكان له فمها مراح ومقيل 


 ١طةابا‎ 


وقصين مايه به الأمير لكونه رأيا سديدا وتدبيرا من أحسن التديير . فعند ذلاك 
طمع الأعدا وكافة ذوى الردى و<سموا أن ذلك مخافة وجمنا ورعدا أطار قليا وذهنا 
فزحفوا إلى المكان الأدنى فأ كسمم الله ذلا ووهنا » وأهلكهم عا كسيت أنديهم 
وأهيرث اللإين الل الأسو ودارع من أموام وأقن » ملس الله صال على إساارم 
وأبصارجم وعمى علهم الحيل والخداع . فلم مهتدوا لذلك بأفكارم فألقوا أنفسهم إلى 
التبلكة بأيدهم وهذا شأن قاندهم يغويهم تميردهم » وقد كشف الله تعالى بالار تحال 
عن ذلك اكات مالأضمر فى القلوب واكام فى اللتان وأرؤه سبحاله م أناس فى 
صفحات الوجه وفاتاتاللسان فنطق بالنفاق كثير من العربان لاسما فىذلك البدوان » 
لك أن فق الاق أسواق وككون قاطل اعطلاق ورور والكلى اطتلاق 
ومالوا إلى طريق الحوى وحاولوا عن الحدى نفورا و ( إذ يقول الثافةون والذين 
فىقاو-هم رضماوعدنا الله ورسوله إلا غرورا) وثتاللهتعالى أه لالتوحيد والاعان 
وزادثم فيه تصديقا وإيقان ( وقالوا هذا ماوعدنا الله ورسوله ) كا فىالقران وصدق 
الله ورسيو اه فأولاهم أسنى هساتب العرفان وأفاض علهم هاطل الير والا<سان » 
وكانت العقى لهم مع مامنحهم من رفييع ذلك الشان . 

وق حدود هذه الآيام أرسل حسن بن مخارى جيشاكثيرا من السابين . سيم 
عمد 1 لعل المهاشيرى وفراجوصالح بن عياش:و أحس هم أن يطالعوا أدى تل كالاحزاب 
ويرسلوا إلى براك بن عبد الحسن حت سمرع إلمم فى الإياب لآنه قد أرسل إلى 
عبد العزيز الامام حدود مسيره إلى الثمال تلك الأيام يبين له ماجرى وأنه لم برد ذلك 
المرام ولم تطب نفسه بذلك ول يتقدم له فيدكلام » و إلى أريد بالمسامين الاحوق ولكننى 
عن ذلك معوق وإن آثتانى من السامينغزوان بادر تإلى لقامهم من غير توان؛ وكتب 
كدلاك إلى سعود قبل ظهيوره من الك وعدم يذل كيه جهيده . و كتنب إلى من 
ابن مشارى :لك الأيام وهو غير خائف ولا تمارى بل رغمة فى الإسلام والا نمياد 
للاأحكام » فاما سار ذلك الغزو إلى تلك الأقوام لم محصل لبراك انتهاز فرصة ولا 
امهزام لكون الأ<زاب به مرجفة ومنه محذرة و افة . فصار تله مكشفة فردت تلك 
الغزاة منحرقة ؛ وى هذه الأيام أغار فراج كبير سبيع مع غزو المسامين حاضرة 
وبادية فأصحت خيولمم على المعادين عادية وكانوا عنهم مخبرين وعن قدومهم منذرين 


امو 


فصاروا لهم مستعدين فوقءت بدنهم مطاعنة شديدة » وكان للاسامين فيها أحوال حيدة 
بعد ما أناخوا للقتال ول يتبين فهم رعب ولاإجفال » فقتل بينهم رجال» وقتل السامون 
منهم ثلائة عشر فرسا وأخذوا علهم آبال ورجعوا فى أحسن حال . 

وفى تلك الأيام أيضا ٠‏ أغار نفجان بن سند الندى مع غزو معه على الضويحى 
فأخذمتهم إبلا كثيرة وفزعوا بريدون ردها فرجعت أبصارم 0 سير , 

وفى هذه الأيام أرسل شعو وسال يو القطيف ومعهم ر راك آل عرة ايكون 
الطريق مخدف » فاما أنوا ذلك الكان وحدوا قوما من العمار العدوان ففحئوهم 
على غرة ونفذ الله فمهم أعره وقتلوا منهم #سة وعثيرين وأخذوا السلاح وماكانوا 
لدجمعين ٠‏ وفها وقع مطر عظيم وجرى سيل جسيم وكان ذلك وقت الوسمى وأوانه 
وحينه وزمانه وأول أيامه وإبانه» فزاد ذلك وأربى وأشفق منه الناس مخافة وكربا 
وتلاطم موجه وزاد وأزال كثيرا من دكا كين أهل البلاد تعاظم جريانه وطما 
وصعد بعض البيوت وارعى : وطرح بعض مل من اليطحاء ورمى وهدم كثيرا 
من الركايا وأقيمت منه بيوت <وايا ونالت منه بعض الضرر الرعايا وألق يوت أهل 
الدلم وأزالها وأغرق ما فها من الأمتعة والطعام والأموال وشالا فغير من . 'أرباب 
نلك اليوت ساقراء واخقطو | بعد ذلك اسكناهم خطة وكان ذلك السيل عليهم من البلاء 
حطة وتنزل على حر لابرد كثير كبار :0 يعرف له مثيل قل م الم كثيرة و ادير جمار 
ست النخيل وكسرغالب الأشجار وحصل اامساءين منه انذعاروهدم كثيرامنالجدران 
وأشفق شفق منه غالب البلدان فاحئوا فى رفعه إلى البولام فكشفه عنم ومنحهم مناه . 
وفها أيضا فى فصل الصيف أنى سيل أجل الأاياب والأذهان ولم نر قبله مثله 
فى سابق الزمان هدم .عض حوطة أهل الحنوب» وحصل لامسامين لاف كر وت وهدم 
من العبينة والدرعية وغيرها يونا معودة وأغرق زروعا كثيرة محصودة ولكن 
أدرله الناس به نعمة منيفة ومنة من الله تعالى شريفة حيث استمر سنة مخرى من غير 
مطروادى بنى <نيفة . فطابت لهم الللاد و<سئ له م لعي والحال وأقاموا مدة هذه 
السنة فى أنعم بال ( إن الله لايغير ما بقوم حت يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم 
سوءا فلا ءرد له وما لهم من دونه من وال) . وفبها كثر 11 راد وعم فى أ كثر البلاد 
وانتثمر فى غالب الأقطار ورالى فى كثير من البلدائ والأمصار وحصل للناس من 


اوه ل 

خلفه الصغار الذى لايقبل الزجر والانزجار ولا يعتريه من الوهج انذعار أعظم ضرر 
وإضرار فأكل ذلك الدبى لمامشى ودبى ولم بشعر به الناس حق طلع علوم حيشه 

وبنا غات مر الأشحار * شم وى بقدرة العزيز المهار . وفبها غزا ربيع بن زيد أمين 
وادى الدواسر يش من جماعته ما بين حاضير وباد فأسرع فى سيره بريد بعض 
البندوان ذوى الشمرك والضلال والطغران فصبح فريقا ,ال له أبو البؤس من شموران 
فشن الغارة على ذلك الفريق دون إميال ولا تعويق ؛ فشمر <زب اافسق 
لاقتال بالصدق وعزموا أن يكشفوا العوادى القوارح وبوقعوا من عزمم بالمسامين 
أمورا فوادح تسويلا من الشيطان واغترارا بالصبر عند الطءان حق رأوا هن بأس 
أهل الدين ما أ كذب أمانيهم»فواوا منهزمين وقتل منهم نحو ال#سينء وأخذ المسادون 
جميع الحلة والغنم والابل ورجءوا بالأجر وحسن العمل . وفبها غزا ربيع أمير 
واديه مجمع من حاضره وباديه ؛ فسار عنمعه من المسامين و<زبه المتبعين بريد بلدان 
الشركين»فعمد إلى بيشة ونزل علىالشقيقة والنينة وبادرث بالقتال بعدأنأبوا الإسلام 
وحينه » ثم بعد أن مضوا لم ليالى وأيام وهواصر لمم فيذلاك الخام رغيوا فيطريق 
الس والاستسلام وز لوا لابيعة على الإسلام فعاهدوا جميعا على ذلك وحسن لمم المقام 
هنالك . وفيها أعر عبد العزيز أدخله انّْ نحت كنفه الحريز ربع بن زبد أن سير 
مجماعته إلى رنيه مع من عنده من أهل ذلك المكان وعراجرته » فسار ممتثلا لذلك 
الأعر حتى أناخ على رنية » فبنى بها قصرا فاما أ بناؤه وتم رفعه واستعلاؤه جعل 
فيه ل للحرب وكثيرا من الطعام وأعرفيه محمد بن سعيد بن قطنان» ين عاينوا أهل 
رنية ذلك العمل رجف بهم ذلك الوطن والمحل وضاق عليهم فسيم الرحاب ودهاهم 
أعظم الا كتراب وحل بهم الأسى والا كتئاب فلى محدوا منهجا لادفاع وم يكن 
عن الدخول فى الدين امتناع وإن كانت تفر عنه تلاك الطباع ولس لهم فى اللقاء على 
حالهم أطماع ؛ قعئد ذلك أسر عوا فى الإسلام على الممايعة وأقبلوا للعهد متابءة,فأيدوا 
أولئك الأقوام مناهج الاستسلام ودانوا لما تضمنه من الاأحكام على طريق الإلزام . 
وفيها غزا عمدبن معيقل مع جرع من أصحاب الحساء والهاشير وأهل نحد وكانت جزبرة 
الما الى بالبحر له قصد , فسار وقد زال عنه ومن معه من الرجال رين النصب 
والسآمة والكلال » وقد أجهد الطى فى السير والترحال , لثلا يعلم ما ديره وهيأه 


اواو ع لدم 


من الحال » فلم بزل مد التسيارويةد مقراض اليعملات القفار<ق شخص له لمع البحار 
وسمع زخر موجة التيار وبدت له فىالجزيرة الاأشخاصءفأسرءت اوش الإحسائية 
والا بطال الجربة النجدية إلى خوض اللحة البحربة مستمدين النصر والإعانة السرمدية 
من خالق البرية»ولم تسيق قلى هذه فى البح رلا هل الدين غزوة ولم يفترعوا من تياره 
صهوة بل لم يقصدوا محوه وخاض معهم بعض الخيل ولم يكن لاأحد عليهم قبل ذلك 
صدود ولا ميل»فشمر يعوم من كان نحسن العوم من أوائك الماعة والقوم حت وصاوا 
إلى ساحل الجزيرة فساروا إإمها بأعظم الجريرة » وحين رأى من بها من الرجال 
عبول تلك الأفعال علم أن وراءه من القتال أحوال وأهوال » فركيوا سيارة الأفلاك 
فكان لمم عها من السلامة أفلاك ولم يكن هم سبيل ولا إدراك » وقتل منهم بعض 
الرجال والكف السانوق عمماها رامن الآموال قأمر قواشيا سعا دن لطبل الا ساود 
وتو أررسيق من نات العية وشاما كعبر وسلسا وايمة وكيوا وأرباح وفازوا 
بالا حفر والفلاح ورجيو] من الامل بالنجاح . وفها أرسل غالب الشيرريف رسلا 
إلى عبدالعز يز أصلح الله تعالى له الحال وبلغه جميع الآمال يطلب منه عاما من أهل 
الدين والتوحيد ويزعم 3 تقصد بذللك حقيق هذا الا ص وريد ونحخرض ع قدومهم 
مع من أرسله من البريد <تى .قف على الحال عن يةيِن وعيان ونحيط بعد ذلك 
بالعرفان وينحلى له من المناظرة فى شريف .ذلك المكان ما خنى عليه من مدة أزمان» 
ورعا تدمرق له أنوار ثمس البيان وبحصل منه عه الإباء والإصرار إذعان وبعد 
النفرة عن عذب ذلك النهل شرب وإدمان » فاما عرف إمام أهل الإعان ما قصده 
ذلك الإنسان ؛ وماحرض عليه من امناظرة لد.ه والتبيان » رغب أن يكو ن انقدح 
له من الدعوة ثى أو شر له من الحق على ورعا يدو مته إياب وفى” بعد فرط 
صدود وامتناع ولى”»ويقتضى منشاء عن القرب لذلكاللكانء وأيضا فالحدابة والتوفيق 
قد يكو نان فى أوقات دون أوقات. وله فى دهسه نفحات كا جاء عن النى صلى الله عليه 
وسلم فى عض الروايات ؛ وكان من حسن سيرة عيد العزيز وفطنته وبدبع هديه وسلته 
وعظيم فضل الله عليه ومنته أنه يدعو إلى الله تعالى بالق عى أحسن وأح؟ ورشد 
العباد لاتى هى أقوم “فر أى إسعافهيذلك المرام وإسعاده واختار أن ينيله مأموله وصراده 
فسى أن يكون له سيا للسعادة #فعند ذلك أرسل إليه من أهل: الدب من يكشف 


ع ٠.‏ ا 


عنه شيه الممطلين وبوضح له سبل المهتدين وهم ناس من أهل امير والتبين وحسن 
الحاضرة فى المناظرة بالبراهين وكديرهم د بن ناصر بن معمر وكان هو المرأس 
عليهم والمؤءر» لفهزهم بأحسن الجهاز وأ عه وخو لهم من معر وفه أعمهء كردوا المسير 
الهمة وقطعوا تلك المهامه المدلهمة حى ألم الله تعالى عاءه الفضل والنعمة وصرف 
عنه البواس والقمةءقوملوا سد إنطاء الا عوسات وإرقال غلك الهريات فى سياس 
القلاة ومواصلة السرى فى الفسجنات بلك الله الحرام و>لة الحج الذى هو أحد أركان 
الإسلامء فدخلوها معتمرين فطافوا وسعوا وأنوا بالعمرةعلى العام وروا الْزر الق 
أرسلها الآمير سعود إلى بيت مولاه ق الروةالق تراق شيا دماء شعارراللء : أوصلالله 
تعالى إليه أجر ذلك وثوابه وأناله على ذلك القمول وأثابه وبلغه فى الدارين مقصوده 
وطلابه » فقابلهم الشريف بالإقبال وأبدى لهم طلائع الإجلال وتلقاهم بطلاقة وحه 
واستهلال» وأنزهم منزل التوقير والسلامة » ووالىعلمم عشمته وإ كرامه وأحضيرثم 
لدنه مع عاناهم لال وعهدوا للمناظرة محال »و مجارت الآذها ن فمها لاحدال وشر عو] 
أسنة القال وراموا آسنة الحق بالحال » ولم بأنوا ولله الجد على كل عا يشلج للحم وهييج 
البال من النصوص السالمة من ااضعف والاعتلال.ولم نحلءوا من اابراهين الو, بدة التسرالك 
والضلال سوى موضوعات الملحدة والغلال وآ كاذيب الزنادقة وغلاة العاد الجهال 
التى عفت منار الحنيفية ومالها من معالم وأطلال دين جرت على مياهج مناهج محياها 
الأذيال ؛ فاما تحققوا ذلكوعاءوه وتيقنوا أنهم لم يدوا فيالدفعوفهموه أجمعوا رأهم 
وأحكوء عل القالطة فى الأقظ فأرموء . فراشوا ف للثال الامال وحدادوها لأرعى 
فالنضال ورصدوا لاحن فاللفظ وامقال :لما تين منهم الخذلان و الإذلال: فل ثرو 
فى سرد يح السنة القامعة لحم والأتقال على مافيه لدس لدى مصاف وإشكال سوى 
لفظة جرى اللسان فهها على اللدن فى الإعراب والإشكال. فارتفع من بعذمهم عند ذلك 
التخطئة بالميادرة والاءت<ال ٠‏ وناهيلك مهذا من نض ف الاب والا<تلال وسحافة 
فى العقل وخيال ووسوسة من الشيطان أبرزها له فى الخال عوسميك اوه فى الفلج 
بالححة لم سال و سد منه فضرحة واءة<ال » ب أنهم بذلاك الااز زام والملح احج لم يفوا 
و مححدونه وثم به مستيةنون(وكذلك وجا ا لأمةعملي» * 9 إلى رمم م جعهم ب بعري 
عاكانوا يعملون ( , 

وصفة ماجرى مهم أنهم حضيروا ببيت الشتريف مجاه بيت الله المذرف 


حم او # سح 


وجالت خيول الأذهان لدى غالب » والكل جرى فى ذلك المغمار لإدراك الآرب 
فأول ماافتت<وا به التكلم والتخاطب وأجمعوا عليه فى الطالب » وصدر متهم البذاءة 
والتنافر ووقع منهم بتلك الجالس وجرى منهم التحاور والفاوضة والتخاطب فيه 
والمراوضة مسألة قتال الموحدين الناس والكشف عن وجهها ححب الالتياس»فطلب 
من حد بيان الجة والدليل والبرهان السالم من الأعاليل والنص القاطع للاحتال 
والتأويل والقامع لسائر الأقاويل على ذلك النهج والسبيل » فأتى لهم جزاه الله تعالى 
الثواب ازيل من النص القاطع القامع لكل أذن واعية وسامع وأصل لحم من 
الأصول قنرا ماتؤدي باكراد ويكياء وجلب من الأحادويث الضحدة الراليسة والأداة 
الباهرة اللائحة ماشئى وكفى ؛ وصيرحم من قطع الاسان:والحجة على شفا » وأزاح عن 
مياها القتام ونفى فقصف على بدت عنكبوتهم نسي مالحق فهفاء وعرق آثارثم ومئارهم 
بعد ماهب عليهم وسفا وأوقفهم على النصوص فأقروا وساموا لتلاك النصوص » وصدر 
منهم الإذعان بعد ماحملهم الشيطان على كون تلك لم تكن فى الكتب مسطرة ولا 
موصولة ف,اومقررة: وتفو”هوا محضرة الشريف بذلك حتى أوقفهم أحمد علىماهنالك 
ونقل من الكتب الى عندهم ماضءضع وجدثم وجلب عليهم علتهم وجهدهم » فوطفت 
حباههم من العرق لماداخلهممن الخجل» والفرق فل يكن لطمحيئذ بد ولا حيلة حين 
قرءوا <حته ودايله ولم ستطع منهم إنسان على ححود ذلك البرهان بلصار متهم إفرار 
بذلك وإعلان » ولم يكترثوا با صدر قبل من الكتّان وما ابتدءوا به من الزور 
والببتاث فأمسوا بذلك يرون وعضمونه صدقون ( ولقد أخذ الله ميثاق الذين أونوا 
السكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنذوه وراء ظهورث واشتروا به تمنا قليلا فبئس 
مإيشترون ) ثم تفاوضوا بعد ذلك فى مجاالس عديدة فى دعوة الأموات فأبدى لهم من 
النصوصض العادلة السديدة والآثار الراسدة القيدة والأقوال الصحيحة العديدة عن له 
الفكرة بالتحقيقمن أقوال الأنمة الكبار والأتباع المتقدمين الأخيار ماأدهش العقول 
والأفكار تما لاسع النصف له إنكار ولكنهم جحدوا وقوع ذلكف الوجود وأتكروا 
أن يكون ذلك فى الأقطار موجود وذلك عندثم واقع مشسهود وثم على ذلك كل ساعة 
شهود فالعياذ باللّه تعالى منهذا الإنكار بالاسان معأنهم متيقنونه فى الجنان ويشاهدونه 
الخلق عندم بالعيان فنقول( سيحانك هذا بهتان) ولادع فم حرى وصدر »ء ؤقد قال 


د لد 


كبي رهم أول مز شين وتأهب لمناظرة واتزر وجرد ذول الخيلاء وافتخر واختال 
من الكر والأشر : اعلم أى أقول ولا تمارى ولا اتاسيك ول اناطر كك ولذ أبارى 

إن أتيتنى بالدليل من الكتاب أوسنة النى الى هى خصم لكل كذاب ؛ ولاأجاريك 
ولا أطالب عا قاله عاماء المذاهب سوى ماقال به إمامى أنو حنيفة لأنى مقلد له فما قال 
فلا أسم اسوى قوله من قال ولو قلت قال رسول الله أو قال الله ذو الجلال لأنه أعم 
فق ومتلك يأولئك وأدل بابتهاج تلك المسالك والأخذ بغير قول الأنمة هو عين اقتحام 
جرائيم امهالك ؛ فليقف العاقل على هذا المقال ويقذى منه العحب حيث صدر من هذا 
الدعى لاعلم مع الله سوء هذا الأدب » فيابئس مااقترفه من الاثم واكتسب ءلم مخف 
الله ولم يراقب ولم مخش سوء العواقب » وحاول بذلك فىالدنيا الرانب حت يكون من 
الجاه والرياسة فيها متوسط الكاهل والغارب . فاما اتقضت تلك الأيام والليال وتقضت 
ساعات المناظرة والجدال » طلبوا من عمد بن ناصر بن معمر تأصيل مابرهن به 
واحتج به وقرر » وكتبماسحله عليهم وسطز ؛ فانتدب لذلك أدام اللهنفعه وكثر من 
الفوايد جمعه ذرر من الكمن الى عند فى ذللاك الكان ما أرادء من ذلك الاص 
والشان ٠‏ بعد طلبه منهم تلك الكتب وتسميتها بالآعيان » شمع لد.هم تجالة وتجلهم 
فى سو<هم رسالة أوجز فيها مقاله وأنى فيا با فيه كفابة فى الححة والدلالة بذءن بعد 
سماعها كل منصف عاقل وشمود فضل قائلها كل فاضل ويقر يصدقهاوحة مضمونها 
الأماثل »ولاعيرة عنافق 0 أو داهل بنى لاق الممين على أساسيا ضرحا وأحاد 
فما أحكندمن التحرير إيضاحا وثمرحا فأفاد » فما محاه من التحبير صدعا وصدحا وتراه 
متاظريه يعانون فى اللجواب عنها كدسا » قل يدركوا من سعيهم رعنا بل زَادُوا فيا 
ز<رفوه عن الصواب بعدا ونزحا وهى عل.ك محاوة و<<حها مقروءة ومتلواة قيطة 
اوضىء <سنها النتقاب»سافرة الوجه لانقاد والنتقاب خالية من شين الإسهاب والإطناب 
جالية التجرين والارتاب ولكن عيبها سلامتها من الإتجاب . 

وهذا نص الرسالة الزدورة والعحالة التقحة السطورة وتيت بها على تأصلها 
ووضعها ولم أغير ديمع منوالها وصنعها : 

لم الله الر ةن الرحم 

المسألة الأو لى . ماقولك فيمن دعا نبيا أو وليا واستغاث به فى تفر يج السكربات 

كةوله: يارسول الله أو ياابن عباس أو ياععجوب أو غير من الأولياء والصالحين ؟. 


لداعو دا 


5 


الخد لله أستعينه وأستغفره » وأعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » 
ومن هدى الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له » وأشهد أن لاإله إلا الله وحده 
لاشريك لهاء واشيد أن غدآ عنده ورسولة » صل الله عليه وعلى 1 له وحبه ون تبعهم 
باحسان واقتنى ١‏ نارلم إلى آخر الزمان . 

أما بعد : فان الله تعالى قدأ كل لنا الددبن ورسوله قد بلغ البلاغ المبين قال الله 
تعالى (اليوم أ كلت لم ديتيم وأعمت علي نعمق ورضيت ليم الإسلام دينا ) 
وقال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تنيانا سكل ثبىء وهدى ور حهة و بشرى للاساءين) 
وقال تعالى ( ياأها الناس قد جاء تم موعظة من رع وكفاء لما ق الصدور وهدى 
ورحدة لءؤمنين ) وقال تعالى ( فاما اتيت منى هدى أن اتبع هداى فلا يضل ولا 
بشق ومن أعرض عن ذ كرى فان له معيشة ضنكا وتحشيره نوم القيامة أعمى ) وقال 
ابن عباس : تكفل الله لمن قرأ القرآن واتبع مافيه أن لايضل فى الدنيا ولا يشق 
فىالآخرة » وقال تعالى (ومن .عش عنذ كرال رحن نقيض له شيطانا فهو لهقرين) الآءة 
روى مالك فى الموطأً أن رسول الله صلى الله عا.ه وسلم قال « رقت ف أعسبن لون : 
تضلوا ماعسكتم هما كتاب الله وسئة رسوله » وعن أنى الدرداء رضى الله عنه أن 
رسول الله دلى الله عله وسلم قال « تركدي على الححة البيضاء ليلها كتهارها لابزيغ 
عنها بعدى إلا هالك » وقال صلى الله عليه وسلم « ماتركت من شىء يقرب إلى الحنة 
إلا وقد حدثتي به ولاثىء يقرب إلى النار إلا وقد حدم2؟ به » وقال صلى الله عليه 
وسلم « عابم بسنق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدى عسكوا مها وعضوا عليها 
بالنواجذ وإياك ومحدثات الأمورفإن كل بدعة ضلالة» فن أصغى إلى كتتاب اللهوسنة 
رسوله وحد فييما الحدى والشفاء ؛ وقد ذم الله تعالى من أعرض عن كتابه ودعا 
عند التنازع إلى غيره وقال تعالى ( وإذا قبل لمم تعالوا إلى ماأنزل الله وإلى .الرسول 
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرفت هذا فتقول : الذى شرعه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند 
زيارة القبور إعا هو تذكر الآخرة والا-سان إلى اميت بالدعاء له والترحم له 
والاستغفار له وسؤال العافية يا فى صحيح مسلم عن بريدة قال «كان رسول الله 


دا هج و59 عم 


صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى القابر يقول : السلام علي : نا أهل الديار 
وفى لفظ : السلا م علبي أهل الديار من المؤمنين والسامين وإنا بج إن شاء الله لاحهون 
نسأل الله لنا ول العاقية » وفى سكن أن داود عن أفى هربرة 00 الله صلى الله 
عليه وسلم قال « إذا صليتم على اليت فاخلصوا له الدعاء » وعن عائشة رذى الله عنها 
عن النى صلى الله عليه وسلم « مامن ميت يصلى عليه أمة من المسامين يبلغون ماءة 
كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه » رواه مسلٍ فإذا كنا على جنازته ندعو له لاندعوه 
ونشفع له لانستشفع به فبعد الدفن أولى وأحرى فبدل أهل الشيرك قولا غير الذى 
قيللهم بدلوا الدعاء له بدعائه والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا بالزيارة التى ششرعها 
رسول الله صلى الله عليه وس إحسانا إلى المت سؤال اليت و بخصيص *لك البقعة 
الدعاء الذى هو مخ العيادة بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم . فءن أنس رضى الله 
عنه قال رسول الله صلى الله عاه وسلم م الدعاء مخ العادة » رواه الترمذى وعن 
النعمان بن بشير قال : قال رسول الله صلى الله عليه وس «الدعاء هو العبادة » ثم قرأ 
وسبرك الله صلل الك عله وسم : وقال 5 افعو فق امتح 4 ان الئن متكرون 
عق عادتق سيد خلون جهنم داخرين » رواه أحمد وأو داود والترمذى واين ماحه. 
ومن الحال أن يكون دعاء الونى مشروعا ويصرف عنه القرون الثلانة الفضلة بنص 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نوفق له الخلف الذينيقواون مالا يفعلون ويفعاون 
مالا يؤمونء فهذه سنة رسول الله دلىالهعليه وسم وهذهطريقة الصحابة وااتابعين 
لمم باحسان ء هل تقل عن أحدهم نفل ديح أو حسن أنهم كانوا إذاكان لهم حاجة 
قصدوا القور فدعوا عندها وعسحوا بها فضلا عن أن سثلوا أحاءها جاب الفوابد 
وكشف الشدائد , ومعلوم أن هذا تما تتوفر اللحمم والدواعى على :قله . 
وقد اق عندثم من قبور أصحاب ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمضبار عدد 
كثير متوافرون فا منهم من استغاث عند قبر ولا دعاه ولا استشئى به ولا انتصر 
به ولا أحد من الصحابة استغاث بالنى صلى الله عليه وسلم من بعد موته ولا بغيره 
ن الأنساء ولاكانوا عدون امار عندة.و ر الأولماء ولا الصّلاة عندهاء فإن كان 
- فى هذا أثر 3-8 أو حسن فأوقفونا عليه بل الذى صح عنهم خلاف ما ذهبتم 
إليه . ولما قحط الناس فى زمان عمر بن الخطاب استسقبالعباس وتوسل بدعائهوقال: 


عت طاو ها عت 


اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسةينا وحن نتوسل إليك بعم نينا فاسنا فيسقون 
كا ثبت ذلك فى حح البخارى ذكره فى كتاب الاستسقاء من صحيحه وحن نعل 
بااضرورة أن النى صلى الله عليه وسدٍ لم ,شيرع لأمته أن بدعوا أحدا من الأموات 
لا الأندياء ولا الصالحين ولا غبرهم لا لفظط الاسةةانة ولا بغير ها دل تعلم أنه نهى ءعن 
كل هنذه الأمور وأن ذلك من الشبرك الأ كبر الدى حرمه الله ورسوله قال الله تعالى 
( وأن الساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى ( ومن أضل يمن دعو 
من دون الله من لا يستجيب له إلى نوم القيامة وهم عن دعائهم غافاون . وإذا حشير 
الناس كانوا لمم أعداء وكانوا عادتهم كافريئ ) وقال تعالى ( ولا تدع مع الله إلا 
اعر فتكون دن المعذبين ) وقال تعالى ) له دعوه الحق والذين بدعون دن دونه 
لا يستحيءون لهم بثىء ) الآبة وقال تعالى ( ولا تدع من دون الله مالا ينفعك ولايضرك 
فإن فعلت ؤإننك إذا منالظالمين) وقال تعالى (والذين تندعون من دونه ماعلكونمن 
قطمير إن تدعوهم لا إسمعوادعاءم ولو سمعوا ما استحابوا لم ويوم القيامة يكفرون 
بشسر كك ولابنيئك دل حبير)وقال:ه الى زفقل ادعوا الذين زعم من دو نهدفلا علكون 
سف الفمر عتم ولا مويلا أوائك الذرين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أمهم 
أقرب وويرجون رحتته ونحافون عذابه ) قال مجاهد ( يبتغون إلى رمم الوسيلة ) 
هو عيسى وعزير واللائكة وكذا قال إبراهم النخعى قال : كان ابن عباس يقول : 
أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوس.لة هو عزير والسسح والشءس والقمر . 
وعن السدى عن ان صا عن ابن عبأس قال عيسى و أمه والعزر » وعن عبد الله ن 
مسعود قال 5 ولت فى نفر من العرب كانوا عادول مرا دن الحن فأسم الجدون 
والاس الذين كانوا بعبدو 6م للا الشعر ون بإسلامهم ونزلت هده الآنة نت ذلك عنه 
فى حح البخارى ذ كره فى كتاب التفسير . وهذه الأقوال كلها فيمعنى الآبة حق ذإن 
الآبة تعم كل من كان معبوده عايدا نهسواء كان من الملائكة أومن الجن أو من البشير؛ 
فالآنة خطاب لكل من دعا من دون الله مدعوا وذلك اللدعو يبتغى إلى الله الوسيلة 
ورحوا رحوته ومنحاف عذابه فكل >ن دعا .ةا أو غاثما دن الأنساء والصالحين ول 
تناولته هذه الآبة » ومعلوم أن الممركين بدعون الصاحين ععنى أنهم وسائط بينهم 
وبين الله » ومع هذا فقدنهى الله تعالى عن دعائهم وبين أنهم لالكو ن كشف الضر 


لس /اة” ا لدم 


عن الداعين ولا تحويله ولا يدفعونه بالكلية ولا ولونه هن موضع إلى موضع ؟ 
عن قدره ولجذا قال ولا ويلا فذكر صيغة تعم أنواع التحويل فكل من دعا 
ميتا من الأنبياء أو الصالحين أو دعا الملائكة أو دعا الحن فقد دعا ٠ن‏ لابغيثه 
ولا ع ل الضر عنه ولا مويله : وه ةو لاء اد ا من إذا تزلت 
به شدة لابدعو إلا شيحه ولأبذة كر إلا اسمه ,قد هج بهم لهم بج الحى 25 أمه فإذا 
تعسر أحدثم قال ياابن عباس أو ياحجوب » ومنهم من ملف بلله ويكذب وخاف 
بابن عباس أو غيره ويصدق ولا يكذب فيكون الخاوق فى صدره أعظم من الخالق ‏ 
فإذا كان دعاء الموتى يتضمن هذا الاستهزاء بالدين وهذه الحادة لله ولكتابه فأى 
الفريقين أحق بالاستهزاء وبالحاد”ة لله من كان ,«دعو الموفى ويستغيث مهم أو من كان 
لايدعو إلا الله وحده لا شريبك له كا أحرت به رسله ودوجب طاءة الرسول ومتاعته 
فى كل ماجاء به ومن محمد الل من أعظم الئاس إمحابا لرعابة جانب الرسول تصديقا 
له فم أخير وطاعة له فم أحصس واعتناء ععرفة ما بعث به واتباع ذلاك دون ماخالفه عملا 
و تعالى (اتبعوا ما أنزل إليَ؟ من ر»؟ ولانتعوا من دونه أولاء قاملا مانذكرون) 
وقوله تعالى ( وهذا كتاب أتزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا اعل؟ ترحةون ) ومعنا ولله 
الجد أصلان عظان : أحدما أن لانعبد إلا الله فلا ندعو إلا هو ولا نذيع النسك 
إلا لوجهه ولا رجو إلا هو ولا نتوكل إلا عليه.الأدل الثانى أن لانعيده إلا عا شرع 
لا نصده سادة ستدعة وهذان الأدلان عا تحقيق شبادة أن لاإله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله فإ شيادة آن لا إكه إلا الله يضمن إخلاس الإلية فلا يتأله. لالب 
ولا اللسان ولا الموارح غيره تعاللى لاحب ولا مخشية ولاإجلال ولارغبة ولارهبة ؛ 
وشهادة أن #دا رسول الله تتضمن تصديقه فى يسع ما أخير به وطاعته واتياعه 
فى كل ماأص ه ء فا أثيته وجب إثياته وما نفاه وجب نفيه . وقد روى البخارى من 
حديث أنى هريرة قال « كل أمتق يدخلون النة إلا من أبى فةالوا ومن يأبى يارسول 
الله » قال من أطاعنى دذل الطنة ومن عصالى فقد أنى » إذا عرف هذا فالذى نعتقده 
وندين به الله أن من دعا نبيا أو وليا أو غيرها وسأل منهم قضاء الحاجات وتفرع 
السكربات أن هذا من أعظى الشمرك الذى كفر الله به الششركين حيث امخذوا أولياء 
وشفعاء ستحلءون عم المنافع واستدفءون م المضار ز مهم قال الله تهالى ( ودوك 
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من دون الله مالا بض رثم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) شن جعل 
الأنبياء أو غيرثم كابن عباس والحجوب أو أنى طالب وسائط يدعوم ويتوكل عليهم 
ويسألهم جلب النافع عمنى أن الخلق إسألونهم وهم يسألون الله ؛ كا أن الوسائط عند 
الملوك يسألون الملوك حو اج الناس افرمهم منهم والناس,يسألونهم أدبا منهم أن يباشروا 
سؤال المللك أو لكونهم أقرب إلى الملك » فن نجعلهم وسائط على هذا الوجه فهو كافر 
مشسرك حلال الدم والمال » وقد نص العاماء رحمهم الله على ذلك وحكوا عليه الإجماع 
قال فى الإقناع وشمرحه : من جعل بينه وبين الله وسائط يتوكل عليهم وبدعوهم 
وسأهم كفر إجاعا لأن ذلك كفعل عابدى الأصنام قائلين (مانعيدم إلا ليقربونا إلى 
الله زانى) انتهى . وقال الامام أبو الوفاعلى بن عقيل الحنبلى رحمدالله تعالى : لما صعبت 
التكاليف على الجهال والطغام عدلواعن أوضاع الشسرع إلى تعظم أوضاع وضعو هالا نفسهم 
فسيلت علمهم اذم بدخلوا مها رك ا عيرم قال وثم عندى كقار هذه الأوضاع 
مثل تعظم القبور و! كرامها وإلزامها بما نبى عنه الشرع من إيقاد النيران وتقبيلها 
وتخليقها وخطاب المونى بالحوا يم وكتب الرقاع فيها : يامولاى افعل بى كذا وكذا 
وأخنذ تريتها تير كا وإفاضة الطيب على القبور وشد الرحال إإمها وإلقاء الخرق على 
الشحر اقتداء عن عبد اللات والءزى انتهى . وقال الإمام البكرى الشافعى رحمه الله 
فى تفسيره عند قوله تعالى ( والذين امحخذوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى 
الله زائى) وكانت الشكفار إذا سثلوا: من خلق السموات والأرضءقالوا الله وإذاسثلوا 
عن عبادة الأصنام قالوا مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زانى لأجل طلب شفاعتهم عند 
الله وهذا كفر منهم انتهى كلامه : 

فتأمل ماذكره صاحب الاقناع وكذلك ماذكره ابن عقيل من تعظم القبور 
وخطاب اللو بال واج وهوكفر . وقال الحافظ العماد بن كثير رحمه الله فى تفسيره 
عند قوله تعالى ( والذين امخذوا من دونه أولاء ما نعيدثم إلا ليمر:ونا إلى الله زانى ) 
أى إنها محملهم على عبادتهم أنهم عمدوا إلى أصنام امخذوها على صور الملائكة المقر بين 
فى زعمهم فعبدوا تلك الصور تنزيلا لذلك متزلة عادتهم الملائكة ليشفعوا لهم عند الله 
فى ندمرثم ورزقهم وماينوبهم من أمور الدنيا . فأما معاد فكانوا جاحدين له كافرينءه 
قال قتادة والسدى ومالك عن زيد بن أسلم وابن زيد ( إلا ليقربونا إلى الله ذلفى ) 


جما هو # جح 


أى ليشفعوا لنا وي ربو ناعندهولهذا كانوايقولونفىتلميتهم إذا حجواف جاهلتهم : لبيك 
لأشر يك لك إلا شرنكا هو يك ملك وما ملك . 

وهذه الشيهة عى الى اعتمدها الشركون فيقدم الدهر وحديثه وجاءتمهم الرسل 
صلوات الله عليهم بردها والنبى عنها والدعوة إلى إفراد العبادة لله وحده لاشيريك له 
وأن هذا شىء اخترعه للشب كو من عند 56 ظ لم يأذن الله فيه ولا رضى نه بل 
أغضه ونهى عنه ٠‏ قال تعالى ( ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا 
الطاغوت ( وقال ) وما أرسلنا من : فيلك من رمدول إلا توحى إلنه 4 لاإله إلا آنا 
فاعمدو ون ( فأخر أن اللا ااه ى فالسحواتمن القر إن وعيرم كلهم عمد خاصهون 5 
لابشفعون عنده إلابإذنه لمن ارتضى وليسوا عند كالأماء عندماوكهم يشفعون عندهم 
بغير إذنهمفما أحبه الملوك أو عضو - (فلا لمر بو أ ل الأمثال): ع1 ىا عن ذلك انتهى كلامه. 

وقال الإمام البكرى ره اله عند قوله تعالى (قل من برزقك؟ من الدمماء 
والارض ام من علك اأسمع والابصار وس رج الى هي للبت وخرج السك 
من الحى) الآبة.فان قلت إذا أقروا فكيف عيدوا الأصنا م : قلت كلهم كانوا يعتقدون 
بعبادتهم الأصنام عبادة الله تعالى والتقرب إليه لكن بطرق #تلفة . ففرقة قالت 
ليست لنا أهلية عبادة الله تعالى بلا واسطة اعظمته فعبدناها اتقر بنا إليه زلئى . وفرقة 
قالت املاكة دوو وحاهة ومنزلة ع الله تعالى 3 فاءذنا عا أسناها عل هيئة الملا كر 
لتقربنا إلى الله زلئى . وفرقة قالت جعانا الأصنام لنا قبلة فى العبادة ا أن السكعبة 
قبلة فى عبادته . وفرقة اعتقدت أن لكل صم شيطانا موكلا بأعالله » قن عبد الصنم 
حقعمادته قغى الشيطان حوانحه بأص الله ولاأصاءه شيطان بسكية بأص الله اننهىكلامه. 

فانظر إلى كلام هؤلاء الأعمة و قصر م أن اع ركين ما أرادوا عن عدوا 
إلا التهقرب آى أله وطلاب شفاعهم كد الله وتأسل مأ كر أبن الثير وما واه ه عن 
زهدس بن أسلم وان زد. مم م قال وهذه ااشمهة الى اعتهدها مركن فى فد م الدهس 
وحدامه وجاءتهم الرشئل صلوات أله وسلامه علهم بردها وااممى عنباءو امل هم 57 
البكرى رحمه الله عند آبة الزص أن الكفار ما أرادوا إلا الشفاعة ثم صرح بأن 
هذا كفر » قن تأمل ما ذكره الله في كتابه تين له أن الكفار ما أرادوا تمن عبدوا 
إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله فإنهم لم يعتقدوا فيا أنها ماق اللائق 

( 4 تارخ جد ب ثان ) 
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وتنزل الطر وتندت الندات بل كانوا مقرين أن الفاعل اذلك هو الله وحده قال تعالى 
( قل من يرزقيم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن مخرج الحى 
من اميت ) إلى قوله ( فسيقهواون الله فقل أفلا تتتقون ) وقال تعالى (ولن سألتهم من 
خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقوان الله فى يؤفكون ) وقال 
تعالى ( قل من الأرض ومن فنها إن كنتم تعلمون سيقولون الله قل أفلا تذكرون 
قل من رب السموات السبع ورب العرش العظبم سيقواون لله ) الآيات إلى غير ذلك 
من الآيات التى أخبر الله ذمها أن الشركان معترفون أن الله هو الخالق الرازق وإعا 
كأنوا يسبدوتهم ليق ربو ويشفعوا ليها ذكره سبحائه فقواهؤو يقولوث حؤلا, شنمازنا 
عندالله ) فبعث الله الرسل وأتزل الكتب ليعبد وحده لامجعل معه إله آندرء فأخرن 
الشفاعة كلها له وأنه لابشفع أحد عنده إلابإذنه وأنه لايؤذن إلا لمن رذى قوله وعمله 
وأنه لابرضى إلا التوحيد » فالشفاعة مقيدة بهذه القيود قال الله تعالى (أم اتخذوا 
من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لاعلكون شيئا ولايعةلون قل له الشفاعةججيءا) 
وقال تعالى ( مالي من دونه من ولى ولا شفيع ) وقال تعالى ( من ذا الذى ,شفع 
عنده إلا باذنه ) وقال تعالى ( وك من ملك فى السموات لاتغنى شفاءتهم شيئا 
إلا من بعد أن يأذن الله لمن ,شاء ويرضى) وقال تعالى(ولا بشفعون إلا لمن ارتضى) 
وقال تعالى ( ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) وفى الصحيحين من غير وجه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد واد آدم وأ كرم الخلق على الله أنه قال 
1 فى نحت العرش فأذر لله ساجدا ويفتح على" بمحامد لاأحصيها الآن فيدعنى ماشاء الله 
أن بدعنى ثم قال ياعممد ارفع راسك وقل سمع وسل عمط واشفع تشفع قال فيحد الى 
حدا فأدخلهم الجنة ثم أدعو ور أربع هرات » صلوات الله وسلامة عليه وعلى 
سار الأتباء . 

وقال الإمام البكرى الشافعى رحمه الله عند قوله تعالى ( وأنذر به الذين تخافون 
أن حشروا إلى ربمء ليس لهحممن دونه ولى ولا شفيع) نتى الشفاعة وإن كانت واقعة 
فى الآخرة لأنها من حيث إنها لا تقع إلا بإذنه كأنها غير موجودة من غيره وهو 
كذلك لمكن حهل ذلك اتبيين الرتب وجهلة الننى حال من ضمير محدمروا وهى محل 
الحوف وللراد به الؤمئوق العاصون الى . 


>١١‏ ده 


وقال عند قوله تعاللى ( «ومئذ لاتنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرهةن ورضى 
له قولا ) دل على أن الشفاعة تكون المؤمنين فقط . قال الإمام الحافظ عماد الدين 
ابن كثير عند قوله تعاللى ( قل منربالسموات والأرض قل اله) يقر تعالى أنه لاإله 
إلا هو لأنير معترقون أنه غو الذى خلق السسوات والأرش وهو رييا ومدرها 
وحم مع هذا قد اتخذوا مندون الله أولياء يعبدونهم» وإِنما كان عبد هؤلاء المدمركون 
مع الله آلحة ثم يعترفون أنها مخلوقة عبيد له كا كانوا يقولون فى تابيتهم لبيك لاثمرريك 
لك إلا شريك هو لك علكه وما ملك , وكا أخير عنهم بقوله( مانعيدم إلا ليقربونا 
إلى الله زلفى ) فأنكر تعالى ذلك عليهم حيث اعتقدوا ذلك وهو تعالى لايشفع أحد 
عنده إلا بإذنه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له ثم قد أرسل رسله من أوهم 
إلى آخرثم .يزجرثم عن ذلك ويتهاهم عن عبادة من سوى الله فكذبومم انتهى . 

واللقصود ببان شرك المشركان الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم 
ما أرادوا تمن عبدوا إلا التقرب إلى الله وطلب شفاعتهم عند الله وبان أن طاب 
الحوامج من المونى والاستغانة بهم فىالشدائد أنه من الششرك الذى كفر الله به اللامركين 
وسان أن الشفاعة كلها ن ليس لأحد معةه من الأعس فىء وآأنه لا شفاعة إلا عد 
إذن الله تعالى وأنه تعالى لايأذن إلا لمن رضى قوله وعمله وأنه لا برضى إلا التوحيد 
كا دمت الأدلة الدالة على ذلك ومعلوم أن أعلى الخلق وأفضلهم وأ كرههم عند الله 
ثم الرسلل واللاكة القربون وثم عبيد مخض لا يسبقونه بالقول ولا يتقدمون بين 
يديه ولا يفعاون شيثا إلا بعد إذنه لهم وأء رم فيأذن سيحانه لمن شاء أن يشفعوا فنه 
فصارت الشفاعة فى الحقيقة إا هى له تعالى والذى شفع عنده إعا شفع بإذنه له وأعره 
بعد شفاعته سبحانه إلى نفسه وهى إرادته أن برحم عبده وهذا ضد الشفاعة الثمركية 
التى أثيتها ااشركون ومن وافقهم وهى الق أيطلها سبحانه في كتابه بقوله تعالى 
( واتقوا «وما لا محزى نفس عن نفس شيثا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة 
ولاهم ينممرون ) وقال تعالى( ياأمها الذين آمنو اأفقواتمارزةناك من قال أق يان 
بوم لابيع فيه ولا خلة ولاشفاعة ) ولذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء 
نوم القيامة أهل التوحيد كما صرحت بذلك النصوص . 


فروى البخارى عن أبى هسيرة عن النى صلى الله عليه وسلم قال« أسعد الناس 
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نشفاعق وم القيامة من قال لاإله إلا الله خالصا من قابه ») وعن عوف ن مالاك قال 
قال وسول الله سل أله عليه وسل « أثانى آت من عند ربى غيرتى بين أن يدخل 
نصف أمتى الجنة وبين الشفاعة فاذترت الشفاعة وهى لمن مات لابششرك بالله شيعا » 
رواه الترمذى وابن ماده فأسعد الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل 
التوحيد الذين جردوا التوحيد وأخاصوه من ااتعلقات الشسركية وثم الذين ار:ضى الله 
سبحانه قال الله تعالمى (ولايشفعون إلا لمن ارتغى) وقال تعالى (يومئذ لاتنفع الشفاعة 
إلامن أذن له الرحممن ورضى له قولا) فأخبر سب-انه أنه لاعصل شفاعة تنفع إلابعد 
رضاه قول الشفوع له وإذنه للشافع . وأما المشرك فانه لابرتضيه ولا برذى قوله ولا 
بأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه فانه سبحانه علقها بأعصرين : رضاه عن الشفوع له وإذنه 
للشافع ثنى لم بوجد تدوع الأعرين لم توجد الشفاعة؛ وهذه الشفاعة فى الحقيقة هىمنه 
فانه هو الذى أذن والذى قلى والذى رضىعن ااشفوع له والذى وفقه لفءل ماستحق 
من الشفاعة فُتخذ الشفيع مشيرك لاتنفعه شفاعته ولا يشفع فيه » ومتخذ الرب إلهه 
وده ومعوذه هو الذى يأذن لاشافع أن يشفع فيه قال تعالى ( أم امخذوا من دون 
الله شفعاء ) إلى قواه ( قل لله الشفاعة حميءا ) وقال تعالى (و.عبدون من دون الله مالا 
يضسرث ولاينفعهم ويقولون هؤلاء شفءاؤنا عند الله قل أتذيثو نالله بما لايعل فىااسموات 
ولا فى الأرض سبحانه وتعاللىعما ,شمركون ) فين أن ااتخذين شفعاء مشركون وأن 
الشفاعة لاتحصل باتخاذهم وإنما حصل بإذنه سبحانه للشافع ورضاه عن الشفوع لها 
تدم بيانه واللقصود أن الكتاب والسنة دلا على أن من جعل الملائئكة والأنبياء أو 
ان عاس أو أبا طالب أو المحجوب وسائط بينهم وبين الله بشفءون له عند الله لأجل 
قرهم من اه كما بفعل عند اللوك أن هكافر مشمرك حلال المال والدم وإن قال أشهد أن 
لاإله إلا الله وأشبدأن دا رسو لاله وصلى وصام وزعم أنه مسلم بل هوم الأشسر ن 
أعمالا ء الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنهم سنون صنعا. ومن 7تأمل 
القرآن العزيز وجده مصرحا بأن الشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى اللّهعليه وسلم 
كاهم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق وأن السموات السبع ومن فيون والأرضين 
السبع ومن فيين كلهم عبيده ونحت قهره وتصرفه ا حكاه الله تعالى عنهم فى سورة 


ابو اس وسورة ا أؤمنين وسورة الشكيوت وغيرها دن السدور ووحده مصرحا بان 


ححم 1867 عبد 


الشركين يدعون ااساطلين 5 ذ كر تمالى عم فى سورة سحان والادة وغرها من 
السورءوكذلك أخبرعتهم أنهم يع.دون الملاتكه كا ذكر ذلك فىسورة الفرقان وسياً 
والندم ووجده مصرحا أيضا بأن الشسركين ماأرادوا بمنعيدوا إلا ااشفاعة والتآرب 
إلى الله تعالى 6 ذكر ذلك عتهم ففسورة عونس والزسى وخيرهنا منالسور. فإذا فين 
كك أن القرآن قد صرح بهذه اللائل الثلاث ٠‏ أعنى اعتراف المسركين ,توحيد 
الربوبية وأنهم بدعون الصالحين وأنهم ما أرادوا منهم إلا الشفاعة » تبين > أنهذا 
الذى يفعل عند القبور اليوم 95 سؤالي حاب القوائد وكدف الشدايد أنه الشيرك 
الأ كبر الذدى كفر الله السركين ؛ فإن هؤلاء المشرككنشبهوا الخالق بالخاوق » وى 
القرانالعزز وكلام أهل العم من الرد علىهؤلاء مالا يتسع له هذا الموضع فان الوسائط 
التى بين الملوك وبين الناس 3 عل أسيد وجوه ثالاية : 

إما لإخبارهم من أ-وال الناس عمالاعرفونه ومن قال إن الله لاءرف أحوال 
العياد حت غيره يذلاك عش الا نا وأو غيرهم م ن الأو اياء والصالمين فهو كافر بل هو 
مدا نه يعلم السر وأخى لاق عله خافية فى اوسن ولا فى الماع . 

الثالى : أن يكون املك عاجزا عن ند بير رعيته ودفع أعدائه إلا بأعوان يعاو نونه 
فلا بد له من أعوان وأندار لذله وجزه ؛ وات -.<انهليس لدولى ولاظهير منالذل وكل 
ما فى الوجود من الأسباب قهؤ سبعائه ريه وخالقه ٠‏ فهو الثنى عن كل ماسواه وكل 
ماسواه فقير إليه مخلاف الملوك المحتاحجين إلى ظهرام, ولثم فى الحقيقة شمركاؤٌث » والله 
سيحانة ليس له شريك فى لملك بل لا إله إلا هو وحده لا دمر بك له له المئاك وله 
اند ولهذا لايشفع أحد عنده إلا بإذنه لاملاكمةرب » ولا نى مرسل فضلا عن غيرهما 
فان من شفع عنده بغير إذنه فهو شمر يك له فى حدول الطلوب أثر فمه بشفاعته حتى 
يفعل مايطلب مة وأللة لاشريك له بوجه من الوحوه . 

اثالث : أن كوت الك ليس مريدا لنفع رعيته والإحسان إلمم إلا عحرك 
حركه من خارج فإذا خاطب الماك من «نصحه ويعظه أو من بدل عليه بحيث يكون 
برجوه وخحافه هركت إرادة الملاك وخمته فى قضاء حواجج رعيته واللّه تعالى رب كل 
شى” وملك وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها وكل الأسباب إعنا مكون عفضه 

ها شاء كان ومالم شأ لم يكن » وهو سبحانه إذا أجرى تفع العياد بعضهم على بد بعض 
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شعل هذا محسن إلى هذا وبدعو له أو يشفع له فهو الذى خلق ذلك كله وهو الذى 
خلق فى قلب هذا الحسن والداعى إرادة الإحسان والدعاء » ولا يوز أن كوت 
فى الوجود من يكرهه علىخلاف ماده أويعامه مالم يكن يعامه والشفعاء الذين يشفعون 
عنده لاايشفعون عنده إلا بإذنه ما تقدم بيانه » ملاف الملوك فان الشافع عندم يكون 
شريكا لمم فى الملك وقد يكون مظاهىا! لهم معاون لحم على ملكهم وهم يشفعون عند 
الملوك بغير إذن الملوك والملك قبل شفاعتمم نارة لحاءته إإمم وتارة لخزاء إحسانهم 
ومكافاتهم حق إنه يقبلشفاعة ولده وزوجته لذاك فإنه #تاج إلى الزوجة والولد -ى 
و أعرضعنه ولده وزوحته لتضرر بذلك ويقبل شفاعة ماوكد فانه إذا ل يبل شفاعته 
اف أن لايطبعه ويقبل شفاعة أخيه مخافة أن إسعىفى ضعرره وشفاعة العباد بعضهم 
عند .عض كلها من هذا الجنس فلا أحد يبل شفاعة أحد إلا لرغمة أو لرهية » وال 
تعالى لابرجو أحدا ولا خافه ولا محتاج إلى أحد بل هو الثنى سبحانه عا سواه وكل 
ماسواه تقبر]له: والمشركوق بتخذونذنعاء ما دونه مثل الشفاعة عبد الخاوققال 
تعالى (ويعبدون مزدون الله مالايضرثم ولاينفعه. ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ) 
إلى قوله( سبحانه وتعالى عما بشركون) وقال تعالى ( قل ادعوا الذين زعمتم هن دونه 
قلا علكون كقف الضر عتم ولانحويلا أوائك الدين يدعون يبتغون إلى دهم 
الوسيلة أم,أقرب ويرجون رحهته ومخافونعنابه) فأخير سبحانه أن مايدعى م ندونه 
لاغلك كقف الضر ولا مويله وأنهم رجون رحهته ومحافون عذاءه ويتةر ون إليه» 
فقد نفى سبحانه ما أثيتوه من نوس طاملائكة والأنبياء . وفما ذكرناه كفابةان هداه 
الله . وأما من أراد ال فتنته فلا<يلة فيه و ( هن بهد الله فهوالهتد ومن يضلل فلن 
بحد له وايا مرشدا) . 

وأما المسألة الثانية وهى : من قال لاإله إلا انه يد رسول الله ولم يصل ولم بزاه 
هل يكون مؤمنا ؟ فنقول : أما من قاللاإلهإلااك د رسول الله وهومقيم على شركه 
يدعو الموتى ؤإسألهم قضاء الحاجات وتف رج الكربات فهذا مشرك كافر حلال الدم 
والمال وإن قال لاإله إلا الله عمدرسو الله وصلى وصام وزعمأنه مسلكا تقدم بيانه . 
وأما إنوحد الله تعالى ول يسرك به شيثئا ولكنه ترك الصلاة والزكاة تكاسلا عنها فهذا 
قد اختلف العلماء فى كفره والعاماء إذا أججعوا فإجماعهم <<ة لامجتمعون على ضلالة 


ه١5‏ سد 


بإذا تنازعوا فى ثىء ردوا ماتنازعوا فيه إلى الله وإلى الرسول إذ الواحد منهم ليس 
“عصوم على الإطلاق بل كل أحد من أأناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسولانّ صلى 
له عليه وسلم قال الله تعاللى(فان تنازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول) قال العلماء 
الرذ إلى الله عو الرد إلى كتاه والرد إلى الرسول عو الرد إلى عالته مد وفاتة.وقال 
نعالى ( وما اختافتم فيه من ثىء فكه إلى الله ) وقد ذم الله من أعرض عن كتابه 
ودعا عند التنازع إلى غيره فال تهالى ( وإذا قبل لمم تعالوا إلى ما أ'زل الله وإلى 
الرسول رأيت النافقين يصدون عنك صدودا ) . 

إذا عرف هذا فنقول : اخاتتف العاماء رحمهم الله فى تارك الصلاة كسلا من غير 
جحود » فذهب الإماء أبو حنيفة والشافعى فى أحد قوايه ومالك إلى أنه لاني بكدره 
واحتحوا عا رواه عبادة بن الصاءت . ممعت ردول الله صلى الله عليه وسر يهو ل« مس 
كتين الله على العباد من أنى بهن كان له عند الله عهد أن يدخله الكنة ومن ل يأت 
مهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ». 

وذهب إمامنا أحد بن حنيل والشافدى فى أ-_د قوليه وإسحق بن راهو.ه 
وعمد الله بن الدارك والتخعى والمسم وأنوب ااسختياقى وأبو داود الطيااسى وغيرهم 
من كبار الأئمة والتابعين إلى أنه كافر وحكاه إسحق بن راهويه إجماعا وذكره عن 
الشيخ أحمد بن حجر فى تمرح الأربعين وذكره فى كتاب الزواجر عن اقتراف 
الكبائر عن جمهور الصحابة رضى الله عنهم والتابعين. وقال الإمام عمد بن<زم : سائر 
الصحابة رضى الله عنهم والتابعين ومن بعدثم يكفرون تارك ااصلاة مطلةا ومحكون 
عليه بالارتداد مثهم أبو بكر وعمر وابنة عبد الله وعد الله بن عناس ومعاذ بن جبل 
وحابر بن عبد الله وأبو الدرداء وأبو هربرة وعبد الرءةن بنعوف وغيرءن الصحاءة 
ولا نعل ل+ؤلاء مخالفا .ن الصحابة. و أجابواعن قوله دلى الله عليه وم «ومن لم يأت 
مير قليس اله عتتد. الل عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له » أن الراد عدم المحافظة 
عامهن فى وقتهن بدليل الآيات والأحادرث الواردة فنا وفى تركها وا-:<وا على كفر 
تاركها بما رواء مسم فى صحيحه عن جابر بن عبد اله قال:قال رول الله صلى الله عليه 
وسلم « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » وعن بريدة ين الخصيب 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يول « العهد بيذنا وبينهم ااصلاة فن تركها 


0 


فق د كفر ) رواه الامام أحمد وأهل السكن وقال الترمذى حديث حسن صحيح إسناده 
على شعرط مسلم وعن ثوبان مولى رسول الله صلى اللدعليه وسلم قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وس يقول « بين العبد والكفر والإعان الصلاة فإدا تركها فقد أشرك» 
وإسناده "يح على شرط مسلم » وعن عبد الله بن عمرو بن الءاص رضى الله عنهما 
عن النى صلى الله عليه وسلٍ أنه ذكر الصلاة بوما فمال«من حافظ علبهاكانت له نورا 
وبرهانا ونحاة بوم القيامة ومن لم محافظ علما لم يكن له نورا وبرهانا ولا نحاة وكان 
وم القيامة معقارون وفرعون وهامان وألى بن خلف يرواه الإمام مد وأبو سائرين 
حبان فى جيحه . وعن عبادة بن الصامتقال: أو صانا رسول الله صلى الله عليه وس فقال 
« لاتشركوا بالله شيئا ولانتركوا الصلاة عمدا فن تركها عمدا خرج من الملة » رواه 
ابن أفى حاتم فى سذنه . وعن معاذ بن جل قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسم 
ومن ترك صلاة مكتوبةمتعمدا فقد برئت منه ذمة الله » رواه الإمام أحمدء وعن أنى 
السرفاء قال و أوصاق رسول لله صل الله عليه وسلم آن لا أترة سلاة مدا فن 
تركها متعمدا فقد برئت هنه الذمة » رواه ابن أفىحاتم.وءن معاذ بن جبل عن النى 
صلى اله عليه وسلم أنه قال « رأأس الأعس الإسلام وعموده الصلاة » الحديث ؛ وعن 
عبد الله بن شقيق العقيلى قال « كان أحاب عمد صلى الله عايه وسل لايرون شيئا 
من الأعمال نركه كفر غير الصلاة » رواء الترمذى » فهذه الأحادي ث6 ترى صرمحة 
فى كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة كا حكاه إسحق بن راهويه 
وانحزم وعبد الله بن شتيق وهومذهب امهورمن التابعين ومن بعدم. ثمإن العلماء 
كلهم ممعون على قتل نارك الصلاة كسلا إلا أبا حنيفة وحمد بن شهاب الزهرى 
وداود فإنهم قالوا بحس تارك الصلاة الفروضة <تى عوت أو يتوب » ومن احتج لهذا 
القون بقوله صلى الله عليه وس « أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قنوها عصموا منى ذماءهم وأموالم إلا عحقها وحسابهم على الله » فقد أبعد النجعة 
قإن هذا اللديث لاعيدة فد بل عو ححة رن إقول بتعله كا سباي مانه إن شاء الله : 
واحتج الجهور على قتله بالكتاب والسنة أما الكتابفقوله تعالى « فإن نابوا وأقاموا 
الصلاة ونوا الزكاة نخلوا سبياهم » فشسرط الكف التوبة من الشمرك وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة: فإذا لم توجد الثلاث ل ,»كف عن قتالهم قال ابن ماجه حدثنا نصر بن على 
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ثنا أبو أحمد ثنا الربيع بن أنس عن أنس رخى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسم « من فارق الدنيا على الإخلاص اله وده وعبادته وحدء لا شربك له 
وإقام الصلاة و إتاء الزكلة مات والله غنه راض غ قال أنس وهو دين الله الذى جاءت 
به الرسل وبلغغوه عن ربهم قبل هرج الأحاديث واختلاف الأهواء وتصديق ذلك 
فى كتاب الله فى آخر ما نزل ( فإن نابوا ) قال خلع الأونان وعبادتما (وأقاموا الصلاة 
ونوا الزكاة نفلوا سبيلهم ) وقال فى آنة أخرى ( فإن نبوا وأقاءوا وآتو الزكاة 
فاءخوادم فى الدين ) . 

وأما السنة . فثيت فى الصحيحين عن اين عمر رذى الله عنهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فال و أصرت أن أقائل الناس سدق سبيدوا أن لألله إلا الله وأن 
مدا وسول الله وصَموا الصلاة ويؤ دا الزكاة » فإذا قعلوآ ذلاك عصموا منى وعاء# 
وأمواهم إلا بحقها » ذعلق العصمة على الشمادتين والصلاة والزكاة . ظ 

وقد بعث النى صلىالله عليه وسلم كتابا فيه «من محمد رسول اله إلى أهل عمان 
أما معد + قاقرو1 سبادة أق لاز إلا الله وأ رسول الله وأدوا الركة وخطوا الملجد 
وإلا غزوت؟ » أخرحه الطيرانى واليزار وغيرها ذكره الحافظ ابن رحب اطنيلى 
فى شرح الأربعين : 

وروى اءن شهاب عن حنظلة عن على بن الأشجع أن أبا ذكر امسق رضن 
الله عنه بعث يناك بن الوليد وأصه أن شائل الناس عل عوس فن ترك واحدة منون 
قائله علبا ما تقائل على الس : شنبادة أن لاإله إلا الله وأن عمد رسول الله وإقام 
الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت انه الحرام . وقال سعيد بن جبير قال 
عمر بن الخطاب:لوأن الناستركوا الحج لتتلناه علىتركه كا نقائل على الصلاة والزكاة. 

وباجلة فالكتاب والسنة دالان على أن القتال تدود إلى الثمادتين والصلاة 
والزكاة » وقد أحمع العاماء على أن كل طائفة ممتنعة من شمريعة من شمرائع الإسلام 
فإنه بحب قتالها <تى يكون الدين كله لله كاغار بين وأولى انتهى . 

آم حددث ألى هررة عن النى دلى الله عايه وس وآأحرت أن أقاكل الناس 
حق يقولوا لاإله إلا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلايحقها » فهذا 
لاإشكال فيه محمد الله وليس لي فيه ححة بل هو ححة علي » قال عاماؤنا رهم 


جد عورأ تب 


الله إذا قال الكافر لاإله إلا الله فقد شرع فى العاصم له فيجب الكف عنه فان تم ذلك 
محققت العدمة وإلا بطات ويكون الثى صلى الله عليه وسم قد قال حديئا فى وقت 
فقال« أعست أن أقاتل الناس حت يةولوا لاإله إلا الله) ليعلم السامون أنالكافر الخارب 
إذا الها كفب عنهوصار ماله ودمه معصوماء ثم بين النىصلى الل عليه ؤسل فى الحديث 
الآخر أن القتال تمدود إلى الشهادتين والعبادتين فقال: أمرت أن أقاتل الناس حق 
إشهدوا أن لاإله إلا الله وأن مدارسول الله ويةيموا الصلاة ويؤنوا الركاة» فبين أن 
تام العصمة وكالما إنما محصل بذلك » ولآن لاتقع الشيهة بأن مجرد الإقرار يعدم 
على الدوام , كا وقعت ليعض الصحابة <ى جلاها أبو بكر الصديق » ثم وافقوه رضى 
الله عنهم أنه + 

ونما سين فساد قول؟م وخطا هج فى معنى حديث أنىهرررة أن الصحابءة ركى 
الله عنهم أجمعوا على قتال مانعىالزكاة ,عد مناظرة <صلت بين أبى بك رالصديق وعمر 
رغى الله عنبعاءواستدل عمرعلى أل بكر عحديث أوىهريرة قبين صديق الآمة رضى 
الله عنه أن الحديث حدة على قتال من منع الركاة فوافقه عمر وسائر الصحاية وقاتلوا 
مانعى الركاة وهم ,بش_دون أن لاإله إلا اللّدوأن محمدا رسول اللهويصاون.و نحن نسوق 
الحديث . ثم رم كلام العاماء عليه ليدين 3 أن فهمج الفاسد لم يقل به يد من 
العاماء وأنه فهم مشثوم مذموم عخالف الكتاب والسنة وإجماع الآمة . 

فنقول: ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة رضى الله عنه قال « لما توفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم واستشا أنو كر وكقر من كقر من الغرب قال عبر لأنى 
كر كيف تفاتل الناس وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم أعمرت أن أقاتل الناس 
حدق يقواوا لاإله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاءقال أبوبكر 
لأقاتلن مى فرق بين الصلاة والزكاة فان الزكاة <ق لامال فوالله او منعونى عقالا 
كانوا ,ؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتاهم علىم:عه فقالتمر والله ماهو 
إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أنى كر للقتال فعرفت أنه الاق » وهذا الحديث 
خرجه البخارى فى .تاب الزكاة » ومسلم فى كتاب الإعان وهو من أعظم الأدلة على 
فساد قولم فإن الصديق رضى الله عنه جعل المبييح للقتال جرد النع لاجحد الوجوب 
وقد تكلم النووى رحمه الله تعالى فى شرح صرح مسلم فقال باب الأ بقتال الئاس 
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حت يقواوا لاإله إلا الله عمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويوّمنوا مجميع 
ماجاء به النى صلى الله عليه وسم وأن من قال ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكات 
سر بره إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أوغيرها من<قوق الإسلام واهّام الإمام 
بشرائع الإسلام » ثم ساق الحديث ثم قال : قال الخطابى فى شرح هذا الكلام كلاما 
حسنا لابد من ذكره لما فيه من الفوائد . قال رحمه الله ئما بحبتقدعه فىهذا أنيعلم 
أن فل الردة كانوا إذ ذاك صنفين : صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا اللة وعادوا 
لكفرمم وثم الذين عنى أو هرررة بقوله هوق غير من العرب:والصنف الأذر فرقوا 
بين الصلاة والزكوة فا'قروا بالصلاة وأتكروا فرض الزكاة ووجوب أداتها إلى الإمام 
وقدكان فى ضمن هؤلاء المانعين لاركاة م نكان ,سمح بالزكاة ولا عنعها إلا أن 
رؤساءهم صدوثم عن ذلك الرأى وقبضوا على أبدمم فى ذلك كبنى برنوع فاتهم جمءوا 
صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى ألى كر فنعهم مالك بن نوبرة من ذلك وفرقها 
فهم » وفى أعى هؤلاء عرض الخلاف ووقءت الشبهة لعمررض اله عنه فراجمع أبابكر 
رضى الله عنه وناظره واحتج عليه بقول النى صلى الله عليه وس و لحرت أل 
أقاتل الناس حق يقولوا لاإله إلا الله قن قال لاإله إلا الله فقد عصم نفسه وماله» وأن 
هذا كان من عمر تعلا بظاهر الكلام قبل أن ,نظر فى آره ويتأمل شسرائطه فقال 
له أبو بكر اازكاة حق المال يريد أن القضية قد تضمنت عصمة دم ومال معلقة بإيفاء 
شرائطها والح؟ المعلق بشمرطين لا حصل بأحدهما والآخر معدوم » ثم قايسه بالصلاة 
وردوا الزكاة إلمها وكان فى ذاك من قوله دليل على أن تال المتنع من الصلاة كان 
إجماعا من الصحاءة رضى الله عنْهم ولذاك ردوا الختلف فيه إلى التفق عايه ذاما استقر 
عندهم حة رأى أبى بكر رضى الله عنه وبان لعمر صوابه تابعه على قتال القوم وهو 
معنى قوله « فاما ربت الله شرح صدر أنى بكر لاقتال عرفت أله الحق » ريد اتشمراح 
صدره بالحجة التى أدلى مها والبرهان الذى أقامه نصا ودلالة انتهى . 

فتأمل هذا الباب الذى ذكره النووى رحمه اله تعالى وهو إمام الشافعية على 
الإطلاق ده صر فى رد شبيش؟ : أن من قل لاإله إلا اهعمد رسول الله لابباح 
دمه وماله وإن ترك الصلاة واازكاة فالترحمة نفسها صر محة فى رد قوا-؟ فانه صرح 
الأعس بالقتال على ترك الصلاة ومنع الزكاة » وتأمل ماذكره الخطابى أن الذين منعوا 
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الذكاة مثيم من كانه يسمح بها ولا إفنمها إلا أن رؤساءهم صدوم عن ذلك الرأى 
وقبضوا على أيدهم كبنى بربوع فانهم أرادوا أن يبعثوا مها إلى أبى بكر فنعهم مالك 
ابن نورة منذلك وفرقها فمم ؛ وأنه عرض الخلاف ووقعت الشبهة لعمر فى هؤلاء » 
ثم إن عمر وافق أبا بكر على قتا .م وتأمل قوله واحتج عمر بول النى صلى الله عليه 
وسلم «رأعرت أن أقائل الناس حق يقولوا لاإله إلا الله» وكان هذا منعمرتعلقا بظاهر 
الكلام قبل أن ينظر إلى <ره ويتأمل شسرائطه وتأمل قوله إن قتال المتنع من الصلاة 
كان إجماعا من الصحابة » وقد أشار اللختطابى إلى أن حديث أنى هربرة #تصر » قال 
النووى كيه الله قال ال+طانى ودين لك أن حديرث أى هر رة +#تهم » أن عبد الله 
ان عس والسارضى الله تعالى عثرما روياة بزيادة 2 يذ كرها أو هريرة ؛ فى حديث 
ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليهدوسل قال «أمرت أن أقاتل ااناس <تى ,شهدوا 
أن لاإله إلا الله وأن عدا رصول الله وشيموا الصلاة ورؤ نوا ااركاة فاذا فعلوا ذلك 
عصموا منى دماءث وأمواله, إلا محقها » . 

وفى رواءة أنس « أعمت أن أقاتل الناس <ق, شمودوا أنلا إله إلا الله وأن حمدا 
رسول الله وأن يستقباوا قباتنا وأن يأ كلوا ذسحتنا وان يصاوا صلاتنا فإذا فملواذلاك 
حرمت علينا دماؤم وأموالهم إلا غقها لهم مالامسامين وعليوم ماعلى المسامين» اننهى . 

قلت : وقد ثبت فى الطريق الثالث الذكور ففالكتاب من طريق ألى غررة 
ورواءته أن رسول الله صلى النه علءه وسم قال « أعرت أن أقاتل الناس حتى إشهدوا 
أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بى وبا حئت به فإذا قالوا ذلك عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا حقها » . 

وفى استدلال أبى بكر واعتراض عمر رضى الله عنهها دليل على أنهمالم محفظا 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هر يرة وكان هؤلاء 
الثلائة سمءوا الزيادة فى رواياتهم فى محاس آخر فإن عمر او سمع ذلك لما خالف 
ولما كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة ححة عايهم » ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة 
لاحتج بها ولماكان احتج بالقياس وااعموم والله أعلم انتهى كلام النووى . 

تأمل ما ذكره عن الخطابى محده صرعا فى رد قولم ؛ وتأمل قوله فإن غمر 
او سمع ذلك لما خالف ولما كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة حدة عليهم . 
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وباخخلة خديث أبى هريرة علي لا لكي ولو لم يكن فيه إلا قوله إلا عقها لكان كافيا 
فى بطلان شمت؟ فإن الصلاة والزكاة من أعظم حقوق لا إله إلا الله بل ها أعظيها ظ 
على الإطلاق . وتما «دل على بطلان توج وفساد فهمي فى معنى هذا اديت أعق 
حديث أبى هريرة « أصت أن. أقاتل الناس حق يووا لا إله إلا الله » أن جميع 
اللشراح والمحشين 0 «ؤولوه عل هذا التأويل الذى ذهيتم إثه فإنه حديث محبياح رج 
فى الصحاح وهؤلاء شراح البخارى وكذا شراح .مسلم هل أحد منهم استدل به على 
دك قثال من كول الفرائض بل الل .د كر وه خلاف ماذهيتم إليه وو لم يكن إلا احتجاج 
عمربه على أبى بكر ثم موافقتهلأنى بكرعل قتال مانعى الزكاة لكان كافيا. و>ن نذكر 
لي كلام اللثسر اح عذرا ونذرا قالالنووىر+الله تعالى قوله صلى اللهعايه وس« أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله ثن قال لاإله إلا اللهفقد يدم مق ماله وثيية 
إذغعمةه وحسابه على الله :الى » قال الخطابى معلوم اؤبالر اد هذا أهل الأو نان دون أهل 

الكنا بلعم ي#واون : لاله إلا الله لم يهاء ون ود دقع عم السرف . قال ومعنى 
وحسابه على الله تعالى أى فما بسرونه ومخفونه قال ففيه أن من أظهر الإسلام وأسر 
الكفر أنه قبل إسلامه فى الظاهر وهذا قول أ كثر العاماء وذهيس مالك إلى أن توية 
الزنديق لاتقبل وى ذلك عن أحمد بن <زيل هذا كلام الخطانى . وذكر القاضى 
عاق ونه ان مالل مق عقا وزاد عائه وأويشية ققلل الخفاس عميلةا ذال 
والنفس تن قال لا إله إلا الله #مبير عن الإجابة إلى الإءان وأن الراد مشركو العرب 
واعل الأوئان غن لابوحدوهم »كانوا أول من دعى إلى الإسلام وقوتلوا عليه , فَأما 
غيرم من يمر بالتوحيد فلا يكت فى عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان بولا 
ف كثرم وعى مح اعشاب فلذاك فى للديث الآثر و وآ ردول الله وتقيم الصلاة 
وتؤنى الزكاة » هذا كلام القاضى ولا بد من الإعان تما جاء به رسول الله صلى الله 
عامه وسم يما جاء فى الرواءة الأمذرئ لأى هريرة « حدق شبهدوا أن 1 آلا الله 
ويؤمنوا ىوعا جثتبه» انتهىكلامالنووى.فتأمل ماذكره الخطاى وما ذكره اللتقاضى 
عياض أن امراد بقول لاإله إلا الله التعبير عن الإجاءة إلى الإعان واستدل لذلك 
بلطديك الآشر الدى فيه روا رسوداك وتقم الصلاة وتؤي الكاةه وطكمل قوله إن 
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بالتو<يدفلا يكتفىفى عصمته بقول لاإله إلا الله إذكان يقوها فى كفرهوهى من اعتقاده 
وتامل قول النووى ولابد من الإعان بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وباجلة 
فتقوله صبى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس <ق يقولوا لاإله إلا الله) لم نعلم أحدا 
من أهل العلم أجراه على ظاهره وقال إن من قال لاإله إلا الله يكف عنه ولا محوز 
قتاله وإن ترك الصلاة ومنع الزكاة هذا لم يقل به أحد من العاماء ولازم قولم أن 
اليهود لاوز قتالهم لأمم يقولون لاإله إلاالله وأن الخوارج الذين قاتلهم على بن أبى 
طالب لامحوز قتالهم لأنهم ,ةولون لاإله إلا الله وأن الصحابة مخطئون فى قتالهم مانعى 
الزكاة لأنهم يقواون لاإله إلا الله » ولازم قولك إن بنى حنيفة مسامون لأنهم يقولون 
لا إله إلا الله . سبحان الله وما أعظم هذا الجهل ( كذلك يطبع الله على قلوب الذبن 
لاعامون ) ومن العجب أت تقرءون فى حيح البخارى هذا الباب فى كتاب الإعان 
حيث قال باب ( فان نابوا وأقاموا الصلاة وآ نوا اازكاة نخلوا سبيلهم ) . 

حدثنا عبد الله بن مد السندى ء قال حدثئنا شعية عن وافد بن محمد معت أبى 
محدث عن ان عمس رد الله غنة أن وسول الله صلى الله عليه وسم قال ر آرت 
أن أقاتل الناس<ق يقولوا أو ,شمهدوا أن لاإله إلا الله وأ مهدا رسول الله ويق.هوا 
الصلاة ويؤنا الزكاة : فإذا فعلوا ذلاك عصدوا منى دماءثم وأمواهم إلا عق الإسلام 
وحساهم على الله تعالى» ثم بعد ذلكهذه الآبة والحديث اللذين ذ كرها ال.خارى وبأى 
ثىء تدفعون به هذه الأدلة . وقال الإمام أبو عيسى الترمذى فىسخنه فى باب « أمرت 
أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا الله حدثنا دنا أنأنا أهو معاوية عن الأمشءن 
أبى صالح ع نأبى هر برة قال قالرسول اللهصلى اللهعايه وس «أمرت أن أقاتل الناس 
حق يقولوا لاإله إلا الله» الحديث ثم أردفه مديث أبى هريرة فقتال أبى بكرلمانعى 
الزكاة وساق الحديث يتامه » ثم قال باب ماجاء « أمرت أن أقاتل الناس حق يةولوا 
لاإله إلا الله ويقدوا الصلاة » حدنا سعد بن يعقوب الطالقانى أن ابن امبارك أناحميد 
الطويل عن أنس ين مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقاتل 
الناس<ى يشبهدوا نلا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله وإستقبلوا قبلتنا ويأكاوا 
ذسحتنا وأن يصلوا صلاتنا » فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا قها 
ولُم ماللنسامين وعلمهم ماعلى المسادين » وفالباب عنمعاذ بن جيل وأبى هريرة هذا 
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حديث حسن حبح والقصود ببان ذم هذه الشبهة ااتى زينها من يدعى أنه من العلماء 
على الجهلة من الناس » أن من قال لاإله إلا الله عمد رسول الله فهو مسلم لامحوزقتله 
ولو ترك فرائض الإسلام وهذا كلام الله وهذا كلام رسوله وهذا كلام العاماء صرحا 
فى رد هذه الشمبة » بل قد دل الكتابو السنة والإجماع على أن الطائفة الممتنعة تقاتل 
على ترك الصلاة ومنع الزكاة وإن أقروا بالوجوب؟ا تقدمت النصوص الدالة على ذلك 
بل قد صمرح العاماء أن أهل اليلد إذا تركوا الأذان والإقامة يقاتلون وصر-وا أيضا 
بآنهم لو تركوا إقامة صلاة الماعة يتماتلون وكذا لو تركوا صلاة العيد » وعاماء حرم 
الله الشمريف يقولون من قال لاإله إلا الله فقد عصم ماله ونفسه وإنلم يصل ول بزك , 
فسبحان مقلب القللوب والأبصار وهل هذا إلا معارضة لكلام الله ورسوله وكلام أنمة 
الذاهب وهذا كلامهم موجود فى كتمهم يصرحون بأن من ترك الصلاة قتل ؛ وأن 
الطائفة الممتنعة من الصلاة والزكاة والحج تقاتل حتى يكون الدينكاه لله وبحكونعاءه 
الإجماع كما صرح بذلك أيمة الحنابلة فى كتيهم » فإذاكانوا يصرحون أن منترك بعض 
شعائر الإسلام كأهل القرءة إذا تركوا الأذان أو تركوا صصلاة الجاعة أوتركوا صلاة 
العيد فانهم يقاتلون » فكيف عن ترك الصلاة رأسا وهؤلاء ,ولون من قال لاإله إلا 
اللّه عمد رسول الله فقد عصم نفسه ودمه وإنكانوا طائفة تمتنعين من فعل الصصسلاة 
والزكاة بلىيصر حون بأنالبوادى إسلامحرام علينا دماؤثم وأموالهم مع العم القطعى 
بأنهم لايؤذنون ولا يدلون ولا يزكون بل الظاهر عندهم أنهم كافرون بالشسرائع 
ويشكرون البعث بعد اللوت » سبحان الله ماأعظم هذا الجهل ؛ وقد ذكر نا من كلام 
الله وكلام رسوله وكلام ششراح المحدثين مافيه الحدى لمن هداه الله ؛ وبينا أن العصمة 
شرطها التوحيد وإقام الصلاة وايتاء الزكاة » فن لم يأت مهذه الثلاث لم يكف عنه وم 
مخل سبملهوقد قال الله تعالى (وقاتلوهم حت لانكو نفتنةويكون الدب نكله لله) وقالتهالى 
(فاقتلوا الشمركين حيث وجدعوهم وخذوهم واحصروثم واقعدوا لمم كل مرصد » فان 
ناوا وأقامو | الصلاة وآ نوا الزكاة نقلوا سبيلهم) وقال الى صلى النعليه وس «أمصرت 
أن أقائل الناس عق يبدو أن لاإ إلا ان وأآن خمدا رسول الله ويقيموا السلاة 
ويؤها الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءم وأموالهم إلا بح قالإسلام وحسام, 
على الله ». وأماكلام الفقهاء فى كةبهم فنذكره على التفصيل . أما كلام المالكية فال 
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الشييخ على الأجهو رى فى شرح الختصر : من ترك فرضا أخر ليقاء ركعة سحدتها 
من الضرورى قتل نااسيف حدا على اللشهور.وقال ابن حبيب وجماعة خارج الذهب 
كافر واختاره ابن عبد السلام انتهى . 

وقال فى فضل الأذان قال المازرى فى الأذان معنءان : أحدهما إظهار الشعائر 
والتعريف بأن الدار دار إسلام » وهوفرض كفابة يقاتل أهلالقرية حت يفعلوه إن 
تجزوا عن قهرثم على إقامته إلا بالقتال . 

والثانىالدعاء لاصلاة والإعلام بوقنها . وقال الأبى فى شرح مسلم : والشهؤر أن 
الأذان. فرض كفانة عل تأهل الصر الأند شعار الإسلام » فد كان رسول الله صلى الله 
عليهوسم إن سمع الأذان أغار وإلا أمسك.وقول الصنف يقاتلون عليه ليس القتال 
من خصائص القول بالوجوب لأنه نص عن عياض فى قول الصنف والوتر غير 
واجب إلا أم م اختلفوا فى الهالؤ على ترك السئن هل يقاتثون عليها ؟ والصحيحقتالهم 

وإكراههم ا الزالق عل تر قينا آمانتها اتببى . 

وقال فى فضل صلاة الّعة : قال ان رشد : صلاة الّعة مستحية لارجل فىنفسه 
فرض كفابة فى اخلة» ويعنى بقوله فى الخلة أنها فر ضكفاءة على أهل المصر ولو تركوها 
قوتلوا كا تقدم انتهى . وعبارة غيره وإن تركها أهل بلد قوتلوا وأهل دار أجيروا 
عليها انتهى كلام الشيخ رحمه الله على الأجهورى . فانظر تصرعهم أن تارك الصلاة 
بقتل باتفاق أحاب مالك وإعا احتافوا فى كفره وأن ابن حبيب وابن عبد السلام 
اختارا أنه يقتل كافرا » وتأمل كلامهم فى الطائفة الممتنءة عن الأذان وعن إقامة 
اماعة فى المساجد وأنهم يقاتاون » فأين هذا من قوليم إن من ترك الفرائض مع 
الإقرار بوجوبما لاحل قتالهم لآنهم يقولون لاإله إلا الله . وأماكلام الشافعية فقال 
الإمام العلامة أحمد بن حمدانالأذرعى رحمة اللهفى كتاب| قوت الحتاج فى شمرح النهاج | 
من ترك الصلاة جاحدا وجوبما كفر إجماعا وذلك جاريا فركلج<ود مع عليه معلوم 
من الددين ضر ورة فإن تركها كسلا قتل حدا على الصحيح والشبور . أما قتله فلأن 
الله تعالى أعس بقتل المشركين »ثم قال ( فان انوا وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة مخلوا 
سبيلهم) فدل على أن القت للابرفع إلابالإعان وإقام الصلاةو إيتاء الزكاة ولمافىالصحيحين 
«أعست أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن ممدا رسول الله ويقدموا 
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الصلاة ويَؤنوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا عقها » ثم قال 
إشارات منها قتله ردة ووجد لششسرذمة منهم منصور التميمى وابن <زعة وقضية كلام 

الرونق أنه كلام منصوص حيث قال : فإذا قتل فنى ماله ودفنه بين ااسامين قولان : 

أحدها مارواه الربيع عن الشافعى أن ماله 7 فيكا ولا يدفق بين السدين . 
والثاتى مارواه المازى عن الشافعى أن ماله لورثته ويدفن فى مقابر ااسامين وقال 
فى ااستعمل : سألت الربيع مايصنع عاله إذا قتله ؟ قال يكون فيا . ومنها قال فى 
الروضة تارك الوضوء يتلل على الصحيح جزم به الك..خ أبوحامد » وفى الببان لو صلى 
عريانا مع القدرة على الستر أوالفريضة قاعدا بلا عذر تتل؛ وكذاك لوترك التشبد أو 
الاعتدال» حكاه ابن الأستاذ عن البحر » فان صم اطرد فى سائر الأركان والشروطء 
وبحب أن يكون تحله فما أجمع عليه.ومنها لو امتئع من الصوم واازكاة حبس ومنع من 
الفطر وقال إمام اكرمين ٠‏ جوز أو يكون المتنع تا يضق عابه كالممتنع دن 
الصلاة حير عليه » فان أن ضر بت عنقه قال اللمصنف و الصحييح قتله بصلاة واحدة 
شرط إخراجها عن وقت الشرودة انتهى كلام الأذرعى . فانظر كلاه فى قل حن 
ترك الصلاة كسلاوات الربييع روى عن الشافعى أن ماله يكون فيئا ولايدفن فى مقابر 
السامين . وتأمل كلام ألى حامد وكلام صاحب الروضة فى قتل تارك الوضوء وكلام 
صاحب البيان فيمنصلى عريانا مع القدرة على ااسترة أو صدلى الفريضة قاعدا ,لاعذر 
إنه يقتل فأن هذا م من #ولج اند عن قال لاإله إلا الله كفعنه ولا وز قتاله بوجه 
من الوجوه » وقال الشيبخ أحد بن <حر اليتمى فى التحفة فى باب حي تارك الصلاة 

إن ترك الصلاة جاحدا وجوبها كفر بالاجماع أو تركها كسلا مع اعتفاد وجوما قتل 
لآبة (فان تابوا) وخير « أمرت أن أقاتل الناس » لأهما ثمرطا فى الكف عن 
القعل والمقائلة بالإس_لام واتاء الركاة لآن اازكاة عكن الإمام أخذها واو بالمقائلة من 

امتنعوا وقائلوا فكانت فهها على <قيةتماغلافها فى الصلاة فانه ارد فعلها بالمَائلة وقال 
باب صلاة اجاءة : وقيل عى فرض /ارحل فبحب غدث يظهر بها الشعار قان امتنعوا 
كلهم أو بعضيم كأهل حلمن قرية كبيرة ول يظهر الشعار إلا مهم قوتلوا يقاتلهم الإمام 
أو نائيه لإظهار هذه الشعيرة الكبيرة وقال فى باب الأذان والإقامة سنة وقيل ةر ض 
كفانة فيقاتل أهل بد تركوها أو أحدها عيث لم يظهر الشءار » وقال فى باب صلاة 
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العيدينهى سنة » وقرلى فرض كفابة فعليهيقاتل أه ليلد تركوها انس ىكلامه فى التدفة. 
فانظر إلى كلامه فى قتل تارك الصلاة كسلا وتأمل قوله : إن الآبة والحديث رطا 
فى الكف عن القتل والمقاتلة الإسلام وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن الإمام يأخذ 
الزكاة واو بالمقاتلة تمن امتنعوا وقاتلوا . وتأهلل كلامه فى باب صلاة الماعة وأنها يحب 
بحيث يظهر الشعار فى ذلك الحل حق فى اابادءة وأهم يقاتلون إذا امتنعوا » بلكلامه 
فى الأذان والإقامة وأن الإمام يقاتل على تركهما وطى ترك أحدها على القول بأنهما 
فرض كفاية . وتأمل كلامه فى الطائفة إذا امتنعوا من صلاة العيدين فأبن هذا من 
كلام من يقول إن أهل اللد والبوادى إذا قالوا لاإله إلا الله عمد رسول الله لم يز 
قتاللحم وإن لم ,صلوا ولم يركوا » فسبحان الله ماأعظم هذا الجهل . وأها كلام الحنابلة 
فقال فى الاقناع وشرحه فى كتاب الصسلاة : من ححد وجوها كفر » فإن تركها 
تهاونا وتكاسلا لاج<ودا مهدده ٠‏ فإن ألى أن يصابها حتى ضاق وقت الذى ,عدها 
وجب تله لقوله تعالى ( فاقتلوا الثمركين ) إلىقوله ( فان نابوا وأقاموا الصلاة وآ نوا 
اازكاة نفلوا سبيلهم ) فتىترك الصلاة لم يأت بثمرطالتخلية فيبقعلى إبا-ة القتل ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «من تزكالصلاة عمدا متعمدا فقد برت منه ذمة الله ورسوله» 
رواه أحمد عن مكحول وهو ممسل جيدء ولايقتل<تىيستتاب ثلاثةأيام كالمر د نما 
فان تاب بفعلها وإلا قتل بغعرب عنقه » لما روى جابر عن النى صلى الله عليه وسلم 
أله قال « بين الرجل ومين ااسكذر ترك ااصلاة » رواه مسلٍ » وروى بريدة أن النى 
صلى انّ عليه وسلٍ قال « من تركها فقد كفر » رواه الجسة وصحه الترمذى انتهى . 
وقال فى باب الأذان والإقامة : فإن تركهما أى الأذان والإقامة آهل بلد قوتلوا 
أى قاتلهم الإمام أو نائبه <تى يفعلوها لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فيةاتلوا على 
تركهما كسلا كصلاة العيد . وقالرحه الله فى بابصلاة الماعة : وهى واجية وجوب 
عين فيقاتل تاركها وإن أقامها غيره لأن وجوما على الأعيان مخلافه . 
وقال فى بابصلاة العيدين : وهى فر ضكفابة إن تركها أهل بلد .لهو نالأربعين 
بلا عذر قاتلهم الإمام كالأذان فانه من شعائر الإسلام الظاهرة وفى تركهما تهاون 
الدين وقال فى باب إخراج الزكاة : ومن منعها أى الزكاة لاما وتهاونا أخذت منه 


قهر | كدن الآدمى ؛ وإن غيب ماله أو كتمه وأمكن أخذها بأنكان فى قبضة الإمام 
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أخذت من غير زيادة وإن لم يك نأخذها استتيب ثلاثة أيام وجوبا ء فان تاب وأخرج 
كف عنهدوإلا قتل لاتفاق الصحابة على قتال مانعها » وإن لم يمكن أخذها إلا بالقتال 
وجب على الإمام قتاله إن وضعها موضعها . انتهى كلامه فى الإقناع وشرحه . 

فتأم لكلامه فيمن ترك الصلاة كسلا من غبر<<ود أنه إستتاب » فان تاب وإلا 
قت لكافرا عدا . وتأمل كلامه فى أهل الملدان إذا تركوا الأذان أو الإقامة أوصلاة 
العيد أنهم يقاتلون بعحرد ترك ذلك , فهذا كلام المالكية وهذا كلام الشافعية وهذا 
كلام الحنابلة الكل منهم قد صرح بما ذ كر ناه » فإذا كانوا معمرحين بقتال من التَزم 
شمرائع الإسلام إلا أنهم تركوا الأذان وتركوا صلاة الجاعة وتركوا صلاة العيد فكيف 
عث ترك الصلاة رأسا كالبوادى ولا يزكون ولا يصومون بل يتكرون الشمرائع 
ويتكرون البعث بعد الوت » هذا هو الغالب عليهم إلا من شاء الله وثم القليل وإلا 
فأ كثرجم ليس معهم من الإسلام إلا أنهم يقولون لاإله إلا الله ومع هذا يحادل عاماء 
مكه” ويقولون إنهم مسامون وإن دماءتم وأموالهم حرام محرمة الإسلام وإن لم يصاوا 
ول يزكوا ولم يصوموا لأنهم يقولون لاإله إلا الله وهلل هذا إلا رد على الله حيث يقول 
( فاقتلوا اللسركين حيث وجدكوهم وخذوهم واحصر وشم واقعدوا لهم كل مرصد فان 
تابوا وأقاموا الصلاة وآ توا اازكاة نكلوا سبيلهم ) وهؤلاء بقواون يحلى سبيلهم وإن لم 
يصلوا ولم يركوا » وفى الصديحين عن النى صبى الله عليه وس و أعر تن أقائلالناس 
حت ,يشهدوا أن لاإله إلا الله وأن ممدا رسول اله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة , 
فإذا فعلوا ذلك عصموا منىدماءث وأمو اذم إلا مق الإسلام» وهؤلاء يقولون من قال 
لاإله إلا الله فقد عصموا دمهم والهم وإن لم يصلوا ولم يركوا ( كذلك يطبع الله على 
قلوب الذين لايعامون ) فهذا كتاب الله وسنة رسوله وهذا إجماع الصحابة على قتال 
من ترك العلاة أو منع الزكاة.قال صديق الآمة أبو بكر رضى الله عنه «والله لأفاتان 
من فرق بين الصلاة واازكاة:والله لو منعونى عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى 
الله عليهوسل » وفىرواءة «عناقا لقاتلتهم علىمنعها» وهذا إجماع العلماء » قال فىشمرح 
الاقناع أجمع العاماء على أن كل طائفة ممتنعة من شريعة من شمرائع الإسلام فإنه يب 
اا حق بكون الدين كله لله وحتى لاتكون فتنة كاهاربين ولوك الى : 

قال أنوالعاس رمه الله تعالى :القتال واجسحق يكون الدينكله شّو<ق لاتكون 
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فتنة » تت كان الدين لغير الله فالقتال واجب » فأى متنعة امتنعت عن بعض الصلوات 
الفروظات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحرس الدماء والأموال والجر والزنا 
واليسر أو تكاح ذوات الهارم أو عن التزام جهاد الكفار أو ضرب الجزية على أهل 
السكتاب أو غيرذلك من التَرام واجبات الدين أو محرماته الى لاعذر لأحد فى ج<ودها 
أو تر كديا الى لايكفر الواحد بتركها >حودها فان الطائفة الممتنعة #اتل علها وإن 
كانت مقرة بها وهذا ما لاأعلم فيه خلافا بين العاماء » وإنا اختلف اافقهاء فىالطائفة 
اللمتنءة إذا أصرت على ترك بعض السخن كركهتى الفجر أو الأذان أو الإقامة عند من 
لايقول بوجوبما ونحو ذلك من الشعائر » فهل تقاتل الطائفة المتنعة على تركهما أم لا 
فأما الواحبات أو المحرمات الذكورة ومحوها فلا خلاف فى القتال علبا انتهى . 
فتأمل كلام المنابلة وتصريحهم بأن من امتنع عن شمريعة من تمرائع الإسلام 
الظاهرة كالصلوات الس أو الديام أو الزكاة أو الحج أو ترك الحرمات كالزنا 
أو شرب اخخر أو اليكرات أو غير ذلك فإنه عمس قتأل الطائقة على ذلك سق يكون 
الدبن كله لله وياتزموا جميع شسرائع الإسلام وإن كانوا مع ذلك ناطين بالشهادتين 
وملتزمين بعض ششمرائع الإسلام وإن ذلك مما اتفق عليه الفتهاء من سار الطوائف 
فن بعدم » فأبن هذا من قوليم إن من قال لا إله إلا الله ققد عصم ماله ودمه وإن 
ترك الفرائض وارتكب الحرمات ؟ بل من تأمل سيرة النىصلى الله عليه وسلم وسيرة 
الخلفاء الراشدين المهديين من بعده عرف أن قول؟ هذا مضاد لما فعله الانى صلى الله 


علله وس وما قدله القلفاء ااراشدوق من بعده ء قنا سحا الله أما عامتم أن رسول الله 
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م 
وأموالهم ؛ أما عام أن رسول الله صلىالله عليه وس أراد أن يذزو بنى الصطلق عند 
قوله تعالى(ياأا الندين آمنوا إنجاءكفاسق بذ.إ فتبينوا؟ ) أما عام أن على بن أىطالب 
حرق الغالية مع أنهم يقولون لا إله إلا الله؟ أما عام أن الصحابة قاتلوا الخوارج بأص 
نهم صلى الله عليه وس مع أنه عليه الصلاة والسلام أخبرأن الصحابة محقرون صلاتهم مع 
أن الصحابة قاتلوا بنى حنيفة ولثم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن دا رسول الله 


ويؤذنون ويصلون ؟ أما عامتم أن الصحابة قاتلوا بنى بربوع لما منعوا الزكاة مع أنهم 
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مقرون بوجوبها وكانوا قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا ا إلى أنى بكر فنعهم 
مالاك بن نويرةء وفى أعس هؤلاء عرذت الشمبة لعمر رذى الله عنه حي حلاها الصديق 
أنو بكر وقال : وال لو متسوق عثاقا كانوا يؤدوتها إلى رسول الله ضلىالله عليه وسلم 
لقائلهم على منعها » فقال عمر فوالل ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدرأفى بكر 
للقتال فعرفت أنه الحق . وقد تقدم ذلك مبسوطا وذكرنا افظه فىشمرح م-ل فى باب 
الأص بقتال الناس حق يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤنوا الزكاة ؟ أما عدتم 
أن رسول الاضق ان عليه وسلم بعث البراء إلرجل تزوج امأ أبيه ما رواء الترمذى 
فى سئنه حيث قال باب فما جاء فيمن تزوج اصرأة أبيه حدثنا أبو سعيد الأشج أخيرنا 
حفص إن غراث عن أشعث عن عدى بن ثارت عن البراء قال «مرنى خالد أبو بردة 
ومعه 9 فقلت إلى أبن تريد فقال بعثتى رسول ال صلى الله عليه وسلم إلى رجل 
زوج اص 8 أبيه أ آتيه ' وام ديك سر شر هب اهن ؛ 

ولو تتبعنا الآيات والأحاديث والآثار وكلام العاماء فى قتال من قال لا إله إلا الله 
وترك بعض حةوقها لطال الكلام جداء فكيف عن ترك الإسلام كله 0 “07 الال 
على عمد . إلا أعهم يقولون لا إله إلا ا كهؤلاء البوادىءوفما ذكر ناه كفاة لمن طاب 
الإنصاف فقد ذكرنا الأدلة من كلام الله وكلام رسوله وإجماع الصحابة وإججاع العلماء 
فإن كان هذا الذى ذكر نا له معنى اذ ر غيرها فهمناه فبينوه لنا من كلام الله وكلام 
العاماء ورحم اأثد اعن؟ نظر افيه وعرف أله ملاق الله الى عنفه اللدة والبار , 

وأما السألة الثالثة وعى مسالة البناء على ااقبور فنقول : ثبت فى الدحيح والسئن 
عن رسول الله صلىالله عليه وس« أنه نهى عن اابناء علىالقبور وأعس هدمه) كا رواه 
مع فى صيحه حيث قال : حدثنا بي بن بحى حدثنا وكع فقن ساق عرد حوب 
ابن أبى 'ثابت عن أنى ليلى عن أنى الحياج الأسدى قال : قال لى على" «ألا أبعنك على 
مان عل مول الله صلى الله عليه وس ألا تدع عثالا إلا طمسته ولا قيرا مشمرفا 
إل سوقة ع حيدتنا أبو بكر إن ألى شيبة قال حدثنا فص بن غياث عن ألى جريج 
عن ابن الزبير عن جابر رضى ان عنه قال « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن عصص القبر وأن دق عليه وأن بكس عليه بوقال أيشا حدثنا هارو الأبلى قال 
حدثنا ابن وهب قال حدثنى عمر بن الحارث أن نمامة بن شى حدثه قال: كنا مع 
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فضالة بن عبيد بأر ض الروم فتوفىصاحب لنا فأعص فضالة بقبرءأن بسوىثم قال «سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسل باعص بتسويتها » وقال الترمذى باب ما جاء فى تسوية 
القنور حدثنا شمد بن بشار حدثنا عبد الر حمن بن مبدى حدثنا سذ.ان عن حبس 
عن أنى ثابت عن ألى وأكل در أن عليا رضى الله عنه قال لأبى الشياج الأسدى أبعثك 
على ما بعثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل ألا تدع ثالا إلا طمسته ولا قبرا 
مشرفا إلا سويته » قال وفى الياب عن حابر وقال ابن ماجه باب ما جاء فى النهوى عن 
الدناء على القبور و نخصيدما واالكتابة علءها حدثنا أزهر بن مروان <دثنا عبدالرزاق 
عن أيوب عن أى الزييرغن جار قال «نهى رسول اله صلى الله عليه وس عن تخصيص 
الفرور) حدث:اعبد الله نسعيد حدناحفص بن غياث عن أبى جر يم عنسامان بن موسى 
عن جا بر قال« تو رسولالله صلى ال عليه وس أن يكتب على القير ثىء» حدثنا عد بن عحى 
حدثنا محمد بن عبد الله الرقاشى بنا وهب حدثنا عند الر من بن زيد عن القاسم 
ابن مخيمرة عن أنى سعيد عن النى صلى اه عليه وسلم« نهى أن يبنى على القبر » قال 
التووى رحمه الله فى شرح مسلم قال الشاضتى فى الأم : رأيت الأنمة فى مكة يأصرون 
مهدم مايبنى ويؤيد الحدم قوله«ولاقيرا مشسرفاإلا سوءته» وقال الأذرعى رحمه الله تعالى 
فى قوت الحتاج : ثبت فىتيسح مسلٍ النبىءن التحصيص والءناء » وف الترمذى وغيره 
النهى عن الكتابة قال القاضى ولا نحوز أن يننى عليها قباب ولا غيرها والوصية علمها 
باطلة قال الأذرعى ولا يبعد الجزم بالتحر.م فى ملسكه وغيره من غير حاجة على من على 
انهى بل هو القياس الحق والوحه فى البناء على القبور المباهاة ومضاهاة الجبارة 
والكفار والتحرم يثبت بدون ذلك . وأما بطلان الوصية بالبناء والقباب وغيرها 
من الأبنية العظيمة وإنفاق الأموال الكثيرة عليه ذلا ررب فى لحرعه ؛ والعجب كل 
العحب عن بلزم بذلك الورنة من حكام العصر ويعمل الوصية بذلك انتسى كلام 
الأذرعى رحمه الله الى ومن جمع بين ميئة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القمور 
وما أعر به ونهى عنه وما كان عليه أحابه وبين ماأتم عليه من فعلي مع قبر أبى 
طالب والححوبوغيرها وجد أحدها مضاوا ال خر مناقضا له لاحتمعان أبدا » فنهبى 
رسول اله صلى الله عليه وسلم على البناء على القبور كا تقدم ذكره وأنتم تبنون علها 
القساب العظيمة والذى رأيته فى العلاة أ كثر من عشيرين قبة » ونهبى رسول الله صلى 
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انه عليه وسلم أن بزاد علا غير تراءها وأتم تزيدون عايها غير التراب التابوت الذى 
عليه لباس الجوخ ومن فوق ذلك القبة العظيمة امبنية بالأحجار والجص » وقد روى 
أبو داود من حديث جابر « أن رسول الل صلى الله عليه وسلم نهمى أن مخصص القبر 
أو يكتب عليه أو بزاد عليه. ونهبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللسكتابة علمبا» 
3 تقدم من يح مسل . وقال أبو عسى الترمذى باب ماداء ف تخصيص والكتاءة 
عليها حدثنا عبد الرحمن بن الأسو د أخبرنا مد بن ربيعة عن ابن جر عن أبى 
الزييرعنجابر قال« نههى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدص الةبور وأن يكتب 
علبيا ون يننى عليها وأن توطأ » هذا حديث حسن يح وهذه القبور عندك 
مكتوب عليها القرآن والأشعار . وقال أبو داود باب المناء على القير حدثنا أحد بن 
نيل حدثنا عبد الرزاق قال أخيرنى ابن جر ع قال حدثتنى أبو الزبير أنه سمع جابرا 
تقول « سمعت النى صلى الله عليه وسلم نههى أن يقعد على القبر وأن بخصص وأن يبنى 
عليه) انتهى «والعن رسول اندصبىالله عليه وسلم من أسرجها» والذى رأبته ليلتدخولنا 
مكدة شرفها الله تعالى فى المقيرة أ كثر من مالة قنديل هذا مع عم أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ لعنفاعله » فقد روى ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليهوسل 
لعن زوارات القبور والمتخذين عامها لأساجد وااسرج 4 روف هذا أهل الدان » 
وأعظم من هذا كله وأشد تحرعا الشرك الذى يفعل عندها ودعوة القبور وسوّالهم 
قضاء الحاحات وتفريج الكربات » كن تقولون لنا إن هذا لايفعل عندها وليس 
عندنا أحد يدعوها ويسأهًا وتقول اللهم اجعل ماذكروا حقا وصدقا ونسأل الله أن 
يطهر حرمه من الثمرك ؛ ولا ريب أن دعاء الوتى وسؤالهم جلب الفوائد وكشف 
الشدائد من الشيرك الأ كير الذى كفر الله به الشركين كم تقهم' بيانه فى المسالة 
الأولى وقد قال الله تعالى ( وأن المساجد لل فلا تدعوا مع الله أحدا ) وقال تعالى (قل 
ادعوا الذن زحمتم من دونه فلا علكون كشف الضر عني ولا تحويلا) وقال تعالى 
( ولاتدع من دون الله مالا ينفعك ولا يضمرك فان فعات فانك إذا من الظالين) وقال 
تعالى (والذين ندعون من دونه ماعلكون من قطمير ) الآبة وقال تعالى ( ومن أضل 
عن يدعو من دون الله من لابستجيب له إلى نوم القياءة )الآبة وقال :»الى ( له دعوة 
الحق ) إلى آخره » وقد روى الترمذى عن أنس أن النى صلى الله عايه وسلم قال 
« الدعاء مخ العبادة » وعن الاعمان بن بشير قال : قال رسول الله دلى الله عاءهوسلم 
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« الدعاء هو العبادة » ثم قرا : وقال رم ادعو ىأستجب 2 رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى . قال العلقمى فى شمرح الجامع الصغير حديث « الدعاء مخ العبادة » قال 
شيخنا فىالنهابة : مخ بم الشىء خالصه وإنا كان مها لأعرين : أحدهما أنه امتثال لأ الله 
فال حي قال و فى استس اك؟) فهو مخض العبادة وخالصها ء والثانى . إذا رأى 
يجاح امون من ٠‏ الله قطع عمله عما سواه ودعاه لحاحته وحده وهذا هو أضل العادة 
ولأن الغرضمن العسادة هوالثواب المطلوب عليها وهذا هو المطلوب من الدعاء وقوله 
«الدعاء هو العادة»)قال شيخنا قال الطيالسى أىبالخير المعرف باللام ليدل على الخصر 
وأن العبادة ليست غير الدعاء. وقال شيخنا قال البيضاوى :لما حم أن الدعاء هو العيادة 
الحقيقية الى نستأهل أن تسمى عبادة من حيث إن فاعلها مقبل على الله معرضعمن 
سواه ولا برجو ولا غاف إلا منه . واستدل عليه بالآبة يعنى قوله( وقال 3 ادءعونى 
أستيض كك ) فائها تدل على أعس مأمور به إذا أنى به الكلف قبل مه لاعحالة 
وترتب عليه القصود ترتب الجزاء على الشبرط واالسبب على المسب وماكان كذلك 
كان أت العبادة وأ كلها » انتهى كلام العلقمى رحمه الله تعالى.وليكن هذا آخر الكلام 
على هذه المسائل الثلاث » فان وائقتمونا على أن هذا هو اق فهو المطلوب » وإن 


زعمتم أن المق خلانه فأجيبونا بالكتاب والسنة فانهما بين الناس فما تنازعوا فيه 


3 7 تعالى ( فان #نازعتم فى ثىء فردوه إلى الله والرسول ) وقد ذكرنا كك الأدلة 
من الكتاب والسنة وكلام الأ4ة » فإذا أحتم على هذه المسائل الثلاث أجبنا كم عن 
بقية السائل إن شاء الله تعالى . ولاحمم التكلام بقوله تعالمى (ولولا دفع الله الناس بعضهم 
بعض لحدمت صوامع وبد.ع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسمالله كثيرا ولينصرن الله 
من ينصره إن الله اقوى عزيز الذين إن مكنا فى الأرض أقاموا الصلاة ونوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن التكر وله عاقبة الأمور ) واد ل أولا وآخراما 
يحب ربنأ ويرذى وعلى الله على عد وآ له وصصبه وسلم . 

ثم دذلت السنة الثانية عثيرة بعد الا تين والآألف ٠‏ وذمها أظهر | شريف غالب 
نان الضاينى ب كل من اننبا كر واطيش وذوى السفاهة 00 وقصد عريان 
الأساام الكون جو ودمم علد سود يأ ( يكن عند الأعل كثير من أهل الاقدام بل 
كانوا غزاة حماة تلك الأقوام ٠‏ فظن أنه صل منهم على عام » فأسرع الوصول إلهم 
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وقدم وهم على ماء عقيلان آل روق من قحطان وغيرثم من سائر العربان وكييرهم 
مسفر بن تقيحان » فأغارت علمهم فرسان الشمريف بقوة ترعب ونخيف » فثبتت لهم 
أوائك العرب ولم يكن أحد منهم عزم على اهرب ؛ وصبروا على الجلاد خوفا على 
الأموال والأولاد حتى أعائهم الرحمن » فائهزم ذوو الطغيان وتبعهم أوائك البدوان 
وقتلوا منهم فوق الخمسين وار الباق مدبرين ومات كثير 5 من الظما مشرقن 
وأخذوا كثيرا من السلاح والركاب وخسر جميع الأ<زاب . 

هذا ء ولنرجع إلى عام الحديثعن نوينى وإ كاله وما لقى فيطريقه من سوء ا عماله؛ 
وذلك أن الله تعالى الولى اليد البدى' العيد اانتقم من كل جبار عنيد لما أراد فيه 
إنفاذ الوءيد وأن «ولى السامين من فضله الزيد وحرى لم عادته مئ النصر والتأييد 
ومخحذل كل رائم لهم الهوان وميد من كل باغ وخيطان عريد : اكبل يقطع الفاوز 
ويعقب وراءه كل مهمه ومحاوز ويروم نه بالتساء فائز وأنه اولانها مناهن ؛ وعن 
مصادمة السامين فى داهم بعد ذلك غير عاجز . يعلل يذلاك نفسة إذا متحى الدحدى 
وحقق له الغرور ذلك الرجاء «ولى فى:لاك المسامرة ويءزل و ع عا شاء عل مخ شاء 
ويفصلولم يدر أنالله تعالى له عرصد وأن القضاء له مقعد فم يطل لهعلى تلك الأمواه 
مقام بل أسرع فى اللسير والاقدام » ول يكن لاعن أرضااشباك إ<جام ؛ لما قذى عليه 
بشرب كؤوس الخام وأن الله تعالى مسكمته ااتى ها لاسموات والأرض القيام وحسن 
'المن فبهن بها الاننظام » وقدرتهالتى قهرت يع الأنام وإرادته التى تم بها الوجود 
واستقام » اختار أن يبين للناس مافيه آبة عظيمة إستدعى بها إذعانا لوحدانية الل 
ذوو العقول السليمة وسالكو الناهج القدعة الستقيمة ولكن الله تعالى إذا طبع 
على القلوب بطابع. الحجاب وسلب الادراك والعرفة من الألباب فلا تس يما يصدر 
من العحاب وتعّادى فم هى فيه من الزيغ والارتاب . 

فاما تزل ثوينى فى رياض أراضى الشباك مدت له هن اللبائل شياك ونصب له من 
أسباب انام أشمراك حتى “مد نارااغوابة والإشراك وترججع خاسئة على أعقابما أوانك 
السلاك »فناداه منادى القضاء اليد إلى أن تذهب وتريدءوقد حان هلا كك غير ».د 
(قل جاء الحق وما يبدىء الياطل ومايعيد وجاءت سكرة الوت بالحق ذلك ما كنت 
منه محيد ) فلم عض له إلا أيام قليلة فصاح به أخرى وأسعه قبيله وناداءولكن لإسمع 
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ولا يجيب ( ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ) وجعل الله تعالى 
منية ذلك الفمرغام الذى لايستطاع بأسه ولا يرام على بد أذل وأضعف الأنام » وذلك 
أن الأسرار الغيبية والصال التى نيط بها نظام البرية وجميع العوالم العاوية والسفلية 
لاتدر كي حماد الأفهام والأذهان دل جم دون ذلك الدان ولا يكون لا فيه 
حولان وبتصمر باعها عن ذلك واو أطلق لها عنان فترجع حمنئذ ألياب أهل العرفان 
وصفوة أهل التوحيد والإعان حين تشاهد تلك الحم الى ظهرت فى غاءة السسان 
وأرزهامن ( كل بوم هو فى شأن ) فى وقتها القدر لها محسبان إلى زيادة الاقرار 
والإذطن لمكون الا "كوان ومقدر الال والاز مان » وحتم الفناءعلى كل إنسان 
وملك وحان . عصداق ( كلم من علا فان ) وما وفتح هذا الياب لذوى البصابر 
والألناب وبحث على التوحيد وإخلاص الدعوة ارب الأرباب هذا البرهان الذى 

عاسيه أواو الأهار والحسم العادل الصادر من قادصم كل جبار الدبرز فى مساق 
النصرة والانتصار صونا لزلال ااشريعة عن ال كدار وقذر زعاف الأثشرار ليستيقن 
أهل الدين بعد ااتتبع والاعتبار » وبزيد أهل الإعان بذلك الاستيصارفلا تبدر العقول 
والأفكار إلى امتطاء كاهل الإنكار ولا تدخل فى ضنك القنوط فتزيغ منها الأبصار» 
فا فى الغس من خؤ ” الأسرار أجل من أن 'مخيط به البصار الستضيئة بالأتوارء قتباره 
الذى أقصى من شاء من العباد واه إلى بيداء الابعاد وقسم له الطرد والحرمان » 
وأضاد على عم لإرادته به الحوان » وسسحان الذى قرب أو لياءه إلى جنابه ومنح 
أصقياءه دين مفطانه .. وعاصل مان هقوالقة وتيقة أساما الوجبة وإشبراق أثوار 
هذه الوهبة أن نوبنى لما ظهر للحرابة وكان منه إليها تلبية وإجابة وفتح من الشر 
ابه وارتئد من البدوان كثير من العربان ا قدمناه عن آل ظفير وكل ‏ أقبل إلى 
الفتنة بسير جاء بنو خالد الذين فى الشمال وأسرعوا إلى براك بن ع.دالحسن ومن معه 
من قوعهم وأعاموهم بالحال وخوفوهم من ثوينى وما أنى من الكيد الذى لم سيق 
له مثال . وأراد براك الاهتناع فهددوه بالأسر والاعتقال فأثمل بعد ذلك هو ومن معه 
وكانوا إلى لقاء ثوينى فى استقبال وهاجر من قوم براك جاعة كثيرة وقصدوا الدرعية. 
بعد صدور تلاك القضية » ثم بعد ذلك خرجوا مع أهل المهاد وكان طعيس من هاجر 
وأنى الارتداد وخرج لاغزو مع تلك الأمداد وكان يكثر الدعاء لمولاه والسؤال ويديم 
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لتضرع والابتهال ويتمنى ذلك فى كل حال ويتفواه بذلك بين الرجال حتى يظن 
اد بلسو ا او ااي يوا اج بويج 
رصوّل واتصال » أو تدركمنه ماما أو منال » فضلاء نمثل هذا المهان الذى لايلق 
لبه بال محسمر على هتنلك تلك الآمهة العدعة المثال ووطء بساط تلك الحضرة ال دون 
.حبتها خطوب وأهوال » فلا برام الوتوف عندها ولاتنال » فأراد الله الكبير 
لتعال » أنه يغزو مع مناع أبا رجلين وهم أهل أر.عركاب بريدون اختلاس بعض 
لآبال » فوافقهم أناس من آل ظفير ذوى ااضلال فأخذوثم وبق طعيس عند أوائك 
لحنود وأخذت نفسه محدثه بتلك الآمال ويصمم على ذلك ويدعو بتيسيره'فى البكور 
رالآصال ؛ فاستعد للا قدام وباع نفسه وأبرم الاحتدال وأخنذ حربته وقد قوى الله 
عزعته خاءه وهو قاعد مع عش الرجال فأتفذ قبه الخرية وكان متة له اغتيال » قلا 
أحس بالطعئة جرد صارمه فضرب به طعيسا وقام عليه مع غيره رحال , فقتل بعد 
ذلك فى الخال ول يكن له ساعة إمبال ؛ عليه ر<ة الله تعالى . وبق ثوينى ذلك ايوم 
إلى العصر ثم كان له إلى القبر انتقال » فضحت تلك الأمم مما حل بهم ودهم»وذعرت 
وارنخت وماجدت قلوءها عد مارع.ت وححت وحاق ما مدلهم الخطب وعراها 
وقرادا الزمان ها أو هى قراها وضاق عليها فسيح اافحاج والرحاب وأحاط مم رجز 
من العذاب وانهزم منهم براك ونار » وأرسل السامين بالأخبار وتبعه أناس من قومه 
وجد فى الهروب من :ومه ول يثبت لهم قوة ولا قلوب ولا قرار بد ما صدر 
من براك وجماعته ذلك الفرار » وحاول قوم توينى وناصر أخوه فى الثنات واجماع 
الحال فلم محصل له ما برجوه وأبت :لك ااعربان وندت أس_لاف الءدوان وثمرت 
فى الانهزام والذهاب جميع طو الف الأعراب وعتت لك قل واكاك الأنمواب 
واستمر واحد منهم فى اللهزعة لا يلوى أجد على أجد ولا محيب ( وحيل بينهم 
وبين ما يشتهون "ا فعل بأشياعهم عن قبل إنهم كانوا فىشك مريب) . 

ولما محقق السامون ما صدر وجرى وتبين لهم صدق ما نزل بهم وعيا بادر 
حسن بن مشارى و يع أهل الإسلام فى طاب أوائغك اموع العظام وثمروا فىأءقاب 
أوائك الأقوام يأخذون ويقتاون والأعداء منهزمون ولا يلوون وتركوا جنيع 
ما عندهم من العم وما قل من الطعام والنعم ولم يكن لمم على جر المدافع الكبار 


م 


حملة ولاوسلة ولا اقتدارءفأخذ السامون جميع الدافع ولم يكن دونها مدافع وغنموا 
من جي.ع الأموال مالا مخطر علىالبال واستمروا فى آنا رهم على ذلك ااذوال إلى قريب 
الجهر يجمعون الأموال ويةتلون الرجال ؛ فقتل منهم فى الصبيحة جماءات من تلك 
البربة ورجع المسامون بعد نيل الآمال فى أنهم عيش وبالء وأقلل سعود بلغه الله القصود 
فى جدود ظيور أنوار تناك الآبتوقد رفع طالع الإقبال على رأسه للندمر رابة» فأحاطت 
به من <وانيه الألطاف والتوفيق والعناية وحفه السعد واطفظ والرعاية » ونوى أن 
هرو أوائك الحتود وببذل قوم المهود وءزم عل ذلك وصهم وأجع عليه رأنه 
وتقدم وقال لاد فى أرضهم من الوطأة والمخال حى يكون ذلك أردع وأقّع لذوى 
الضلال» فانتدب إليه ه.ن كار ااسامين رجال وقالوا هذا صعب النال والركاب والجباد 
لانستطيع السير محال » وكتى ما وقع مهم من القتل والإذلال وما نالوا من الشمر 
والرياق وعدي أي نم لك المراد على الامهال نح إلى قوم وراض وكان له عن 
عزمه إعراض » وأقام سعود حرده الله فى تلك الأرض بجمع الغنالم ويأخذ منها امس 
الفرض ٠‏ ويقسم الباق على الجاهدين <دى وزعت بدمم أجعين ٠‏ وكان جميع ماحصل 
من الإبل ثلاثة 1 لاف من غير مبااغة ولا إسراف والذى جمع من العم فوق مائة أاف 
وأ كثرها عاجلة الحلاك والتف ولم يدرك من الل إلا قايلا ونال أهل الإسلام 
عزا جليلاً وتصرا مؤ دآ ميلا ونو ابا عظلما وأجرا جزيلا ورحع حزب البغى ذليلا 
وقد تكله الله ( والله أشد بأسا وأشد تتكيلا ‏ سنة الله فى الدين خلوا من قبل ولن 
تحد لسنة الله تبديلا ) وأقام سعود على تلك الأمواه أيام » وأطال بها المقام ثم بعد ذلك 
سار إلى الحساء ونزل عن اابرز ثمالا وقد انشرح صدره وعم بالا ومكث بدبر 
شؤونا وأحوالا ويعاقب من تبين فيه رعب » وأبدىخفة عند تلك الأحزاب واعتحالا 
ويؤنب من نار إلى البحر وبوغه مقالا وعحمهم على الاحتهاد والاجماع والساعدة 
فى الجهاد والدفاع عدد رول طوارق ااثقتن وساول عوارض اكن عق يناوا بذاك 
الدرجة العلا فى الأشرى والدنا وغوزوا أعى آالراتب الثية ويقوزوا بأسقى 
الطالب السمية ؛ واجتهد بعض أهل المساء على بعض وصار لهم فى السعاية عنده 
إسراع وركض ٠‏ ول يفوا عند حدود الله تعالى بالترك والرفض وراموا بذلك إليه 
تقريبا ووصولا ومنزلة وبمكينا ديه وحصولاء وجعوا له فى ذلك الميدان من قبيح 
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الزور والمتان جنلة وفصولا( ولاتقف ما ليس لك به علم إن السمع والاصر والفؤاد 
3 ل أوائك كان عنه مسئولا ) فدأبوا فى السعاءة لدنه بالعائم والكل من أهلها 
للحظوظ الدنيوية رالم و ُشوا عاقية الاثم ومن هو من الهم عالم وكاد أن يكون 
سوقها قائم لولاأنمن الله عليه بلطفهفز در أهل تلك المظالم وأصبح لمناهحها يزيل عنها 
تلك العالم وتيسع موادها حاسم » وينشد قول شاعر عالم : 
تبط بياة صرحوا أو ججموا الدين أمكن والسحية أكرم 
لا زدعو تضيق صدر لم يضق والسمر فى ثغر الصدور تحطم 
وزحفتمو محال شرب ما زال بت للمحال فهزم 
أفى رجوتم غدر من جرتمو منسه الوفاء وحور من لا بظم 
ونام عن تعاطى تلك الخصاة القبيحة الذميمة والكييرة الى لا برضاها فضلا 
عن كونه يتعاطاها من له مسكة من الددين أو شيمة » فبالها من كييرة فى الدين عظيمة 
لولم يكن فها من الإغلاظ والإعظام إلا قوله عليه الصلاة والسلام غل سمل التيتريد 
والتحذر العام لكافة ذوى الدين والإسلام دي سايز الأنام « لام عرف النة 
مام » وقول الله تعالى فى الذك ر الحسكيم ( ولانتطع كل حلاف مين مشاء بنمم ) 
لكنفى عنافتراقها وسرعة المحوم علها والإقدام ؛ وقد جاء فنها من الوعيد ما ليس 
عليه مزيد من بح قول الأنام ما لاط به الأفهام ا وتكل 
من سمرده الأقلام ٠‏ ولا يليق باستقضائه هذا القام . 
قال لاصف مينثا للاامير سعود ولأبيه عبد العزيز 
فى قدوم سعود الساء عد قتل تويق بيذه الأأياث ؛ 
تكلا نور الحق وانصدع الفجر وديور ليل الثمرك مزقه الظهر 
وثمس الأمانى أشرقت فىسعودها ولاح بأفق السهد ألحمة الزهر 
وجلا ظلام الخطب بيض صنائع كأن ستاها فى غياهبه بدر 
واسقو وحه الوقت بعد تعس وحالت - ال أحواله. الكدر 
فأيامه الأنس بيض شوارق تنضىء كا أضوى بدعوره لخر 
وهبت رياح النصر والفوز والحنا لق لنا مثا البشائر والبشمر 


ورواح روح لآل “ل موحد ففى قلبه ل وما مس4 عير 
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2 به مر نشاة اللف أشوة 
بد 
قطوقه 


وغنت بروضات السرور 
قآصل. اتباق داآنيات 
ونادى منادى الحق بالخاق معلنا 
شا قلب ذى ظهر. شيفا أضسله 
بأفرح منا 
أفيق العدا عآس الردض فبيا اشدص 


وفلت خنود العتدن ' وموزفت 
شن بحاهك ها ومين وصاحدد 
لقد أقبلوا والأرض ترجف منهمو 
وساروا يأسباك الكاقد والردض 
وقد زاغت الأصلر وليك الها 
فآنوا وقد خابوا وما أدركوا اأنى 
وساد ووتنة 


حنود 


واتذاع 
يدبيدون أن يطفوا مصابيح نوره 
الى الله أت سدى الشلؤل عل ادس 
وتعى البواغى والطواغى وسزيا 
و ينسخ كياثك الكتاب وسك 
اشقل” عضب الشرك بل على" رةه 
وحالت. مغائيهة وآأفوت 
كأن لم تكن قيه اللاضى حرنة 


او 


نعى الشرك. أحزاب الضلالة دما 
وقامت :واعى الرفض يندين أهله 
ر الله أحزاب الضلال كا ردى 
أديرت غلين. فى العبالة وى الردى 


وحاق بهم ما أضهروا من طوية 


ترح منها العف واستحم السكر 
بدجعن ألانا هش لما الصخر 
وفرع اأنى غض وأوراقه خضر 
ألا فلحل الخمد ولعظم الشكر 
وفاجآه عند الثتوى ذلك الظهر 
أ الفتح والإقبال واله_ز والنصر 
وشات بين ااشرك وانقصم الظهر 
وزال ظلام الشرك واءحق النكر 
لولاء. شكرا هد ما الكشفى الآصض 
وقد أدبروا بوهم الذل والصغر 
إلينا ثها أغناهم الكيد والجر 
عليدا أن" الأرض ما ينا شير 
وبادوا وما سادوا وعتقباهم الخسر 
يقودهم 
وفوا قوعا لا بزام له ستر 
ويطمس أعسلام الخنيفية الكفر 
على عصية فى الدبن شمرعهم الذكر 
لحون الغثا والعود والطبل والزص 
وسل حسام الدين واندرس اشير 
وزالت مبانيه بار 
و :0 تمع للهو فى ساحه مر 
تغشاهم الإذلال والعار والوزر 
بي كيد كيسة عبن لقد3 حبر 
ذوى الفيل إذ أعياه عن مكة الحصر 
ودارت لوص للمننايا وهم 0 
الكر 


وخانهم الغوى وحامم 


- 


فهم مئات بالصبيحية اغتدت 
مابع ‏ فنها لاطيور ممراتع 


رب طعيس 
لعد حق وغه الله واءتز حنده 
«ولى إله الخلق نصرة 

أرانا هذا الطش ذو العرش آبة 


دسه 


ا حدزعا متنا فا ددى انتقامه 
على أن" مولانا أبان ‏ صنعه 
عون العضا ليست ناما وسمهمه 


و-دسن الرحا لأعيد أقوى وسيلة 
الوا ماله 
من مبلغ عنى اعهاة وصسالة 


ورهم ذرى السمودا ودب سناهها 


9 رحال أن 


قطيعة 
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وناوأتم الإسلام والله دوه 


تقاسمتى, الأحساء قبل منالها 
955 من أردى العياد كوه 
تعسم (4عدر دونها خطة البلا 
وهمن دونما وم به رعمف الها 
أنيوا سراعا قبل أن متك الغظا 
أفءةوا فأتم ف ددى ورة الردى 
أم أن أن ووأ إلى مقل ادي 


راوها الأشبال والتقب والعر 
ورفص فها النسر والحر والصهر 
وليس بها إلا كاة العدا جزر 
سحائب رجز بالانايا لها شير 
من كان ذا نذر فقد وجب النذر 
فأعلى منار اق واتشرح الصدر 
وذكرى انا فى صَمنها يظهر الشير 
وذكرنا 


نا أن حند اطق م بدره الاحر 


للوع_د إذحاءنا الصير 


مهصيت 2 بعنى عن القدر اكذر 


|اليسر 
وقد عاهدوا ابيع أن سامهم عر 


اك وصد ه وا عر إبشمعة 


وقد تسو بالسين إن عنارت عدن 
أنسوا فا أو اسيل والوعر 
كل بج بأس وعاجل؟ حدر 
وهصدم دعامات علما رسى قدمر 
وأحزابه والسمر والبيض والتر 
فللروم شطر والبوادى هم شعار 
ونا وعدةه إلا الأباطك والقدر 
ودون حماها يقطع المام والنحر 
وتروى المواخظى والثقهة السهر 
مثال الروامدى وااتسصيع به حر 
و مكشفت عن و<ده الخدارة الخدر 
وأبصار؟ عمى وفى سبع وقر 
فقه لذي الا لاب عن غم زجر 


فقد جاءت الآيات واستتبع النذر 


5 


وقامت عل الدن القوم شواهد 


شيءها التددد حمثك ممت 


تشعشع من حمسين عاما ضياؤه 
سق قبر من أحياه تُؤبوب رحمة 
فد <اءنا بدعو إلى الديءن بعد ما 
خادله الاأحبار فما أتى به 
وبوظر حق ألزم الخصم زه 
فعودى ‏ ييا واهتظاما 


ونصرة 


نفته العدا 1لا حفته أقار ب 
كافرن ‏ حق أطلع الله ندره 
45م ا يم للمهتد.ن وصار م 
لقد أحرؤوا خصل القخار وأرزوا 
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قا ذعدت مدر تشرعه الحق عضة 


مدى إمام المسامين ‏ ومهده 
لون بهذا نتمم يان عد 
هنيئا لك الفتح الذى فتحت له الس 
هزعا لك الفتح الدى علاطات 24 
فهذا هو الفتم الذدى إضياله 
وهذا هو الفتح الذى جل قدره 


فلله ذتح طبق الأرض صيته 


بك الدين ياعند العزيز موؤيد 
فراع دناب الحق فى الخاق وارعهم 


وأحدسن إأمم واعف عم ولا تطع 


فليس لمن ينجو سبيل الردى عذر 
بقصير عن تعدادها الشبط والخصر 
وراياته لا يستطاع لما كر 
ويتعها التامسد والاصر والتهر 
ولم تق أرض ليس فبها له ذكر 
وعم سحاب العفو من ضمه القير 
عَفى ره والاأرض من نوره قفر 
من الحق واليرهان يكشفه السير 
وصار إليه الفلج والورد والصدر 
لملة آنامء علا الغو 
6ك خا ثرافيا به شير 
فألواه عل. سواه عن اسه الير 
"ل سعود حين قد له الأوو 
له طر 
من الدين مطويا فلاح له نششير 
وضوح نبت الثمرك وانقطع البذر 
أشالبت. #واهيا فارحاوها سقر 
فمد تم للدين القوم به حفر 


مدى 


شما هه هام اوعد و2 


موات والفردوس وافتخرت هحر 
جياه اللوك الصيد واتضع الكير 
تهالل و<ه الدهي وابكسم الثغر 
فليس عحص فضله النظم والاثر 
وهزت له اابلدان وارتعدتث مصر 
يعزره 2 بالبيض2 أبناؤك الغر 
عدل وإحسان لكى يعظام الأجر 


عم فقول واش حل مقصوده الثير 


ب #814 ست 


يسارع فى سخط الإله تقريا 
ولا تصطنى للنصح آل1ه محهرايا 
قللا بك دن حو ونشسر وموقف 


وبالعدل والاحسان والعفو والتق 
نايك مولاك الكراعة في الجزا 
سعود هذا الفتحم نيت فليكن 
ساك الأعادى ظنهم فيك فاءتدوا 
دونك وان بعد إدلاحك السرى 
وقد عسفوا ماك الشهامة والدها 
فأنباتم .العيظان 
وما <<دوا مااستيهنوا وفاك ف الاما 


مايءعرقو 4 


وما غرثم إلا اناك معو 
فنرد الوغى مالم يد نسحه الحا 
وأصل الوغى التدبير والرآى ساقها 
فاشك عن صدم الأعادى خدبعة 
وتلل مااخترت القام على اللما 
وما أنت الا سر ارب إل نت 
ريبك أركان الصرعة ابد رست 
لأن زاك الأنضا سيره عسة 
وإن لم كن زاحفهم بعد رحفهم 
الإله 52 


وقابلهم باس 


فولوا دمراعا مدا رن وحاههم 
عسياية موحيى إذا اشتيك. القنا 


إليك لكى يدنى فينمو له الوفر 
تقيا تميا ليس فى قلبه وخر 
مهول ه التقوى تكون هى الذخر 
ينال الرضى والملك سق له الخبر 
وجادك من هطال سحب الرذى قطر 
بقايله منك التحاوز والغفر 
لخان. قان العفو سمو به احفر" 
وما عدوا ماينتج الرأى والفكر 
وعزمك معقول العين به حصر 
وحد له من بعت الفاء به در 
وهدن ساف املشرور عند ثم ار 
ايقطع منم. حيث أغواهم الدبر 
ولكتي من هق أعلم شرنها 
ول يفهموا أن الأناة لما سير" 
ومحكمه التدبير قبل اللا طم 
وأغيياتيا سين وأفارها ‏ صر 
ومكر نا يلق علاباك به سخر 
مين ولكرة” الراة عرد فير 
وخوئاض حامها إذا مى الدعر 
وقسوام ب ماعلله الصعر 
فقد زانت الدنا بوحهك والعصر 
ققد زاسفث عمك لأهانة والكعس 
صضوث الفضام آلا قروا 


4 
ميا اأقتلك والأسر 


وصاح 108 
اوت شرق دن 
وضاق محال الل والتفخ اأسعور 
عند مو هر 


3( نارغ مهد ى ثان ) 


حس 10870 يب 


آمل لمى وى بك السب وليناة © المدا متنك الكبة والقسر 

وآرلاة عدا سر طوف مرك . وقصر كن ليرا الو والقكير 

ولا زات فى الدنيا عزيزا مؤيدا لك النتقض والإبرام والنهى والأعى 

ودونك من خرد القريض'<ريدة محل سناها أت عاثله الدره 

محتك وحمر التيه صر عطفها عسى أن برى <سن القبول لها ممر 

وأذى صلاة يبور البدر حاها على خير مبعوث به رقع ١‏ 

كذ لآل والأاب ماجاوت الصا عل الروش مطاولا فمظرها الزهر 

وفها غزا ربع بأهل الوادى ومن برعى فاج تلك الأرض من سائر البوادى» 
قار سق لل فى أرض بيغة #أعد عند ال[ديتة والفقيقة + وكانا للسابيخ. هناك 
حنده وجيشه » فاستمر يغير على أهل تلك اليلد والقرايا وينالون منها عظم البلايا 
ويصبحهم بالغارة كل ساعة و<ين » فليسوا من مقاساة القتال عسترعين ٠‏ فأقاموا 
على تلاك الأحون مدة يتقاسون منه تضييقا وشدة ء فلم بحسن لهم تلك الأيام فى بلدانهم 
سكنى ولا مقام » ولا مهنئون بطعام ولا .دون رأ 1 اناي على القسر منهم 
والإرغام إلى منهج الاستسلام » فطليوا الدخول فيه ولا يجوز لأحد أن يبعد من أراد 
ذلك وينفيه . فدخل الإسلام كثير من أولثك الأنام » وعاهد على ذل ككثير من القرى 
حدق حرى عابهم من الردة ماجرى . 
وسبس ذلك : أن غالبا الصر يل لما محقق عندء ماجرى عل أغل ييغة تكدر 

عاله ونتفضت هله العرشة قدر فكر:ه وحياته وعقق قصده ووسلته» فأظهير جيما 
كثيرا وجما غذيرا واستمد سائر اليوادى ؛ فبكل بالاسراع أجاب ذلك المنادى » فرأس 
فبهم الشريف فهيد رج بأعظم الكيد وسار حت نزل على الجنينة وكانت للاسلام 
سابقة» وتلك القرى بعدها لاحقة ؛ فدعاهم إلى الول بالأمات أوقطع تلك البواسق 
سات فأحانوه اذك هن غير بوان وظهر وا عليهمن ذلك الكان » فأوقع م الخحزى 
والمحوان » وقتل منهم كثرا مد أسلها فن ,دع الدين ويتتسب للبوحدين : وأسير 
أناسا كثيرة ونب البلاد وعاينوا أةح الفساد » ثم بعد مضى ذلك وانقضاته وصدور 
قدر الله وقضائه على أولءئك العباد وما ثالوا من الل والأنكاد » سار إلى رنية عاجلا 
وكان لنبل الأرب منها آملاءفأناخ على النخيل والحلل ورام أن يقطعهاطل مبل » وظن 


0 


أهلها إلبه لاغرجون » وإذا رأوه يظعها بز >ون: ومنو نعاءاحنين التكلى و كنى 
ذلك تنكيلا ونلا » أن لاشركوا منيا! 436 عفين. تزل قربا 55ص إلنه سيراعا 
سيره عنها وطال دهم حال القتال وصير على الياس أواغك الرحال وطاعنوا دون 
الحلل والنخيل وليس عندهم سوى الرجا تأميل؛ فأمدم بالاصر والظفر من عل حالم 
وأعان فرسانهم ورجالهم وكيت على أعداهم خذلانهم وإذلالحم بعد ماسول لهم الشيطان 
وأملى ل م » فقتلوا منهم مأ رعل ثم اوزم فهيد ومنمعه على عجل . وفيها غزا هادى 
ابن قرملة مع كثير من قوهه قحطان وقليل من سائر العربان:فسار <ق انفلق لاضياء 
الأمل وتقشع عنه قتام النصث «الكيل: 4 بصمرت اليقوم عو نه طققت ظنونه ؛ فعند 
ذلك كبا تلاك الأقوام من نفع الغارة قتام؛ودجى علهم منسنابك الجياد ظلام»فاشتد 
ازحام وحانت المضاخع فى الرجام فاجتلدوا لحظة ؛ وكلأخذ من النجدة <ظه ؛ ثم بعد 
ذلك انهزم الأعداء وحامت عليرءوسهم عقبان الردى » فووا على أعقامهم مدبرين 
وقتل السلمون مثبم نمو الستين وأحذوا منهم كثيرا من الإبلورجعوا نخسن الأمل 
ثم بعد مغى شهرين عاد علييم طائف البين » فأغار علييم هادى بن قرملة 
فأدرك منهم فوق ماأمله » وتلاحمت بعد الغارة فرسان البوادى فكان طالع الإقبال 
لحادى » فصدقت أبطاله ونصحت رحاله سنت عند ذلك حاله » فاعميزم أعداو ه ونح 
رعافه : قاد من العم ألوفا وجرع أربعين رجلا الاتوف ؛ وأدراء يعض الآبال فنعم 
له الال . وق اراس سلمان باشة بعداد حمود بن ام بعد ماقتل الله وس واهزمت 
للك الوق الب ار 5 5 الله عاهم الغز دق والشتاتةتهرقوا أيا: دى سما فى الفلاة 
و يكن ذم بعد ظهور البراهين والآيات ؛ صبرولا اجماع ولاالتفات » وظن الياشا 
سليان أن تلك الأحزاب والفريات إذ رلس عمودا عل البصرة والاداق #دلى عليسة 
و تيع أده ويكون لهم فى التخرس هص وشان » فارسل إليه التحب واابريد بذلك 
اترئيس وااءا .د مصحوبا خلمة فاخرة حميلة ودلات وافرة <زيلة؛ ترح عطفه خدرة 
املك » فاستضاءت رحابهحينانتظم واسطة لذلكااسلك»وأشرق ناديه بعد ذلك الحلك 
ولم بدر أنه طو"ق بأطواق من الثير والهلك . 
فاما أدرك الرياسة واحتوى » وكرع فى مواردها حت تشلع وارتوى ؛ وما خطر 
على باله ما كن فى ضمنها وانطوى وتسم كاهل السياسة وارتق » واختار من أعوانما 


ع 5 


وانتق وتقلد أعباءها وتطوق و#لى بحلاها وتحقق أقبل إليهكل من نشتت وتفرق 
والتام عليه كل من :2 لع ومعزق » وأسرع لديه كل من خاف مئ اأسامين وأشفق 
وكل دن صد عن التوحيد والحق ورام للدرن وأهله مغالية وأنه يدرك منهم مطاليه 
و<زه الؤمنين وحنده الموحدين 8 

اقتذاع ولا حياولة ولا دفاع ٠‏ فصبحوا #لكالبك بعد حث وإسراع » فأغار ذلك الجيش 
عل أطراف البلاد بعد ما حملوا لهم كبن لاحلاد فأخذوا م كير وفزع أهل اليلاد 
مو عزرة وعدهة عظيمة مهبر 5 3 ذوقع بيهم قتال م>كن دعنك والرى تصيىب فمهم 
ويحيد وكل من الفثتين ليس له على الثبات من ميد حتى طلع ذلك الكنين المعدود 
فائهزم أهل اللد وكان لهم إلما ورود وماكان لحم دون ذلك صدود ؛ قلاك المساءون 
أعقاهم وكانت كؤوس الردى شم امهم و تل اللتعالى لهم عذابهم فقتل منهم نيفا وعشرين 
واحد ما معهم دن لاح ووك الياق مهم مز مال م" وفى ثلاث الغزوة صاورف منخصور 
ابن فضيل مع ركب معه من العمائر وهو إذ ذاك لاقطيف سائرء فقتل ومنمعه وجرع 
امه شرعه. وفما أيضا وافق مناع أبا رجلين وغزو أهل الساء ما جلب لمم السرور ' 
والإيناسوهو رلب معه, “قد بن دعاس 62 فقتلمن معدو خاضت|ابحر ععدمك ن دعاس 
فرسه مسرعة فدعا عند ذلك بالأمان لكونه ل يعرفه من السامين إنسان » فأقبل 
بعك ذلك دمر بعأ ونال ذلا شذيعا فقمد 57 بعد مأ ملاث وقهر م بعك صدور القضية 
أتى به مناع أمام المسامين فى الدرعية خاول على قتله حجة ششسرعية وطريقا يبرى ذمته 
عند رب البرية, فكانه حرس الله تعاللى من اللكروه عبحته وأدام توفيقه ونعمته 
ومهح<ةه بورع فى المسارعة إلى قتله مع ما صدر معن لبح فعله » ذمد كان وقافا عند 
الحدود وكان درؤها بالش.ه 1 للنص ذلك ورود» والكئة ترك ابن دعاس يعالى 
ثم" الأحباس. وفها أغار مار يتعيد الله 7الحسق عل ثريق من وعن ققرب الله 
تعالى له الملاك والحين وكان غازيا من الكويت مع أهل عثيرين مطية وبعض 
من الخيل» فلم يدرك إلا الرزية ومفاحأة الام والنية معاقبة لأفعاله الردية وشؤم صنعه 
ف اليرية ونفونه عن التو<يد وموالاته لكل شيطان ص بك وذل حده فق .صادمة 


د ه5858 عد 


الحق والجدى ومساعدته لأهل الفغلال والردى وقيامه مع من تعدى وحار دن لاير 
طوائف الفساق والفحار ( ولاتحسين الله غافلا عما يعمل الظالمون ]عا يؤخرثم ليوم 
لشخص قنه الأضار ( : وؤمها دسل 5-3 عن حول 2 من اليدو كن عيك العزيز 
ذلك الإمام وشرط علمهم النكال فالتزمه أواغك الأنام وحعل على كل ست شيا 
من الدراهم وعلى كل ساف ركابا وسلاحا وخيلا جيادا كرام الكومم قد 'زعوا 
حلية الدين و'زغوا إلى طريق البطلين ء وكان التتكيل بالمال ما لأخفاء فجوازء 
ولا إشكال والمعاقية بذلك جازة واردة والنصوص عليه شاهدة ولا عيرهة عن كانت 
تصير نه حامدة وف رنه لذلاك حاحدة 2 وكالة هذه ستة مك العزز حر مده الله فين 
عدل عن الحق ولانهاج وركب طريق الزيغ والاعوجاج ؛ فراض على ذلك الاشتراط 
من كان له بالمساسن ارئياط 2 و فى الاسلام رغبةواغةاط وم كثير دن أواعك العريان 
وأعظمهم 10 فرقان العءتيان » و بق من سيم مواشئى الآيال فى تلاك الشعات 
والتلال سوى البقوم من أهل الضلال » فشق ذلك على غالب وكان عليه من أعظم 
المصائب , وهمه ذلاك وأقلقه ١‏ وأؤعيه ما درى وأرهقه وأحدزانه ما صدر هن حاطهم 
ودخوهم فى الإسلام بعد ضلاللهم ونحقق أن ذللك عليه داء عضال وأنهم بحرون عليه 
الحوان والإذلال 2 فلم ياف بعد معاودة الفشكر واليال طر ينا إلى التوصل قّ ا 
عنده على نلك الخال إلا الذروج والاستعداد للقتال ومصادمة الأعيان والوادى 
ومكابرنهم بالميوش والعوادى , فعند ذلك ثمر فى الأعس وسعى ونادى على الاغاثة ودعا 
وأقيل إليهأحزابه شدعا وحخر<وا معه تبعاء شد فىوحه:ه مسرعا ذوافى عدو ا لان #رملة 
فاخذهم وتهددثم دى دلوه على م أواده وامله 3 فلم الشهعر هادى إلا بغاات عله عادى 
وتطاعنت الفرسان و ضر مئفرسان قحطان سدو يق كلانه عسمر فارسا من الشتحهان 2 
لشحمى بيهم سهير الوغى و سن دون الحلاد م متعى ؛ فقتل دن قوم اشر يفب حهسة 
أفراس » وأقام | ءنقرملة معهم فى غابةالجلاد والراس » وهزم أ كثر الإبل » فلم يدرك 
هيأ غالل غابة الأيل ( والشددنا عضا فى ذلك الحال وأخن كثيرا من بعير الظهر دذىق 
الأثقال , ثم حصل بينهم المفارقة والاتفصال . 

ثم بعد ذلك عمد هادى وهن مع4ه إلى رشمة وأقام غالب على ماء القخصاية « ثم شاو 


1745 حب 


إلى رئة من غسير وية ففزل عليها ابال وألام » وحاصر من فبيا من الأنام هن دان 
للاسلام » وحاول نزول أهلها بلين الكلام ورغمم فى نبذ العهد والذمام » فلم يفز منهم 
بسول ولاصام » فأخذ يقطع النخيل وزين له الشرطان أنه يفوز بتأميل » فعند ذلك 
أسرع أهل البلاد إليه وصمموا فى البيعة عليه » فالتقوا ذلك اليوم وحمى القتال بين 
القوم وقتل بينهم رجال ثم وقع التفرق والانفصال وأقام على تلك الال أياما وليالء ثم 
أراد الله تعالى ذله وهواته وخزيه وأعواته . وذلاك أنه فى عض تلك للواطن وغل 
البلاد يقاتلونه فىبعض الأما كنءونار الوطيس بيهم حامية وعيون الجراح منهم دامية 
عدا عليهم ابن قرملة مع أناس من حماعته فوقع بينهم قتال وقتل كثير من أحزاب 
الشريف فى ساعته » وكان جيع من قتل من قومه قبل ذلك اليوم وفى دومه مانة 
وزيادة فانصرف ولم بشلمتها مراده ول برد تعالى إمسعاده » بل سلبمنهمدده وإمداده 
ولماآق اطير د الغز يز يا صدن مررقالب الشير يف أرسل إلى <حيلان أن إسير مع 
أهل القصم <ق انم لاءن قرملة المطالب وبللك معه ماأراد من اللذاهب ويعينه على 
فلك الندو الطآرن ٠‏ كان سمود بلثه الله القتصرد إذ ؤاك مقنيا بالأجر دي + بريد أن 
فزو أتسل للنباك ريحدى : فأناء الشر ابثين عاصار من الندين ورب قال 
المسرفينءفأر سل رنيعا أمير الوادى مع جمع من السامين منكانوا معه جتمعين ولاغزو 
فى تلك الأيام م بدين فأمسمم أن يعجلوا المسير ويساعدوا ابن قرملة حتى محصل بهم 
له الفرج والتدسير ويشمروا ساعد الهمة والعزمة أنم التشميرءفساروا منه وهوفىذلك 
اللكان » فصار وله الجد له شان ولهم شان وحصل لكلمنهم بمهجة وسمرور وانتصار 
واستعلاء وعكين من السكفار » فقصد سعود السسهى وجعله أمامه.وقصد ربع ومن 
معه أغل تيامة قثال كل من السدين عرامة وأدرك العز والكرامة وبعد ماصار من 
غالل تلك الأفمال جر من الفشر الأذيال + فشمر إلى بيشة سائرا وعلى من بها من 
السامين غائرا ومن له فيها من اخاعة معينا وناصراء فرجعه اللهتعالى ذليلا خاسرا ممانا 
مشتنا وش الجد عاثرا » وذلك أنه لما أتى إليها وأناخ مجمعه عليها هرب من فبها من 
السامين ول يكونوا فى تلك الملدان مقيمين وقد هاحر قبل قدومه إأهم ووفودهعلهم 
ناس من أهل بيشة كثيرة كان لمم فى الدبن بعض بصيرة فتفرقوا فى رنية والوادى 


وكان الله تعالى لمم عرشدا وهادى» وحماهم على المحرة والحرب والفرار عن السكن 


//21 1 بنش 


الذى هو اانفوس مطلب سبب هو أعظم السبب . وذلك أن غالب تلك البلاد 
يدغبون فى منهج الفى والفساد وأنهم أنفوا من أهل الدين وكانوا لعداوتهم 
مضمرين » وتبين وظير وعقق واعتبر آنبم أرسلوا إلى غالب الشريف يأى 
إلمهم بلا توقف ولانوقيف » ويقتل من دان بالتوحيد حتى يرجف غيرهم ويف » 
فأناهم سريعا اذلك الال فأقام عندهم أياما وايال برئب ما أراد من الأحوال . 
م لما عزم على السير والار تحال أخذ أناسا معه فى الاعتفال وقادهم معه فى السلاسل 
والأغلال فششمرعن ساعدالسير لما يريدهمن الهزم والعزموالتديير ‏ فذال أعظم الملاك 
والإذلال والتدمير » فالجد لله العلى الكبير وذلك أنه أسرع فى تسياره يريد قضاء 
دعضش أو طار ه حق ررجع مة.<<ا عند رعءته وانعاره ويدخل متبخترا محضرة بده 
وأهل داره؛ وَنْزْل على قرءة يقال لها الخرمة وفها سكن قليل من الئاس مساءة » 
فاما علموا بقدومه اتلك الفرية هرنوا وندوا وطلبوا الئحاة لأ:سهم وشدوا 
فتعلقوا البدوان وساروا مع العربان » فساعة أناخ بها ركابه ومد با أطنابه وقر له بها 
القرار أشعل فى تلك القرءة النار وتجل الله لما بالدمار » وكانت عقياه فى يومه ذلك 
البوار وأظهر املك القهار والنتقم الجبار فيه للمسامين آنة الانتصار وعاما من أعلام 
الأقدار ويرهانا على الوحدانة لايعرف له «قدار ولامحاط كنبه فى الفكر والاعتبار , 
بحل عن العيام حق دده وشكره ولضر الألسئة عن الثناء عليه وذكره ؛ قواهيه 
سمحانه لأهل الدن وفواضله على كافة الخلق أجمعين ونصرته اعياده الؤمنين وإعزازه 
لاوليائه الفاحين ؛ ودفعه عنهم دروف الحادثات والنوب ونفريحه عنهم الشدائد 
والكرب ١‏ كثر من أن عد وغصر وأشير من أن حسى وبذ ثر ء ولكن أبن 
الألباب التى تعى ذلاك وتفهم وتخلص التوحيد وتسم وتحزن على ماجرى منها وتندم 
وتذكر ذاك الضلال الأعظمو الغى الا قبسم الا“قدم فى ذلك الزمان الدى مغى وتقدم . 
فتسآله أن بوزعنا شكر تعمانه وواللى عدنا فيض برء. والأثله وأن يصرق عنا 
مشلات فته وابتلاته وغفق لنا سؤلنا ومأموكا فى عس:* رعائة 
ومحقفيق الحديث وال رجماجرى على غالسوحنده م#زشاهدالأس وحضر ء أنهلما زل 
بأدلاك لكان والحل وفع لبالا حراقله مافءعللم يكثل له أنس ولم تغب لدفيهتمس حى دهاه 
فمرا مالو ه قالروح والنفس. وذلكآنهلماءمد إلى ذلك المكان وسار اقصد ذلك الشان 


بح يرع ؟ به 


5 خبره ربعا أمير الوادى وابن قرملة أمير قحطان فاستعانوا بالرحيم الرحمن ف الغزو 
عليه بره ختى بثانوا لاق الثواب من الله والإ<سان وبوقعوا به بعض الذل 
والحوان؛ ولم ,مع فيروعهم ا أمهم لنده منازلون وخيشه مصارون ومقائلون ولسكن 
ما قال تعالى ( وإن جندنا لمم الغاابون ) خدوا السير بأثره يطليون ولبعض النصرة 
عليه من مولاثم مؤماون 2 فلم شحؤثم إلا وفرساءهمعليه مشرفون وذكر له أن هؤلاء 
ردعا وهادى وذومهم متءون : فركض بردله الأرض وفص وقال الآن افترس 
الذمرغام واقتنس ولكن لا تر المقائير الالغبال ولا يدوم البسرسان على الرعياق 
ولا تحوم بغاث الطيور على الءقبان والذ..ور ء أمحاى طنين الذباب زثير ليث الغاب 
ولأن سكت صولة الأسود فى الاتفاض الحررة والقرود : قلا تتاظرها فى البأاس 
والورود والإقدام والهود : 
ومن رام فى الجا افاء جحافلى وخوض لظى بأسى بوم التنازل 
فقد ضل فى قفر السفاهة والردى وألق فى تعر الظنون السوافل 
وأضحى يناد الماقة عهرة «ورقل فى نوب نري اطهل ناكل 
أنسمو إلى محدى وذروة مفخرى ' جميع ااورى أو .درحكون منازلى 
ار تمق دون كاك مالك فأ الثريا مخ يد التلول 
أمان كلع اللال لم برو صادنا وءسبه الظمآن عنب الثاهل 
افد عديق الكية ىم محالها ولا وسطت نى امع وم التناضل 
وي أروك الأتربل انلها 
هذا آخرما وجدمن التاري والحد له وحده » والصلاة والسلام على من لا نى 
سدم وغل [ لد وه وسلم 5 . 


طلغ مقاءاته على عدة لس وقد 2 اها 2 نسخة مهقروءة على حح<ة د الشييخ 
الثينت صاب الفضيلة ايخ مد ن إراهم آل الشيخ رحمه الله ومتع المسامين 
عؤ لفاته ونفعهم بإفاداته امين ," 

الناثر 


كلسل 5 امس أبا بطين 


ترس 
الجزء الثانى من تاريخ يد 
المسعى . روضة الافكار والافهام 


الصفحة الملوضسدوع 

؟٠‏ كتاب الغزوات البيانية » والفتوحات الربانية » وذحكر السبب الذى 
حل على ذلك . 

. بان الحوادث الى وقعت فى سنة إحدى وستين بعد المائة والالف‎ ١ 
. فصل فى ذكر أحاديث صضيحة‎ 
. بيان الشرك الأصغر‎ «١ «١ 6 
. اب ه وجوب عداوة أعداء الله من الكفار والمرتدين والمثافقين‎ 
. ؟ه الهوادث التى حدثت ف السنة الحادية والسيعين بعد المانة والالف‎ 


فم ه و دو «ه « الثانية 5 فاه 1 
كه « و ذن ‏ ف هو ألالية 1 0" ١‏ 
لله مه د هد م «١‏ الرابعة ‏ « و 1 
0 1 و اه ع « لطاضية » و « 5 


4ه و 2 ه8 هه 8 « السادسة : و « 5 

م#+ ‏ .م و هو «ه «١‏ أالسابعة ٠‏ « و ه« 1١‏ 

هه هي هه ه هو + الثاصة 5 د اه , 

؟/ا قصيدة اليصنف . 

ع7 الحوادث التى حدثت ف السنة التاسعة والسبعين بعد الماثّة والالف . 
١/(‏ - تارع مجد ‏ ثان ) 


الصفحة الموضوع 
وب الحوادث الى حدثت فى السئة القانين بعدالمانة والالف. 
نآ هك ا الود ا ا الحادية والعانين « : فز تن 
ابا مف هو مه همه «الثانية ‏ مو مه ه 5 
// و و بو جع اخ لاه ف خخ 8 , 

و نو ل د أو لياه بي . 2+ 

و 4 غ8 « وأطلمية ع < د : 
ماي ف لد الو ا دن لسافسة هد ا 2 1 
ا م ه * « والملية  *‏ يي 2:2 


م خاتمة يحتاج لماكل طالب وتنشوق إلها نفس كل راغب : فى التوحيد 
وى قصءلمة الا المصنف . 
م الموادث التى حدئت ف السنة الثامئة والقانين بعد المائة والالف. 


ا و سن د و *التاميحة <<« *- « 1 
م٠‏ و ىج 8ه يي « اللسحن وز 5 1 
وه ون ب ان الحادية والتسعين مه « 1 
٠.0‏ و 6 دج 2 «<ألثافة اخ 89 , 
١‏ و هو ٠و‏ * + لكالل 33208 
ل ا 0 
١٠١/‏ و ع و د «الطاصيية خخ في * , 
ا و دوي 8 « .8« الساسية: فو ند م : 
١1‏ رب وا مدو ه «السابعة ‏ هد مه « , 
00 وو ابو اع لح اللو ' 2 2خ ”+ 5 


١؟|‏ 2 2 2 ١:‏ 2 2 التأسعة 2 زا 2 زا 


[الفحة الملوضوع 
9 الحوادث التى حدثت ف السنة المكئلة للمائتين والالف. 

١ ل لي الحادية بعد الاءتين والآالئف‎ ١ 
5 ه‎ ٠5.  ةيناثلا« امل اه اه ه هم‎ 

1 و ف يي ع «الال ‏ في »+ ن 

٠١٠ 141‏ هد مه « «الرابعة ‏ .د «ه 5 
١6‏ و هو هه + و الغخامية يم . / 

, +. « و لنوة ا« + «السافية‎ ١١ 

. ركأء للمر حوم الشيخ عمد بن عبد الوهاب‎ ١64 

باهة أشقوادت ال عدقى فق النة الساسة بعد الثلاتين والاشه. 
ع١‏ و او ا اخ اخ اسه : 1 : 

, , ' و ف ذو تسد اي الللسيية‎ ١4 
١ و *« بي 3 * الحعاشة 6ه‎ 055 
. / + هما اخ ل اخ ان الحادية عغشرة‎ 
. «.م المسائل الى سئل فيها الشيخ مد بن عبد الوهاب وأجاب عنما‎ 
. القصيدة البى قالما المصنف مينمًا مها الأمير سعودا وأباه عبد العزيز‎ 09 


بعدلاة و2042 


